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عميد كابة اللغةالعربيةسابقا د عليان الحازمي » ولاحقا د٠‏ محمد مريسي الحارثٿي › 
كما أزجي آعظم تقديري وشكري لأستاذي الكريم د٠‏ إبراهيم الحاردلو على إرشاده. 


وتصاونه معي > وآشكر لجنة المناقشة كذلك حين تكرموا بقرا۶ة ومنافشة الرسالة ٠‏ 


وكذلك لا آنس أن آنوه بفضل جامعة الملك فيصل حين آتاحت لي فرص فة 
الابتعاث إلى هذه الجامعة المرموقة » وسهلت أمامي السبيل في هذه الدياسة » بل لكل 


من مذ يد العون فيها الشكر والعرفان ٠‏ 


محمد الدوغشان 


المقدمسة ` 


لما كان‌البصر من آفضل الحو ا س التي يستعين بها الانسان على تحصيل معلوماته » وصن 
آهدى الوسا شل التي يطاع من‌خلالها على مسارح الكون والحياة ء٠‏ » كان لإاب لفاقدها 
آن يتميز عن المبصر في جواثب عدة » وإذا كان التعبير الشعري في آساسه قائما 
على التصوير لاعلى التقرير#والتصوير في غالبه قاشما على البصريات وهو مجال 
يفتاقده الكفيف كان من المثير حقاً آن نثساءل عن تاثير فقدان حاسة البصسر 
على الصورة الشعرية التي تعد من آهم المعايير التي يعول عليها النقد الحديسث › 
1ذ کیف ياتى للکنیف آن یشکل في شعره صورً بصرية ؟ وما مدی توقر هذه 
الصور في شعر المكفوفين ؟ وكيف استعاض أحدهم قي شعره عنها ؟ وکیف له آن بصف 
وهو لم ير الموصوف ؟ وآن يتغزل وهو لم يبصر المحبوب ؟ وما موقفه إزاء 
المحسوسات والمعنويات الأخرى » فهل هو مثل المبصرين آم آن له ميزاتهوخصائصه 
التي بتميز بها ؟ ء 


هذه هی آسباب اختيار هذا الموضوع › مع أنه ليس من شأن هذه الدراسة 
أن تستقصي جميع طوابع الأكفاء وآن تقصل القول في آحوالهم » وإنما فايتها 


آن تدور حول ماله علاقه بكف البصر ثم تبرز تآثيره في الشعر عامة ء 


ولما كان المكقوف بعد مرحلة من العمر لايفشرةق عن المبصر كثيراً إذ 
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قد اختزنث مخيلتةه عناصر بصرية قكان من البسير ب بتاء على ذلك أن بتذكسر 

مواقف بصرية » ويبدع صوراً. بصرية ؛ اقتصرنا في دراستنا على من تاد 
0( ا 


آو ترجّح لدينا أنه ولد أكمه » أو كق صغيرآإلا يميز » ولهذالم نجد ممن يتحقة 


ایهم ارا هذا .- في العصر العبا ي إلا a‏ 


ر۶ 


همم , 
س ص س سے سے 
8 “ ۳ ا ِء 
بشار بن برك » ورببپعه الرقى »> وعلي بن جبلة المعروف بالعكوك»وابو اللاء 


. من يولد مكفوق البصر‎  همكألا‎ )١( 
سثاثي شراجمهبىمم في الفصل الشاشي  انظر ص © ء‎ )۲( 


المعري » وآبو الحسن الحصري » وابو العباس المعروف بالأعمى الثطيلي › ومعظم من 
حفظت لنا كتب التراجم من المكفوفين إنما كانوا ممن كفت آيصارهم بعد 
مرحلة غير قصيرة من أعمارهم » آو من المغمورين جدا ممن لم يرو ممن 
آشعارهم الا نزر قليل لا تتبن فيه خاصه » ولا يصح آن يخفع لمثل هذا 


ر 
.وذلك لكثرة شعره وغناء صوره وغزارة معانيه » كما أنني استأانست ببعسسض 


النماذج من شعر غير هؤلاء الستة خاصة في الفصول الأولى التي لا تدخل في موضوع 
البحث دخولا آوَلجًا . 
9 + ر 7 1 £ 
ولاقد لقبث جهدآ غير قليل في آمرين اثنين + 
الاول ١‏ في التنقيب عن شعراء أكفاء بتحقق فيبهم الشرط المذكور »> في عصسر 
الجاهلية وما يليه إلى عهد العباسيين > ومع ذلك لم أجد من هؤلاء احسدا › 
0 

ویکاد كشاب ( نكت الهميان في نكت العميان ) لخليل بن أيبك الصفدي الأديب 
والمؤرخ المشهور الذي أحصى ما عرف من الأكفاء على مدى العمصور قبله أي إلى ما 
يقرب من نصق القرن الثامن - يكاد يكون هذ الكشتاب آوفى معجم عربي مروف 
للأكفاء » ولذلك فشد استعشت به ڪثيرا في هذا المجال ء 

الشاني ١‏ كشرة أشعار هؤلاء السئة وضخامة دواوين بعضهم مما دغاني الى قرا ءتها 


وإعادة النظر والتآمل فيها عدة مرات ء٠‏ 
هذ 1 ولعا ئي. آفدت ب قيما آحسبا .من غالب المنضاهج النقدية والبلاشغ ةة 
المعروقة ۰ 
اګ 
وقد آقمت البحث على ستة فصول بعد هذه المقدمة وتمهيد تحدثت فبفه 


بايجاز - عن مفهوم الصورة والخيال ء وتاتي الفصول على هذا النحو , 


(1) اعتنى بطبعه ونشره احمد زكي بك المطبعة الجمالية ‏ مصر د ۱۳۲٩۹‏ هھ ٠.‏ 


الفصل الأول . شخصية الكفيف وقدراته العقلية . 


وفيه رجعت إلى كتب الشريية وعلم النفس »> وآفدت من دراسات العلماء في 


هذ | المجال ؛» وما کثبوه عن شخصية الكفبف وسلوكه وتعلمه وتخیله وتفکیره . 


الفصل الثاني ١‏ ويقع في مبحئثين , 
٤ 5‏ = 
الآول + الأكفاء السثة والمؤشثرات العامة في اشعارهم 
چ ا a‏ 
وفیه ترجمت لهولاء بإايجاز لأن تراجمهم معروفة مدروسة ثم تحدثت عن 
اهم المؤشرات والمصادر التي تآثرو! بها من تراث وثقافة وبيقة ء٠‏ » وظهور 


ذلك في آشعارهم ٠‏ 


الثاني : ظواهر نفسية غالبة 
وفيه درست مدى تآثير هذه العاهة على الشاعر الكفيف وتطرقت لأهم الصقات 


النفسية التي اشترك فبها هؤلاء الأكفاء وبانت في اشعارهم ء 


الفصل الثالك . الأغراض‌الشعرية ( عرض وتحلبل ) 
وتناولت فيه معظم الأغراض التاقليدية من غزل ووصف ومديح وهجاء وقخسر 
ورشاء » وقد اقتضى الغرضان الأوّلان الفزل والوصف أن نطيل فيهما » في حيسسن 


أوجزنا في بقية الآغراض إذ لم نجد داعيا للاسهاب ٠‏ 


الفصل الرابع_: آنواتم الصورة 
+ سے 

وقد قسمت مباحثه حسب ما ارتأايته مناسباً لخرضا في هذا البحث » فجاء 
على هذا التحو . 
ولا . الصورة الحسية 

السمعية ى الشمية ن اللمسية د الذوقية ن البصرية - الممثزجة 

س ك 5 

وفي الخامسة بْنث كيف گان الشعراء الأكفاء يبنون صورهم البصرية » إذ كانوا 
يتبعون عدة سبل لذلك ٠‏ أبرزها ١‏ اللوليد ‏ الاقتران والملابسة - التجميسع 


والترگیب ۰ 


ثانيا ١‏ الصورة المعنوية. ( المجردة ) 


الفصل الخامس ١‏ خصائص شعر الأكفاء 


ھ2 
وقد سجلت فيه أبرز ما هديث‌إليه من الخصائص الفئية في شعر هولاء 
الأكفاء »> وهی کالتالي ّ 
(1) ضعف الخيال في كتير من المور البصرية ومعوضات فنبة ء٠‏ 
(۲) الاهتمام بالايقاع الشعري . 
(e)‏ الغفموض والالتباس في بعص الصور البصرية ۰ 
الفصل السادس ‏ دراسة تطببقية لأبي الحسن الحصري 
و آجریته على نوعين من الدراسة ّ دراسة شاريخية وصفبة 0 وآخشسری 
استتقرائية إحصائية ء 
ww 2‏ 


والله الموفق والهادي إلى سو ا۶ السببل ء4»»ء 


تمهبد في مفهوم الخيال والمورة 


الخيال كآي ثقدرة 1و موهبة ذهنية آو نفسية لا يستطيع العلم آن يحددها 

بتجاريبة ومعاييرة ؛ ولگن ‏ بفضل ما حاول النقاد معرفته لهذه الكلمة تستطيع 

أن نفهم المراد منها والاثشراب من معناهة کما اننا نستطیع ‏ كما قال آحدھم ‏ 
)( 


۽ آن نعرفها في آثارها ۰ 


والخيال هو تلك القوة أو الملكة الذاتية التي يشمكن الفشان بواسطته ا 


آن يبدع شيشا جدیدا. ۰ 


ولسنا نعني بهذا الشيء مادة. تشغل حيزا في الوجود ؛ وانما هو معنى ذهني 


آو صورة وجدانية أو أي نتاج فني آخر يستمتع به الشعور ويتملاه الحس والوجدان ٠‏ 


وليس ذلك الابداع على آي شکل يتفق »> واتنما هو تجديد مصطبغ بحسب ما 


في نفس الآديب » معبر عن نظرته إلى الكون والطبيبعة والشاس :«(( وليس الخبال 


(1) هذاه من كلمة د ( رسكين ) ( 0ای گا ) قول فیها , 
[( ان حقيقة الخيال غامضة صعبة التقسير وينبغي آن يیفهم في آثاره فحسب )) 
عن أصول الئقذ .الأديي . آحمد الشايب ص ۲٠۲‏ ء مكتبة أنهضة ‏ مصر. 
القعاهرة ‏ ۹۷۳١م‏ ء٠‏ 


(۴) مما يقرره بعض الباحثين أنه لابد لأي عمل غلمي من خيال يسبقه ٠‏ 
انظر ١‏ النقد .الآدبي الحديث ‏ غنيمي هلال ص ٤)14‏ » دار النهضة المصرية - 
القاهوة د ۹۹۷۳م ء 
وحقا إإن كثيرا من الانجازات العلمية التي حققها العلماء انما تمت لهيمم 
بطريق الافتراضات وهی ساعتئذ ( قبل ان تتحقق ) بمقدماتها ونتائجه ا 
ليست الا من قبيل التخيل » ومن الواضح آنه تخيل يخثلف عن تخيل الاديسب 


في مبعثه وغايته ۰ 


فی جوهره الا ادر اكنا الوجد اني الحقيقة الخارجية )) وهذا لايعني‌آن ذلك الشعر الذي 
يهتم بتصوير المشاهد الخارجية » ويجمع بين الأشكال في طرافة عجيبة مع خلوه 
من الناحية النفسية الوجدانية لا يعنى أنه في غنى عن تلك الموهبة » بل هسو 


في حاجة اليها وإِنٌ كان الأول أشد حاجة . 


ومن النقاد من يرى أن الخيال يثئوع على حسب العمل الأدبي الذي يبدعه 
الأديب » فهو في الإعمال الرّوائية والمسرحية التي تحتاج الى ابتكار الشخضوص 
والآحداث أعمق منه في الشعر الغشاشي مهما حوى من الصور البيانبة الطريفة › 
وهو في الآخير يختلف من التصويري الذي 9 رسم الحقائق الخارجية عن الوجد اني 


الذي يصور تاشير هذه الحقافق على الوجدان ٠‏ 


ومهما يكن فإن هذه التقسيمات تنضم تحت عملية الابتكار والتاليف › 
ويطبيعة الحال فاننا لن نعرض للآول » لآن موضوعنا هو الشعر الذي ضمت دواويسن 
هوّلاء الشعراء الستة وهى تخو من تلك الأعمال القصصية » وقد نعرض بكلمة 


وجيزة عن رسالة الغفران للمعري ٠‏ 


وللخيال أسباب وعلوام لا يرتقي إلا عليها » ولا يخصب إلاعليهسا > 
وآولها ؛ قوة العاطفة وصدقها › وهي التي ثهب للخيال الطاقة في اكتشاف الصور 
والمشاركة الوجدانية للطبيعة » وإنه لتقاس قوة الخيال ((بقدرته على التعبيسر 
عن هذه العاطفة في صدق وقوة وجمال )) ٠‏ 


الجانسي ۾ 
ويشترط بعض النقاد آيضا لانطلاق الخيال وتآثيره في جمال الفنون الحرية > 


وهي التي تفتح الدروب آمام المبدعين وتفسح لكلمتهم الطريق ولن تنفجر مكامن 


)١(‏ رحلة مع النقد الادبي - فخري الخضراوي ۱۷١ ١‏ - دار الفكر العربي 1۹۷۷ د 
بدون تحديد المكان + 


(۲) انظر في ذلك مشلا .. a. ٠‏ 
~~ الاأضصول الفنية لادب عبد الحميد حسن ٩٩ ١,‏ ءمكتبة الانجلو المصرية + 


)( سول النقد الادبي + ٠ ٣٣‏ يتصرف ٠‏ 


النفس البشرية مادامت مرتجا عليها » فالاستبداد والظلم والكبت والخجل كل 
آولئك حري بآن بوصد .آبواب الأدب » ويحول بينه ويين البزوغ على أفسواه 
الشعراء وآقلام ساي 

الثالت وهو من أهمها بل هو آساس الخيال ومنبعه ‏ كثرة المكتسبسسسسات 
الخسيه والذهنية » وغزارتها » ولن بتخيل الانسان شيشا من العدم مطلقسا »> 
فللخيال عناصر ومواد يعتمد عليها الأديب في عملية الابداع ٠‏ ولا ريب أن هذه 
العناصر والمواد إنما تكون من الواقع » وهى نفسها الخبرات والمعارف وساشضسر 
المكتسبات من المشاهد ات والمسموعات وساكر المحسوسات » ومهمة الفنان إزاء هذه 
الأشياء آن بحلل ويركب ء ويقدم ویوؤخر » ویعظم ويحقر - هذا بَعَدَ ان يتاتر 
ويتمثل - حتى يخرج بصور جديدة ومعان لم سبق إليهاءوهو - إن تاملت - قد 
آخذ آجزا۶ها وعناصرها من الواقع المحسوس والحشائق المعروفة » (( وعندمسا 
يكون الخيال محكوماً بهدف في ببقدر أن يرابط بينها في آنماط جديدة مبهجة » 
وهو لا يقدر بالطبع آن يبتكر شيغاً جديدا. بالمرة لآن مادته جميعا ثاتي مسن 


خبرة حسية » ولكنه يستطيع السمو فوق يود الواقع )) ٠‏ 


وعلى هذا فاته وان كانت المتخيلات قاغمة في آصلها على الواقع فسان 
الفنان الفذ يستطيع أن ينشىء متها أثكارً وصوراً جديدة لم يعهدها النشاس 
من قبل » (( وإن للخيال آلا يرتبط بقوانين المادة فيصل اا مسا 
فصلته الطبيعة » ويفصل ما وصلته ويتم ذلك لحساب انوائين داخلية)) بل يرى 


بعض النقاد (( أن تلك القوة السحرية شظهر في الثوقيق بين الخصاعص المتنافرة 


(1) بالخ بعض الناقاد في الدعوة إلى هذه الحرية ؛ والحق أنه ليس من الضرور 
لانطلاق الخيال أن يفتح هذا الباب على مصراعيه حتى يبصل الام الى الااحيه 
والخروج .. على نظام الدين والاخلاق والاعراف » انظ مثلا ‏ مرآة" الضمي 
الحديت ‏ طه حسین ۱۱۳ ط ء السادسة دار العلم للملابين پبجبروت ۱۹۷۷م 

)۲( الصور والخيال د ءل» ريت ثرجمة عبدالواحد لوؤلوة , 1۷ دار الرشيسسد 

پغخداد س 4 س > 

(۳) الصورة الادبية . مصطفى ناصف ٠٤١‏ › دار مصرالطہاعة- الفجالة القاهمرة ؛ 
۸ هھ ۰ 


آو المتناقضة ؛ وإظهار الجدة فيما هو مادوا) : 

ولكن ليس معئى ذلك أن ينسلخ الآديب من واقعه وعقله انسلاخا » فياخذ 
في شظم شعر هو إلى الهذيان أقرب منه الى الشعر » ((فالتخيل ليس كما زعىمم 
بعضهم - ملكة الهواجس والأوهام » وانما هى قوة تركيب وتاليفا )) لصور 
وآفكار نسثشند - ولو من بغد وتآويل - على المنطق والواقع » وإن مآل الور 
المبتية على الوهم أن تطويها الأيام ولا يحفل بها الناس لأنها لن تكون عندهم 
كما هى عند الأديب » بل إن الآديب نفسه لا يراها إلا بتشويش واضطراب فكيبف 
بالمثلقي › ولا يصح أن يزعم أن النتاج الفني إنما يرضي شعور الفنان فحسب »> 
فالعملية مشتركة بينه وبين القاريء والمتذوق » تعبيرً عما في الشفس وإيصال 


للمستمع والقاريء وشا شیر قيه ء٠‏ 


ولعل السريالية أبرز مذهب يغرق في الخيال حتى يصل به بعضهم إلى درجسة 
من الوهم وانطماس الصور » وإنه لفرق كبير بين الخيال والوهم فالخيال 
8 
هو القوة الموحدة المركبة » اما الوهم فهو القوة على الحشد والجمع )) ٠‏ 


ولقد .استخدم. العرب كلمة (الخيال) ولكنهم كانوا يعنون بها استعسادة 
الماضي مما يتعلق بوظيفة الذاكرة عند الإنسان » وهو الخيال الحضوري كمسا 
يسميه بعض النقاد » فكانوا بطلقونها كثيرآً على الأطياف والرؤى التي تتصور 
للناقم وشبه الناقم » وليس معنى ذلك آنهم لم يعرفوا مؤدی كلمة الخيال الشي 
یستخدمها النقد الحديث بل كان بعض النقاد منهم يستعمل كلمة التخيل لمعشسى 


التاليف والترڪیبا. 


)١(‏ فن الشعر ١‏ احسان عباس ٠٥١ ١‏ ء دار التقافة - بيروت ‏ طء الثالثةء 


)۲{ علم النفس. جميل صليبا» £٦‏ - دار الگثاب اللبنائي - بيروت - الطبعة 
الثالثة د 1۹۷۲ م ء 


(۳) انظر في النفئد .الادبي - شوقي ضيف , ۷6 ٠د‏ ارالمعارق بمصر ط التالئة ء 
)٤(‏ فن الشعر ١‏ احسان عباس ٠۵١ ١‏ - دار التقافة - بيروت ‏ طه الثالثة ء 


(ه) انظر الاصول الفنية للآدب س ‘AL‏ 
(1) انظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي - جابر عصفيبور :+ ٠١‏ دار 


المعسارف د مصر د 1۹۷۷ م ء 


إ١‎ 


ولشن لم يصطلح التقاد العرب على هذه الكلمة (الخيال) بعينها فد عرفوا 
مهمةهذه الملكة في إبداع الصور » ونوهو! بآثارها في المجازات والششبيه »> 
هذ ؛ ولسشا بصدد مقارنة بين القدماء والمحدئثين في مبحث الخيال والصورة › 
ولكن يدعونا الى ذلك آننا نريد .آن نستضيء بمفهومهما عند المحدثين آثنضاء 
التحليل والدراسة وآن نهتدي آيضا بآراء القدماء في ذلك » وسنقف وقفة وجيزة 
عند .الإمام عبد القاهر الجرجاني لن آراءه من أخصب ما رآينا في هذا الموضوع ٠‏ 
يقول وهو یشرح كيف ان القلب يجد راحنه وينفس من ثقل الرتابة والمادة عند . 
إنشاء وشآمل هذه العلاقات الجديدة. بين الأشياء والظواهر : 
(( ومَبتى الطباع وموضوع الجبله على أن الشىء إذا ظهر من مكان لم يعهد 
ظهوره منه وخرج من موضع ليس بمعدن له كانت صبابة النفوس به آكثر ؛ وكان 
بالشغف منها أجدر فسواء في إثارة التعجب» وإخراجك الى روعة المستغرب وجودك 
الشیء في مکان لیس من آمکنته › ووجود شىء لم يوجد ولم يعرق من أله في 
ذاته ومفته) ٠‏ وليس الذي شار اليه عبد القاهر إلا أثر ملكة الخيال » فهيي 


التي تظهر الشىء من مکان لم بعهد ظهوره فيه »> وتخرجه من معدن غير معدنةء٠‏ 


ولكن القدماء مع ذلك لم يعولو! على هذه الملكة كما عوّل النقد الحديث » 
ا لم يتخذوها معياراً نقديا رقيسا › فعبد القاهر نفسه لا تعنيه ملكسة 
الخيال مثلما تعنيه دلالات النظضسم. > آو لعل الأصوب آن نقول ٠‏ إنه لا يفسر 
جودة. الصور وسر الابداع فيها بقوة هذه الملكة وتهيسوؤها » وإنما بيعول على 


فكرة النظم ومدى التوقيق فيه ٠‏ 


(1) أسرار البلاغة ١‏ عبد القاهر الجرجاني ‏ تحقيق «هه ريشر ٠‏ 1۸ - مكتبة 
المثنی ببغدافد  ٩۳٩۹٩‏ ھ ء 


١ 


وأما عن مفهوم الصورة . 
فلقد اختلف كذلك عند المحدثين عنه لدى القدماء » ولكنه كان أتقسل 


اختلاضا وتباينا من معنى الخيال + 


ومن أوضح ما نرى في مفهوم الصورة في استعمالات البلافيين عند الإمام 
عبد القاهر أيضا الذي يفاد من استخدامه لكلمة الصورة آنه يطلقها علسسسى 
التقديم الصسي للفكرة ممثلة في احدى ایوسایل دب > كما بطلقها على 
الصياغة الدقيقة التي نودي المعنى وتحمله > وهو بقرب من مفهومها في النقد 
الحديث » يشول ١‏ 
(( واعلم أن قولنا :(الصورة) إنما هو تمشثيل لما نعل بعقولنا على السذي 
نراه بأآبصارنا » فلما رآينا البينونة بين آحاد الآجناس تكون من جهة 
الصورة » فكان تبين إنسان من إنسان » وفرس من فرس بخصوصيبنة تكون في 
صورة هذا لا تكون في صورة ذاك » وكذلك كان الآمر في المصنوعات » فكان نبين 
خاتم من خاتم وسوار من سوار بذلك » ثم وجدنا بين المعنى في آحد البيتين 
وبينه في الآخر بینونةً في عقولنا وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق وئثلك البيئوئة 


بأن قلنا , للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك ء٠))‏ ء 


فالصورة هى الهيئة التي تتبين فيها عوالم الشىء وخصوصياته وليس سبيلها 
في الشعر الا النظم » وهو الذي يتحد فيه الشكل والمضمون اتحادا. تاماء يقسول 
الشيخ عبد القاهر ١‏ (( وجملة الآمر أنه كما لا تكون الفضة او الذهب ات 
آو سوار؛ آو غيرهما من آصناف الحلي بأانفسهما ولکن بما يبحدت فيهما مسن 
الصورة كذلك لا تكون الكلمة المفردة. التي هى أسماء وأفعال وحروف كلاما وشعسرا 


)6 
من غير آن بحدث فيها النظم الذي حقيقته توخى معاتي التحو واحكامه)) ومن 


ا ORY‏ 1 ا 
NS‏ 


+ ۳۰۹ +: انظر الصورة الفنية في الترات النقدي والبلاغي‎ )١( 


س 
(۲) دلائل الاعجاز ‏ تحقيق محمود محمد شاكر - ص إو.ه - مكنبةالخانج سي E ANE‏ 
بالقاهرة - ٣۷۵‏ ھ ۰ء e‏ 


٠ ٤۸۸ ¿ المرجع السابق‎ )۴( 


e 
4 


۲ 


هذا نخرج بان بين النظم والتصوير الشعري قريا شديدا إذ أن مادتهما واحدة 
وهى اللفة التى يشكليها الشاظم المصور » ويؤدي بها رؤيته الشعرية أو الذهنية ء 
ومن الحق أن نقول إن هذا المصطلح قد تكامل واضحا في ذهن عبد القاهر في 
حين آنه لم يکن عنذ غيره مثلما هو عنده. » بل إنه آبرز من ربط هذا 


المصطلح ‏ فيما أعلم بالتطبيق الشقدي والآدبي 


وند تحدت القرطاجني عن الصورة » وكلامه بتجسد فيه مذهب الجاحظ حينن 
رآى آن الشعر جنس من التصويس كما يتجسد فيه مذهب عبد القاهر في العلاقة بين 
الأديب والمتلقي ولكنه قدم ذلك فيما يميزه بالانتماء إلى المنطق من حيسسسث 
المصطلحات والصياغة » كما إنه بسط الكلام عن آثر الصورة الشعرية في السامسع 
وحدد أوجه هذا الإأثر قاغلا ١‏ (( والتخييل آن تتمشل للسامع من لفظ الشاعسسر 


3 و 
المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه » وتقوم في خياله صورة آو صور ينفعل 


ر 
0 پد ء 5 اه reo‏ « 0 . 
-لتخيلها وتصورها »> او تصور شيا آخر بها-انفعالا من غير روية إلى جهة من 


الائبساط أو الاإنقباض)) . 


ومهما یکن فان استخدام القدماء لهذا المصطلح أقل بكشثير من استخسدام 
المحدثين ؛ بل انها لم تكن عماد دراستهم كما هو الحال في الدراس ات 
الحديشة ١‏ لان الوساقل البلاغية -وخاصة البيانية منها - كانت قد سدت مسدها 


عشدهم ۰ 


1 
هذا ومما ينبغي أن ننبه إليه أنه لا يقصر معنى الصورة على ما شاهدته 
العين أو دل على ذلك فقط » وإنما كل ما أدته حاسة من الحواس آو ما امتزج 


منها في صورة واحدة. »> وليست علاقة الخيال آيضا في المبصرات فقط » فان 


, وانظر اسرار البلاغة‎ ۵١۸ » ٠ء۷‎ » ٤۸٤ انظر مثلا , دلاقل الاعجاز: ص‎ )١( 
* 1۳۹ › ¶ + 41-0 › 4 ص‎ 

(۴) انظر, الصورة الفنية في البيان العربي - موازنة وتطبیق ۰ ١ہ‏ کامنل 
حسن البصير - مطبعة المجمع العلمي العراقي ‏ ١ء٤١ه‏ ء 

)١(‏ المرجع السابق ١‏ ۲ه » وانظ منهاج اليلغاء وسراج الادباء لحازمالقرطاجي 
بشحقيق الحبيب بن خوجه ۸٩ ١‏ دار الكئب الشرقية - تونس - ١۱۹1م‏ 
وانظر اپضا + ص۷ ء 


-— ۳ = 


باستطاعته تكوين صور غير بصرية. آي بكل ما يتعلق بالحواس الأخرى فهنسساك 


الصور والمعاني المركبة الكشيرة ينششها الخيال من المشمومات والمسموعات ٠ ٠٠١‏ 


كما ينبغي آلا نجهل مراد البلاغيين القدماء حينما قصروا كلامهم فسسي 
التصوير علس التقديم البصري للمعنى ›» فإنهم اتخذوا البصر أول مثال لأهميته 
وقريه » وهم يعنون آي تقديم حسي معاين او مسموع 1و ملموس ٠٠‏ » ولقسسد . 
عرض الامام عبد القاهر الرؤية البصرية في كتابه (أسرار البلاغة) آشناء كلاه 
عن التشبيه التمشيل بما سماه التمشيل بالمشاهدة » وآكد آهمية موقح ذلك في 
نفس السامع » وما يحمله التمثيل بالصور المشاهدة من التأثيں وزبادة الأنسس 
عند المثلقي والمعاين » ومسل لما أراد بعدة صور بصرية » ولكنه في الحقيقة 
يريد الثشبيه التمثيلي بالمحسوسات مطلقا » وتقريب المعنويبالمحسوس آيا كان 
هذا المحسوس » ولا يعئى آنه يقصر ذلك على المركي دون المسموع والملموس ء٠‏ > 
وإذا كان عدد من نقادنا الأواشل ركزو! (( على الجانب البصري في نظرهم إلى 
اللغة الفنية التي تجسد المعائى » وتصورها تصويراً حسيا إلى اسع فانهم 
کمشل الشيخ عبد القاهر الذي عبر بالمشاهدة والمعابنة عن ساشر الاحساسسات > 
فليس تركيزهم على الناحية البصريه يعنى أنهم يلفون ساقر الحواس » ولكن لما 
كان البضر أعلاها وآولاها في الشعور بالفن والتماي مته كانوا يعبرون به عن 


الاد ر !ك الحسي مطلقا »ء 


(1) انظر ص 11۲ م وما بلبها ٠‏ 


(۲) المعنى الشعري في الترات النقدي ‏ حسن طبل 1۹٦1 ٠‏ مكتبة الزهراء- القاهرة س 
٥‏ م *ء : 


1€ 


لقد أخذت الصورة عند المحدشين معني اساسيا ومهما > فهى تعد الوعسساء 
الذي يحمل عاطفة الأديب وتجريته ليعرضهها على القارىء وهى ليست غاية في 


نقسها وإنما وسيلىة للتعبير عما في النفس عرض المشا عر او هی من ((الوسا كل الشي 
3 


يحاول الآديب بها نقل فكرته وعاطفته معا )) أي هى الواسطة بين الأديسسب 
والمتلقي حيث يعرض بها الأول حالته النفسية وانفعاله الداخلي عرضا مؤشسسرا 
محسوسا + 


والصورة بهذ | المعنى الذي أشرنا اليه عامل أساسي في القصيدة الشعرية 
لا يجون الاستغناء عنه » بل هى ركن مهم في الشعر › منها یتکون ویببنسی › 


وعليها يقوم ويعتمد .» لن الشعر ليس إلا أفكاراً وعواطف مصاغة للتآثير ٠‏ 


ويهتم النقاد المعاصرون بالصورة الكلية آيضا » وهي التي تعرض تجريسسة 
الشاعر كاملة » مثنامية نموا تدريجيا » يريطها شعور واحد يسيطر على 
القصيدة من آولها الى آخرها » وهذه الصورة الكلية متكونة من الصور الجزقية 
التي يترتب بعضها على بعض لتڪون بناء شعريً متڪاما. 

واعتماد الشاعر في توليده. لهذه الصور الكلية والجزقية يكون على خصوية 
خياله » وليست الصور الجيدة. إلا وليدة الخيال القوي (( وبمقدار قوة خيال الشاعر 


8 و 
والصورة في اصطلاح النقد الحديث لا تكون بالضرورة مجاز۴ » ولا تقصر على 
النواحي البيانية المعروفة من تشبيه واستعارة وكنايية ٠٠‏ » بل قد ((تطقة 


TET - أصول الضقد .الأدبي‎ )١( 
انظر في هذا الموضوع  الناقد الآدبي الحدييت ; ثول‎ )۲( 


(۳) في النقد الآدبي: ٠ 1۷١‏ 
)٤(‏ النقد الأدبي الحدييته. fot.‏ 


—- 10 = 


)0( 
على أساليب من الحقيبقة )) حتى إنها لتعم كل ما يستطاع تمثله بأحدى الحواس 
)0% 
بل هى عند بعضهم قد يزول منها الطابع الحسي فتكون فكرة › ومهما يكن فانا 


نرى آنها على المجازات أكثر إطلاقا » كما أنها في الاستعمالات المجازية 
والتشبيهات تعکس ظلالا وا بحا ۶ !ت لا نجدها في الاستعمال الحقيقي - غالبسا س 


ثم إن الخيال قي الاستعمال المجازي أبعد وأعمق + 


وعلى هذا فستتتناول هذه الدراسة - بالأولوية - الآمور البيانية المعروفة 
عند البلاغيين » إذ سنحاول أن نجري على طريفة الفدماء والمحدثين معا وهو 
الأجدى في نظرنا » فلا باس إذا اتضى الحال آن نقف على أجزاء الصورة ونرد 


المجاز اتإلى حقائقها وأصولها ‏ آن نفعل ذلك . 


(1) التعبير البياني - شفيع السيد ٠١۷ ٠‏ - مكتبة الشباب ‏ القاهرة بدون تارخ٠‏ 
(؟) انظر في التقد الحديث - تصرت عبدالرحمن ,+ 1٩‏ ب مكتبة الاقص ‏ عمان ء 


4 م ٠‏ 
)٣(‏ ليس مرادنا أن المجاز ابلخ من الحقيقة » وإنما يكون التقويم في هسذه 
الناحية على حسب ما يقتضيهة المقام كما يتول القدماء - من الآديسب 


والمتلقي . 


الفصل الآول 


شخصية الكفيقف وقدراتة العقلية 


1 


شخصبة الكفبف وقدراته العائلية 


بعد فقد البص-سر مشكلة نفسية مع كونه عافقا جسمياءومن هنا 
فعلينا أن نفيد بشىء من التريية وعلم الئفس فيما يخص هذا الموضوع لنلسسم 
بشخصية الكفيف » ونتعرف على دراته الذهنية ٠‏ 
ر 
لنقف ولا على حقيقة هذا القصور وسلبياته الموضوعية على من دهم به > 
ولعلنا حين نحذد ميزات أو خصائص حاسة البصر يقرب لنا تحديد هذا القصور 


0) 


هند الكفيف ء 


فآول ميزات هذه الحاسة ب 

انها تحتل مكانة كبرى ومهمة في اكتساب المعصارف » والاطلاع على العلوم » 
والتآثير علس نمو التشاطات العثلية الآخرى كالتفكير والتصور ٠ ٠٠‏ 

وٹانیها استكشاف آسرار المظاهر الكونية البصرية مما يؤدي الى الانطللاق 
الى عالم رحب فسيح »> وإحساس بالمتعة والجمال المطلق . 

وثالثها التمكن من إدراك عدد هاعل من المدركات البصرية إلى جوار بعضهسا 
في وقت واحد دون اختلاط بعضها ببعض آي مح التفريق والتمبيز في 
الإدوراك » أو بعبارة أخرى ١‏ الاستيعاب وإدراك التفضاصيل دقعة واحدة 
بدقة وسرغعة ووضوج ٠‏ 

س ورابعها مرونة الاإدراك البصري وانتقاله من شىء إلى خر مع الجهد 


اليبسيبر + 


(1) أنظر في هذا الموضوع , علم النفس وقضايا العصر ١‏ فرج عبد القادر طه 
٤‏ - دار المعارف ‏ مص د 1۹۸۲ م ٠‏ 


س ۷ س 


وخامسها , اتساع مساحة المدركات البصرية دون بقية المدركات » فيمكننا 
رؤية منزل من بعد يقدر بمئات الإأمتار بينما فد بصعب سماع صوت آو شم 
رافحة علس البعد نفسه فضلا عن اللمس والتذوق اللذين تنعدم المسافة بينهما 


وبين محسوسهما ۰ 


وأخيرا ٠‏ الاكتفاء الذاتي › فالبصير يسئطبع أن يؤدي آعماله التي تقتضي 


الإبصار بنفسه »> ولا يستعين بالآخرين كما هو حال الكفيف ٠‏ 


كل هذه الميزات تبسر التعرف والائطلاق والحركة وتوفير الجهد .» وتحقيبسق 

2 
الكثير من الرغبات مما قد يحرم منه فاقد البصر » وهو حرمان من أمور جسيمة 
جليلة ينجم عن فقدانشها آثر بالغ في شخصية الكفيف » بل في ذهنه من تعلسم 


وتخيل 4 


ومادمنا بإز!ء نتحديد هذا القصور يجب آلا ثبالغ في سلبياته بل ينبغي 
أن سذ كر بان أهم وسيط بين الكفيف ويين الناس والحياة الفكري ةة 
لا يزال في حوزة الكفيف وهو اللغة » وذاك أن من فقد البصر ء وسم سمعه مسن 
الصمم ييكتسب اللغة كما يكتسبها غيره » وتنمو لغته بنموه » ونحن نرى الأكفاء 
بيشنا كساعر أفراد المجتمع يدركون ويتعلمون ويتعاملون ويتبادلون المعصارف 


والعلوم لامتلاكهم الوسيلة الأولى الى ذلك وهى اللغة . 


واللغة ليس طريقها إلى الذهن الا السمع » فمن هنا كان من فاقد سمصه - 
اي من حين الولادة. - أعظم خطر واجل مصاباً ممن فقد بصره »› إذ بفاقسسده 
لسمعه قاتته اللغة »ء ويقواتها قاتة فهم الناس وفقه معایشتهم « وا السب اا 


الى مصاملاتهم »> فضلا عن العلوم والقنون ٠‏ 


۸ س 


ولنعرض سطورا من حديث طه حسين عن حال المكفوفين تبين شدة كرب هذه 
العاهة على صاحبها » فانه رجل عانى مزهذه المشكلة » واكتوى بما عكسته فى 
قلبه من حرارة الإحساس بالحرمان » ومرارة الفاقة إلى الناس » يقول ٠‏ 
(( آشر هذه المصيبة من الحزن عظيم يلزم صاحبه في جميع أآطوار حياته › 
لا يفارقه ولا يعدوه ٠‏ ذلك لآئه يذكر بصره كلما عرضت له حاجة »> وكلمسا 
ناله من الناس خير أو شر › بل كلما لقيهم في مجمع عام آو خاص فما يسزال 
الحزن يؤلمه ويره إل أن يفقد الشعور وتصيبه البلادة .. )ويقول : 
(( والمكفوف إذا جالس المبصرين آعزل وإن بزهم بأدبه وعلمه وفاقهم في ذكاقه 
وفطنته » فقد يشندرون عليه ببإاشارات الأيدي » وغمز الألحاظ وهز الرقوس » وهو 
عن كل ذلك غافل محجوب » فان نمّث عليهم بذلك حركة ظاهرة ا1و صوت مسموع 
فحجته عليهم منقطعة » وحجتهم عليه ناهضة » ولييس له من ذلك إلا آلمٌ يكتمه » 
وحزن يخفيه › ثم إن اشتد ذكاؤه › وانفسح رجاؤه كشثرت حاجته إليهم »وكثرت 
نعمهم عليه » وليس له تحصيل قوته إلا بمعونتهم »> وهو عاجز عن الكتابسة 
والتحرير إلا اذا اعانوه وتطولوا عليه > وللمنن المتظاهرة والآلاء المتواتسرة 
في نفس العاجز الفطن آشر هو الشكر يشويه الحزن » والشناء يمازجه الإسسى > 
والحرمان آخف عليه من مئة يعقبها من > ونافلة يشوبها استطالة » ولشصور 


الانسان بعجزه ونع ليس احتماله ميسور1 » ولا الصبر عليه إلا متكلفا «» (( 


ومح ما لهذا الكلام من أهمية ك انه يمتل إحساس آديب اكثر مما هسو 
تحقيق عالم » آو قل : هو تجسيد للآثر الذي تعلق بالنفس أكثر مما هو تبيان 
لأشر الاقصور في الادراك البصري . 


)١(‏ تجديد ذكرى آبي العلاء , 1١‏ طه حسين - دار المعارف ‏ مصر - الطبعسة 
الناسعة »+ 


(۲) المرجع السابتق 1١ ١‏ ١٣١ا‏ ء 


ET 


إضه على الرغم من ذلك كله فإن هذا الموقف العاطفي لا بدفعنا الى الاعتقاد 
بأن المكقوف من العاجزين في الحياة والعمل » وإن‌جاز آن يكون من العمي - سواء 


بسبب الأعمى نفسه أم بأسساب من التاس - ما يصح أن يقال له عجز ٠.‏ 


وذوو العاهات لابد أن يختلف سلوكهم عن غيرهم من الناس » فإن العامة 
تدفع الآبوين والآهليل إلى الرحمة والشفقة على ابتهم المّصاب > فلايز ال بينهسم 
يكلؤه العطف » وتحنو عليه الآيدي والقلوب فبالتالى نشا نشاة المرهفين ذوى 


الأمزجة المتطرفة » والحساسية المفرظة . 


كما آن للأباعدر تاثير؟ في سلوك هولاء ١‏ فهم إما ناظر إليهم بعيسن 


u . ,‏ ا 
العطف والاشضاق 4 وإما متلفزز من بلاقهم متهزیء بصورهم وهيشاتهم 4 


(( وإن اقسى الأشياء على الكفيف لا سيّما إذا وجد آن من يعاملونه علسى 


0 


کل ما يمتازون به عليه آئما هو آن لهم عینین )) ۰ 
وحين ثقف الأسرة أو المجتمع من الكقيف موقفا خاطشا أو سلبيا فان نتاقج 
فنظرة الناس إلى المكفوف على آنه البائس العاجز المعطل قد تجعله كذلك »> 
ببتما قد یکون ‏ ابتد ۱ء - بعیداً. في طبعه ونقسه عن هذه الامور ٠‏ 
[( والمواقف المتناقضة المشراخية في البيت من جهة » والقاسية في الخارج 


من جهة آخرى تجعله أميل إلى العزلة لیشفادی ما یمکن آن یوجّه إليه ن 


)1( حياة المكفوفين ب هنري ٠‏ إه ترجمة جمال بدران - دار الئهضة العريبة - 
مصر س ۱۹٦1٤‏ م ء 

(۲) الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيف - لطفي بركات أحمد , ۲۸٤‏ - مكشبة 
الخانجي بالقاهرة ‏ 1۹۷۸ م ء 


س د —~ 


فيوفّر بهذا الانعزال كرامته › ويحفظ لشخصيته عزتها ٠‏ قال شيخ المعرة . 
۶ )0 


r 7 Ts 8 n. “ e ٩ 
فما للفتى إلا اتفراد ووح دة إذا هو لم يرزق بلوغ المسارب‎ 
۰ ويقول‎ 

ره ر 


وش ى ت (N.‏ 


= ار 


ر 
من سقامهسسم وقربهم للحجا والدي نن آد وء 


م 


كن هناك أموراً مقابلة تدفع الكفيف إلى الاختلاط مع الناس والاعتماد 
عليهم » وهي حاجاته التي يريد قضاءها › ولا يستطيعها بنفسه › أو کون ممن 
يجد في ذلك الاختلاط تحقيقاً للمتعة والسلوة ٠‏ فهو صاشر بين هذه الدوافح : 
یرید آن يشعر بحریته واستقلاله » ویرید ان تقض حوافجه ویعتني بشقونه › 
كما آنه پحاول آن پجمع بين تحصيبل اللذة والتمتع وبين آسباب السلامة والأمن › 
( فتنتاب الكفيف نتيجة هذه الصراعات ونتيجة هذه المواقف التي يقررها نوا 
من القلق . فهو يخشی أن يرفض ممن حوله بسبب عجزه » ويخشى ان پستهجسسن 
الناسً سلوكه ويستنكرون أفعاله » وهو في خشية دائمة من آن يغقد حب الأشخاص 
الذين يعتمد أمثه على وجودهم ويخشى كذلك أن تقع له حوادثلا پيمكنه آن 
يتفاد اها )) وإحساسه بحاجثه الداعمة إلى إرشاد المبصرين ومعونتهم التي توا تيه 
حينا » وتفوته أحيانا يولد بينه وبين الئاس شعور مثطرفا ٠‏ وكل هذه 
الحالات والمى اقف النفسية والانفعالات توول باآثارها على شخصية الكفب سف »> 
(( فينتهى الصراع إما الى تغلب الد افع إلى الاستقلال فينمو باتجاه الثخعي ة 
القسرية الى نسيطر عليها المواقف العدوانية » آو آن يتغلب الدافع إلى الامن 


9( 
فپنمو باتجاه الشخصية الانسحابية »ء وكلاهما رذيلة )) م 


۰ بدون تاریخ‎ ٩ دار صادر - بیروت‎ - ٤۳/۱ ١ اللزوميات - لاإبى العلاء المعري‎ )١( 
ء‎ ٤۸/١ المرجع السابق‎ )۲( 
٠ ٠۸٥۵ + الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيف‎ )۳( 


)٤(‏ الرعاية التريوية المكفوفين ‏ لطفى بركات أحمد ١‏ ه۸ جدة. - المملكسة 
العريية السعودية - الطبعة الأولى ۱٤١١‏ ه٠‏ 


۳ 


ولهذا نرى آغلب الآأكفاء يتسمون بصفقات تعد نتافج طبيعية لعدم تكيف 
الكفيف مع مجتمعه » آو التوفيق بين رغباتةه وبين واقعه » قفخلال مثل الفضسب 
و الاكشقاب والحذر والتحفن والشكوى والتبرم » و الاحساس بالحرمان + والاعت سداد 
بالنفس » وإقهار المقدرة ٠‏ والتقد والتيرير والثك » كلها مما يوع وجسوده 
عند الآأكفاء » ونحن تراها قي كثير متهم » كما تعرف أن متهم من يحب الظهور 


والشهرة » أو من يؤشر العرلة والائطواء . 


على آن هذه صفات تتفاوت في الأكفاء خفةً وشدة. › وجوداً وغدما › ولايصح 
لنا آن نقطع بوجودها لدى كل كفيف » كما أن لا شأن لنا بالوقوف على تفاصيبلها 
آو حلولها ۰ 


2 ت و 
وحينما يعنى‌الباحت بما تخلفه نظرات الناس من آثار قي نفس الكفيف » ويما 


تتحدثه هذه العاهة في سلوكه إنما بريد أن ستشف ‏ في حيط واحتراس- ما 


ينعكس من ذلك على إنتاجه الشعري إن کان شاعرا + 


انه لابد لذي العاهة أن يتطلع الى ما ينفس آو ما يعوض مفقوده بط-رق 
ووساكل متنوعة » وقد يکون الأدب والفن ‏ لا سيما عثد من مَنحوا الملكة »> 


وأوتوا سعة من الثقافة واللغة - أقرب وايسر طريق لهذا التنفيس . 


ويرى بعض النفسيين (( آن الئبوغ إنما ينتج عن الشعور بالنقص » وخاصسة 
النقص الجضوي مما بدفع العبقري إلى أن بواجه بشجاعة هذا الشعور بالنقص عن طربق 
NW.‏ 
عملية التعويض الذي يدفع بصاحبه الى التفوق في ساحية آخرى )) ٠‏ 
كما آن عدد! من علماء النفس يفسرون الابداع _ مطلقا ‏ بانه نتيجة 
دافع آساسي لدى المبدعين هو تحقيق الذات » أي ليس إبداعهم الا تعبيراً عن 
% 


القدرة على الابداع › وميلاً إلى تحقيق الذ ات من خلال الابداع نفسه ٠‏ 


)١(‏ الإبداع في الفن والعلم - حسن أحمد عيسى ١‏ ۷۹ - المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآد اب الکویت - + دع سه »+ 


٠ ٩١ ١ اتظر المرجع السابق‎ ')۲( 


س ۲ س 


وآنا لا آريد آن آطيل بمناقشة هذه الآراء › فاته لا يخفي ما قيها من 
التعميم والمبالغة »> وإنما سقتها لكي اخلص منها بما آراه صوابا قي هسذه 


القضية . 


إن هناك دوافع لدي المبدعين تدفعهم إلى التفرد والانتاج الإبداعسي > 
وجو هذا النقص العضويٰ قد يكون آحدها » آي لا يمكن أن يكون وحده اساسا 
مباشرا آو رشبسا للابداع »> ولكن قد يكون له سبب‌ فيه » إذ بوجود هذا 
النقص ينولد التوتر والائفعال الضروريان للمبدع » فكشير من الأكفاء لا يخلو صن 


هاتين الخلتين أو صن إحد اهما غالبا ء 


كما أن الرآي الثاني وهو تحقيق الذات من خلال الابداع فيه شىء من الصحسة 
- وإن حمل من التجاوز ما حمل قصاحب الايداع قَلّما يخلو من هذا الاتجاه 
آو من هذه الرغبة وذو العاهة ‏ كما قلنا سابقا - يميل إلى الاستقلال فسي 


تفكيره وسلوكه » وهو شديد الالحاح علس الشعور بذاته وعزة نفسه ٠‏ 


واعود آوکد آنه لا يجوز ان طق بان عامل الإبداع هو وجود هھ سذ !ا 


النقص آو الشذوف العضويين » أو تحفيق الذات كما قيل ٠‏ 


إن عوامل الابداع والاختراع والمؤشرات في وجودهما قضية شافكة قسسسد 
لا يصل النقاد ولا علماء النفس إلى قول قاطع فيها » بقول أحد الباحشين , 
(إ( قبينما آنت تجد بعض المخترعين والفنانين ضعفاء الأجسام مصابين بالعصاهات 
الجسدية » تجد بعضهم الآخر معتدل الجسم متضاسب البنية » فالابداع عند بعضهم 
تمرة تأثيرات عضوية شاذه آما عند الآخرين فهو ثمرة توازن عضوي تسام > 
وتشاسب خلاقي مڪ( ٠‏ فهذا التباين يدلنا على أن مسالة الابداع ليسست 


معادلة رياضية يتفق الاأولون والآخرون على نتيجتها ٠‏ 


٠ ٤۴1 : علم النفس » جميل صليبا‎ )١( 


۳ = 


ولعل آكشر ما يقال هنا أن العاهة قد تسم صاحبها بشىء من الانفعمال 
ر 
والثوثر » وئثلسهب من حماسه وعاطفته وتؤدي به إلى حب الاستقلال والنميز ٤‏ وکل 


هذه ١‏ لها علاقة بالابداع » والأكفاء يتميزون بها غالبا واذا انضم الى 


تلك غيرها من الآسباب الآخرى كالموهبة والذكاء » اثمر الأديب الكفيف شمره > 
وآتی كله ء 


فلدراث الكفيف العاللية : التعلم - التخيل ٠١‏ 


لا يخفي ما التعلم وكثرة المعلومات واستقطاب المدركات والمحسوسسساث ؛ 
وسعة الثقافة والاطلاع من اثر عظيم في ملكة الشاعر وخياله » لذا كان مسن 


الواجب أن نقدم شيئا عن التعلم عند الكفيف » ومدى تفوقه 1و قصوره في ذلك » 


لقد خلَق الخالق الإشسان متكاملَ الجسم والجوارح متناسب الكسب والعطاء > 
ونۆره بالعقل والتفكير ء وهجا له آسيّاب هذا التكامل والتنوير بسيلمتعسددة ؛ 
فأابدع فيه تلك الحو اس الخمس التي هي بمتابة منافف للمعرفة » وقنوات للارتسو!؛ء 
بور العلم » والتسلح به .» بل وللسير في هذه الحياة والمعيشة في ظلها » ولسن 
يتم ذلك كله إلا بتلك الحواس › ولقن كانت هناك حو اس خمس باطنة مدرڪة فن 
هي كالسجلات التي تحفظ ما 'يكتب فيها وتعي ما يدون في صفحاتها » آو هسي 
بمثابة الأضواء تدرك ما تسلط عليه فقط » والذي آريد آن آقرره آنه ليس 
بإمكان هذه الحواس الباطنة التوصل إلى المعلومات والمحسوسات بنفسها » ولكنن 


لابکد من الحو اس الخمس الظاهرة ۰ 


وقد خلق الإنسان بحو اسه الخمس التي تستوعب جميع محسوسات الطببعسة ١‏ 
وتلاكم مختلف موضوعاتها ومو ادها › فللبصر , المبصرات من الاضو!اء والالوران 
والظلال وجميع ما سلطت عليةد ؛ 


)١(‏ اثظر الادراك الحسي عند ابن سینا دء محمد عثمان نجاتي + ۱۲۲ د دال 
الشروق ن القاهرة ‏ الطبعة الثالثة 1۹4١‏ م ء 


٤ 


وللسمع ساشر الأصوات › 

وللمس ما يختص بالاحساس به من النعومة والخشونة » والحرارة والبرودة »والرطوية 
واليبس » وما اشصف من الأجسام والمواد بذلك ٠‏ 

وللشم الرو اشح طيبها وخبيشها ٠‏ 


٤ “.‏ و e. a‏ به w,‏ 
وللذوق ۹ ائواع الطعوم والمذوقات من حلاوة ومرارة وملىوحة وحموضة ١ء‏ ؛ 


ر 
وحببن تشاء قدرة الخالق آن تسلب من بعض الناس إاحدى حواسه > فلسوف 


الحاسة ء 


وليس يعيننا هنا إلا حاسة البصر » وما ينجم عن فقدها لدى الكفيف في 
العمليات الذهنية من التعلم والتصور والتخيل » تلك الحاسة الثي هى عنوان الحواس 
وآولها » وأولاها بالاهتمام وأفضلها » وهي من أنفع وساعل الائسان إلى المعيشة 
والحياة على اختلاف مسالكها » ثم يكفيها قيمةً وشرفا آن ثكون وسيلته الأولسى 
لاكتساب المعارف والملوم » والطريق للاستمتاع بالئظر إلى الجمال بمختلف ضرويه 


ومظاهره » والتامل في هذه الحياة والكون وما ببنطويان عليه من آسرار وعظمة. 


فما الظن بمْن فقد تلك الحاسة » وحرم نور الاإبصار ؟ هل يحرم ذلك كلسه 


وتوصد آمامه أيواب المعرفة والاستمتاع والتآمل ؟ 


يفف الئاس تجاه هذه القضية مواقف مختلفة » فهشاك الموقف السلبسي > 


وهناك الموقف العاطفي » وثمة موقف معتدل هو رأي أكثر الباحثين ٠‏ 


فآما الأول فهو آن الكفيف - لما لحقه القصور في هذه الحاسة - قاصر 

عن اللحاق شاو المبصرين في التعلم » وهو قليل الخبرة الاجتماعية بحكم تصسوره 

الذائي » وهو فعيف التخيل والابتكار في علمه وأدبه › بل إن بعض الباحشيسن 

امشثال ( فد يدرو ) يتهم الأكفاء بالالحاد » وينفي عنهم الإيمان بوجسود 
۱ 


الخالق ذلك لآأنهم - في زعمه لا يستطيعون آن يروا المخلوقءويذهب بعضهم إلسى 


٠ ٩۸ : حياة المكفوقين‎ )1( 


س ٣۵‏ س 


آبعد من ذلك › فيقرر فعف المخ عند الأكفا ء وهذا ما نجده عند (بينيه ) حين 
)( 
زعم ذلك (( واستنشج آن فقد البصر يجر إلى انحطاط في قوف الخ )) ٠‏ 


وهناكآراء آخرى تظلم الكفيف أكثر مما تنصفه ٠‏ 


وآما الموقف العاطفي فيكاد كثير من الناس قفون من الكفييف هذا الموقسف » 
ويفسرون ما یرون من نبوغه وتوة ذاکرته وبدیهته بانه تعويض طبيعي لما حرم 
منه » فهم يعتقدون بان الأكفا ء بخلقون يمواهب وقدرات عقلية لا توجد عند 


س o‏ ى ر 
المبصرين ؛ء يقول الصقدي (( قل 1ن وجد آعمی بلیدا. » ولا ری آعمی إل وهو 
)0 
ذکي )) ۰ 


بل شاع عن طاففة أن هناك حاسة سادسة لدى الكقيف يتمكن بواسطتهسا 


i 


آن يزاول إحساسات فاتته عن طريق البصر ٠‏ 

لم يلبث العلم الحديث أن وقف آمام هذه النظراثت وتبِين بعد الدرس ما يصح 
وما لا يصح ٠‏ 

إن کلا الطرفين مال عن الصواب » ولا داعي للاطالة مع الرآي الأول القاضل 
بضعف مخ الكفيف أو إيمانه وتفكيره ء٠‏ » ففيه من الجوز والوهم ما لايخفي ٠‏ 

اما إن المرء حین پکف بصره تزداد مواهبه › ويتعوض (فسيولوجيا { - آي 
بطبيعة خلثقية - في حاسة آخری فشیءً لا أساس له من الصحة آيضا » ويؤكد علماء 


النفس بطلان هذه الفكرة عند التاس »ء 


٠ ۲٦ ١ حباف المكفوفبن‎ )١( 

(۲) نكت الهميان فقي نكت العميان . ٣‏ على آن المفدي عقب على هذه الفكرة 
ببيان السيب »> حت قال بعد اسطر ٠‏ (( والسبب الذي أراه في ذلك أن ڏذهنن 
الإعمى وقكرة ببجنمع عليه ولا يعود متشعبا يما براه **(( ولعله التمسس 
رآيه من كلمة بشار التي رواها صاحب الأغاني ۱٤۲/٣۲ ١‏ حيث سثل بشار عن 
مقدرته في الوصف فأجاب (( إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب ؛ ويقطع عته 
الشغل بما ينظ إليه من الأشياء فيتوف حسه بوتصفو قريحته )) وبذلك قارب 
وجهة الباحثين المحدثين في شطر كلمته الأخير ٠‏ 

(۳) رآيت كتابا باسم (عليم نفس الحاسة السادسة ) ل اشيلا اوسترانڊر ولين شرودر) 
بثبت فيه الرؤية ومعرفة الألوان والخطوط والمظاهر الخارجية بطريق غير طريق 
العين ¢ واستدلبفتاة روسية اسمها (روزا) »دار الطلبعه- بیروت س EL‏ * 


٣ 


إن ما يحدث في قوة سمع‌الكفيف وحسهولمسه انما هو ناتج عن‌آلترگيزالمستمر. 


() ~~ 
وقوة الحيطة › وكثرة الندرب والمران والتعرّد وإلا فالأصل أنهم كالمبصرين ٠‏ 


ويقول د٠‏ هنري في كتابه حياة المكفوفين : (( يجب أن نقرر أن المكفوفين 

ليسو! آقل ذاكرة من فيرهم » وآنهم ليسوا آقل ذهولا كذلك » ليس هنالك آدشى 

سيب لاعتبار الكفيف آكثر تفوقا › إنهم یستفیدون آکثر بقدراتهم › او بالآحری 
)0( 


هم بخلتون منها فائدة. آخرى )) ۰ 


نعم إن من المتوقع أن المدركات والمحسوسات لدى الأعمى التي تصل عن طريق 
حواسه الأريع إلى ذهنه ليست في درجة عبورها إلى الذهن والتفكير فيها كما 
هي عند المبصرين » فإنها عند الإأكفاء محط تامل, طويل وتفر أعمق » ذلسسسك 
(( أن الأعمى ريما استغل حواسه بطريقة أفضل واوقع » لآن فقد البصر يستدعي 
تسخيرآً آكثر للحواس الأخرى »> فيركز اهتمامه لالتقاط وتفهم المعلومات غير 
البصرية ء ومن شم فالتجربة والتركين ينتجان استعمالا افضل » ومهارة أكبر في 
استغلال الحو اس كاللمس أو الشم او السمع )) ء 


ويهذا نعرف خطاً من فس نبوغ بعض الأكفاء بآنه يعوض بطبيعته الخلقية » 

ا 
وآ ليس هذا النيوغ وتلك المعارف والقدرات العقلية إلا إفادة أكبر بواسطة 
حواسهم الآخرى » آي أنهم يسخرون هذه الحواس لاكثساب وتنمببة ساعر المعلومساتث 


والقدرات أكشر مما بسخرها المبصرون ٠‏ 
تنهض بها حجة بل إنها (( قد رفضت بادلة علمية كثيرة قاكمة على أساس من 


9 
التجارب في هذا المجال )) ٠‏ ذلك أنه يكون من آثر تنمية الحواس وفضل تسخيرها 


(1) انظر الفكر التريوي في رة ب و ی د 
رالخدمة. الأجشساية الطبية ٠‏ محمد عيذ المتعم نور 

(۲) حياة المكقوقين + ٤٠١‏ ء 

(۲) سيكولوجية المرضى وذوى العاهات / مختار حمزة : ٠٠١‏ - دار المجمع الملمي 
بجدة. ‏ الطبعة الرابعة ‏ ۱۳۹۹ هھ ء 


(») الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيف + ٠ ٠٠٤١‏ 


١‏ ٥إ‏ - مكتبسة 


۷ س 


بحيك أصبح الكقيف يستغلها ويفيد منها أكثر من لمبصر - كانه ولد حاسة 

سادسة » مع آنه لا وجود لها في الحقيقة » حثى ظن اناس أنه آشد فطنة واثوى 
إحساسا » وأنه يتمتع باقدرة لا توجد عند المبصرين »> مع أآنها ليست الا قدرة 
تعتمد على مزيج من الاحساسات المفادة. من سائر الحواس ٠‏ 


“ 
وعلة ذكرناها في نشاط شدرات الكفيف وذکاغه نذکرها في حفظه وذ اکرثه › 


سے هر ار 
فليست ذاكرة الأعمى مخلوقه" من عتصر مباين لما خلق منه المبصر ٠‏ 


وماد ام من الجاشز أن يكون في المبصزين الأذكياء والآأغبياء وذوو البديهة 
والذاكرة القوية آو الضعيفة » كذلك چا أن يكون في العميان الذكي والفبي ء 
وقوى الذاكرة وضعيفها » إلا آنه لما كان غالب الأكفاء حريصا على التحضسّظ 
والتيقط » شدي التركين ٠‏ كشير الاحتران والتشبه لما يهمه » وهي آمور تساعد . 
على قوة الذاكرة ٠.‏ آصبح بفضلها قوي الذاكرة آو يشيه أن يكون كذلك » آضصف 
إلى ذلك آن بعض المكفوفين - بد افع التعويض - يسعى إلى كثرة المحفوظات وتنمية 


هذه الملكة ٠‏ 


كما اشتهر آنه ليس آقوى من بديهة الكفيف ولا اسرع منه جواياء ولعسل 
الذي مين الكفيف بهذه الصفة - إن كان تميز بها ب آنه طلما تلقى من الناس ما 
آسخطه ونال منه » ولیس شیء على الانسان اعز من ذاته ومن کرامته › فکان 


آن مرن على سرعة الرد ٤‏ وتهية الجواب ٠‏ 


وينبغى أن لا ننسى أن كثيراً من الأكفاء لا يفوقون المبصرينن بقليل 
ولا بكثير بل ريما هبطت بهم مستوياتهم في ذلك الى آقل مما عليه كثير من 
المبصرين ٠‏ 


3 
ولكن ما حفيقة تلك الافادة والتسخير للحواس اللذين ذكرتهما آنفا ؟ إن 
ذلك يشم بالتحسس الشديد والتفهم لكل ما يمر به الكفيف » والتحري في العطضاء 


والتناول لما يليق وما لا يليق » وصحة الحكم والتوقع ‏ ولنضرب المشل بحاسة 


- ۲۸ - 


الشم عنده » فهي تخدمه في التعرف على آشياء كثيرة ليس سبيل التعرف علبها 
بالراثحة اساسا »> ولکن آنفه یعینه على ذاك دون آن يفطن من حوله »> فهو حين 
یرکب سيارة - مشلا فانه یتبین قدمها آو حداشتها » وحین يدخل منرلا 


سيعرف آنه نظيف أو هو ليس كذلك ۰ 


وكمعرفته لحالة الجو من رطوبة وجفاف » آو سقوط الإأمطار » بل ربمساا 
تصرف على ملابسه وملابس آولاده وامتعة أهله بهذه الحاسة » وريما ميز بها 
آيضا بين كثير من الحيوانات وآمكنتها وأعطانها وأعلافها › (( وفيما يتعلسق 
بالصحة يميز رافحة الأقراص الطبيق › وجرعات الدواء »> وضماد ات الجروحج » مها 
فيما يتعلق بالطعام والطهو فانه بالشم يدرك التوابل والقهوة ؛» والافراط في 
كميات النبيذ والخمور وكذلك في شان الزينة وإهمالها والمهن وما يتعلق بهيسا 
فهو يشم راقحة النشارة والجبس » ومئشجات الأدوية وزيوت التشحيم »> وآمسور 
كثيرة لا حصر لها يتبينها وتكشف له عنها هذه الحاسة ٠.‏ 


وكذلك حاسة اللمس ١‏ فلو نظرنا كيف يوظف الكفييف بده - مثلا - لرآيشضا 
عجبا » وليس من شاني أن آذكر وظائف اليد وأهميتها »> إنما آذكر بحاجة 
الانسان إليها » وضرورتها له لكي اقول + إن الكفيف تتضاعف لديه تلك الحاجة »ء 
ونتضآکد عنده. ثلك الضرورة » (( ولعتير يده آداة مهمة لتكيفه » لأن مهارة 


اليد تصبح أساسا للنجاح كما آنها تعوضه كعضو لمس عن فقد بصره ( ° 


فهي تقوم في حياته مقام العين في كثير من شغوتي »> وما آبدع حكمسة 
شوقي , ) وېذ الضرير ورا ۶ها غین تری (( ¢ ولقد استطظاعت هيلين كبلر السيندة 


الأمريكيةالتي فقدت سمعها ويصرها ونطقها إثر حمى آثرت في دماغها استطاعصت 


عن طريق اللمس - بفضل من خالقها ثم بفضل معلمة خاصة بها آن تنجستز 


٠ حياة المكفوفين :+ ۷ه‎ )١( 

(۲) سيكولوجية الطفل الكفيف وثربيته / د سيد خيرالله » لطفي بركاث آحمد ١‏ 
۲ مصر ‏ الانجلو د ۱۹۸۲ م ۰ 

(۲) في عالم‌المكفوفين - أحمد الشرباصي ٠٠١٠ ١‏ - مطبعةنهضة مصر بالفجالسسسة 
القاهرة س ١۴۷٣ا‏ شه ٠ء‏ 


— ۳۹ 


المسثحيل » آن تتحدث وتفهم وتؤولف »> وان تنال الشهاد ات العالية حتى بلضست 
)0( 
مؤلفانها اثني عشر كتابا »> عدا عشرات من المقالات نشرتها في مجالات كشيرة ۰ 


وقس على تلك الافادة والانتفاع بقية الحواس ٠‏ 


وفي هذه الحيل العادية استعاضة كبيرة جدا. تمي ذهن الكفيف وتسزوده 
بخبراث كثيرة فاتته عن طريق حاسة البصر » وتجعله يشارك المبصرين فيمهسا 
يفهمون » وفيما يتكلمون » وإنه (( لما كان المكفوفون قادرين - من واقشحع 
التنجربة - على بلوغ آسمى درجات النشاط العقلي فذلك معناه آن حواسهم قابلة 
للتحسين والكمال إلى الدرجة التي تصبح معلوماتهم فیها متكاففة مع ما لسسدى 


لهبصر من معلومات جاءت إليه عن طريق الابصار )) ٠‏ 


هسذا ولا نزعم آنه ليس تمة فرق بين الكفيف والمبصر »› فان في ذلك مغالطة 
لا شخفی » ولا بیمکن لحد .أن يرتاب في آن لكف البصر آثراً بالغاً في نقص الحصيلة 


الخقافية خاصة المكتسبة من هذا السبيل ء 


وإذا كان كثير من الظروف والأسباب القاسية تقف في وجه الد ارسين وطلاب 
العلوم من المبصرين وتحول بينهم ويين ما يشتهون فانها في طريق الكفيف آشد 
صعوية ٠‏ فالتنقل والرحلات التي هي شروط أولية للعلم والاطلاع شىء يصعب عليه › 
بل ريما استحال حينما لا يجد المساعد الرشيد » وهى أمور ليست بالعسيرة على 
المبصرين ([( في حين أن الكقيف قد يعجز عن مثل هذا لآته حتى لو جازف بالحركة 
بقصد الاستكشاف فان ما يحصله من خبرات يكون آقل بكثير مما يحصله المبصر ؛ 
وعلى هذا فين الحركة ليست مجر .اششقال من مكان الى آخر بقدر ما تتضمنهة 


من تفکيیر ورہط علاقات بین الأشيساء والأساكن التي يبتحرك فيها الكفيف )) ء 


)١(‏ كل شىء عن المكفوفين ‏ إعداد جميعة المكفوفين في بغداد ۱٤٩ ١‏ مطبعة 
التضامن ‏ بغداد  1۳۹٦1‏ ه ٠‏ 
وانظر في أخبار هذه المرآة ١‏ معجزة التريية هيلين كيلر - عبد المجيسسد 
عبد العزين - دار المعارف بمصر - بدون تاريخ ٠‏ 

ء٠‎ ۳۹ + حياة المکفوفین‎ )٣( 

)۳( الرعابة التريوية للمكفوفين AT‏ 


۳ 
ثم إن الرغبة في التعلم والثعرف ت ٿلزم من صاحب ا شوعا من الثة 


والانطلاق » وغالبا ما يفتقد المكفوف هذه الروح التي تدفعه الى المغامرة ممع 
الحياة » وذلك خوفا من العقبات والعواقب الوخيمة التي يتوقعها » (( وخوفسه 
يجعله آميل إلى عدم الخوض في مغامرات استطلاعية قد تعرضه لالوان من us‏ 
فيلزم داره ولا يغادر مته > والائشزواء في المنزل وعدم الاختلاط مع الاس 
والحياة سيب سلبي تجاه اكتساب المعارف والتجارب فإنه يقلص منها » ويؤدي الى 


٠ ضحالتها‎ 


ار 
ومهما ثهيا للكفيف من آسبابرتعینه على التحصيل والتعلم فان فرقا لايزال 
قاشما بينه وبين المبصر »> إلا آنى أعود فاقول إن هذا القصور ليس كما يتتصوره 


بعض الناس ء 


إن هناك دوافع مقابلة تأآخذ بيد الكفيف الى التزود بالمتنوع من العلوم 
وحب الثعلم > فابرزها داقع التحدي والنعويض الذي بلاحظ عند غالب الأكفاء ؛ فمن 
حسن حظ بعضهم ان وهه طموځه إلى الميدان الفكري آو الآدبي قیکرّس جهده » 
ويبذل نفيسه ليصل إلى درجة من العلم مرموقق في عصره › عزيزةر بين قومه وهو 
قد لا يقتصر على ذلك فتراه بفوق كثيرآً من المبصرين في هذا الميدان » ويد افع 
من التعويض (( قد برتقى الأعمى سلم المجد فيدخل - رغم إعاقته - التاريخ من 
آوسع آبوابه » وهكذ! فهو لم يكتف بأن بستعيد لذاته ما فاتها » وإئمسا 
آخذ يحرز نجاحا تلو النجاح » فتفوق وتاقدم على غيره حتى من السليمينن 
أنفسهم » ومضى يصدق مع نفسه وتطلعاته » فيصل إلى القمة في البناء » شتامل 
آنضت إنسانا کهذا فتقول + إن من الناس ناسا تفيدهم المصائب وتكشف عمسن 
جوهرهم نخ ( * 

نعم إن بعض من تعركة المصاقب نشف عن مو اهب وقدو انر ما كانت تظهر لسولا 


مصاقبه وآقاته ۰ 


٠ ٤٤ ١ سيكولوجية الطفل الكفيف وتربيثه‎ )١( 


)٣(‏ قي سيكولوجية المرضي والمعافقين/ عدنان السبيعي , ۷١‏ - بتثصرف طفي سف 
الشركة المتحدة للطباعة والنشر س دمشق د سوريا الطبعة الاولى _ ® 


س ۳١‏ س 


Gg‏ ص 
ود افع آخر فد يؤدي بالكقيف أن يسلك سبيل العلم والعلماء ويتجمل بظرافة 
الأدباء » إنه الفراغ الذي يعيشه كثير منهم > فالعمی کثیرا ما یکون سببا قي 
ترك الحياة العملية » ومن ثم فهو سبب في الفراغ > وهو أغنى الفراغ - خطر 
بعانيه الأكفاء » ولابد له من تاشيرات وانعكاسات في حياة الكفيف وهو فسسي 
الوقت نفسه ظرف مساعد على التعلم ودراسة الآداب ء٠‏ » وقد لا يتاح الطموح من 


المبصرين إذ تشغله الحياة بآعمالها ٠‏ 


الفكريبة والآدبية 0 وما بفيبكد .آو يمتع من حفظ النصوص والرواية والتاريخ 5 


هذا ولن يقف كف البصز - في الغالب - ججازاً بين الكفيف وبين الاخسذ 
بأسباب الثقافة والحضارة » الهم إلا ما اعتمد على الإبصار فاية الاعتماد > 
كالهندسة والتشريح > وعلوم الفضاء وما إلى ذلك ٠‏ وربما وهم من وهم آن الكفيف 
يصعب عليه اكتساب المعارف الحضاريةءوالحقيقة أن الأمر بالنسبة للكفيف كغيره نهو 
ائما عيش في وسط بیفته ويتاثر بها » فان كانت حضارية فسياخذ من أطراف 
تلك الحضارة » ويتلقى يعض المعارف عنها ١ء‏ ؛ وإن كانت بدوية او مشخّف ةة 


)0 ْ 5 5 
فهو كذلك » ومهما يكن فلن يتعذر عليه (( آن يدرس العلوم العقلية واللسائيبة 


() إن من البين أن كفيف الآمس يختلف عن كفيف البوم من حیث توافر الاستتعداد اث 


الاجتماعية والفكرية » واستغلال الأوقات بالمعارف والمنافع » وتنميسسة 
القدىات والمواهب حتى إن كشير منهم ادركوا شآواً بعيدا في المجاالات 


المعرفية والفنية ٠٠‏ » مما يدلنا على أن الكفيف في مقدرته غلى التعلم 
وقبوله للتحصيل ليس بالبعيد من المبصرين » وكم كان لمراكز تآهيسل 
الأكقا ء من الفضل والمئة على هذه الفئة من الناس فتقدمث وتنورت في جميسع 
نواحي الحياة ٠‏ 


~۲ 


والدينية » وأن يكون راويا للأدب أو التاريخ آو نحوهما من هذه الفنون ) ٤‏ 
وحين يحرم العمى صاحبة من تحصيل نوع من العلوم فانه لايزال آمامه سبل كثيرة 
بإمكانه أن يسلك فيها طريقه العلمي المشمر » وگم رأین سا آن كف البصر 
قد كان دافعا لرجال في الاقبال على العلم والتسلح بمتاتثه » والحفظ من متونه» 


فهناك الكثير من الأكفاء المسلمين والعرب من مفكرين وآدباء وشعراء تزخر بهم 


ر 8 > ے 
كتب الشراث وتفخر بنبوغهم أمتهم › وتبدو آثارهم وأشعارهم نافعة ممتعة 


على مر العصور ؛ ومما مض نعلم آئه من الجائز أن يكون لدى الكفيف استعد اد 
ذهني پمکنه من التحصيل العلمي » وآنه قد تمنحه العناية الالهية - كما تمنح 


(۱) تجدید ذکری آبي العلاء + ١١١‏ ء 

٤ ومن هولاء مثلا العالم الاندلسني المعروق بان س فده‎ (r) 
وهو علي بن إسماعيل المرسي » ولد ضرير! (أكمه ) لأب أكمه كان قوي الحفظء‎ 
6 هھ‎ o بقول ابن خلکان + (( کان له في الشعر حظ وتصرف )) »توفي سنة‎ 
وموؤلقات‎ ٠٠١/٣ في دانية بشرق الآندلس » رحمه الله » انظر وفيات الأعيان‎ 
٠ هذا العالم كثيرة غريرة منها‎ 

٠ كتاب الآنيق في شرح الحماسة في ستة مجلدات أو عشرة أسفار‎ - ١ 

. كتاب شاذ اللغة في خمسة مجلدات‎ - ٣ 

۳ - كتاب الوافي في علم القوافي ٠‏ 

٠ شرح كتاب الاخفش‎ - ٤ 

ه - كتاب شرح العالم والمتعلم على المسالة والجواب ٠‏ 

۷1 وله الكتابان المشهوران المحكم والمخصص ٠‏ 

وروی عنه آنه قال (( ني لاجد علم اللغة أقل بضاتعى › وأيسر صضاشعي اذا 
أففته الى ما أنا به من علم حقيق النحو › وحوشي العروض » وخفي دقاشقه > 
ووضع الأشكال المنطقيه > والنظر في ساشر العلوم الجدلية ..)) انظر المحكم ٠‏ 
ط ۳٦‏ بتحقيق مصطفى السقا ب حسين نصار ‏ مصطفى االبابي الحلبي ‏ مص 
ط آولی ۱۳۷۷ ه ٠‏ ومن النابغين من غير العرب ‏ (لويس برايل ) الذي اخرج 
الإكفاء من الظلمات الى الثور بطريقته المشهورة في القراءة ؛ وهي عمليسة 
جديرة بالاكيار والتقدير » ودليل على براعة واضعها وحذقه » و (لويس 
برايل) من مواليد فرنسا في ٤‏ يناير سنة 1۸44 م > اشتغل بتعلي 
المكفوفبن وقعت له آجد اث تدل على فطنته وشبوعه › وتوفي عام e { VAoY‏ 
وعمره ٤۳١‏ سثة ء انظر آخباره في كتاب ١‏ رحلة في عالم النور (قصة تعليم 
المكفوفين): ص ٤۹‏ - تآليف , اشبل روس - ترجمة عبد الحميد يونس دار 
المعرفة ‏ ممصن ۱۹1 م ء 


n 


كان يقرض الشعر فلابد له من ملكة الخيال » ولن تؤتي هذه الملكة شمارها إلا اذا 
u 2 e‏ 
سقيث بماء الخبرة » ونميث بغذاء التجرية ولإعرفة ء 


وقد انقضى حديشنا عن قدرة الكفيف التعلمية » ويقي آن نتحدٿ عن تخيا 


بب 


وتصوره »> وما بثرتب منهما على ما سبق ء 


إن (( القوة المثخيلة هى القوة الحاسة الباطنة التي يها نستعيد احساساتنا 
الماضية ء وهي آيضا القوة التي بها نفرق بين صور المحسوسات بعضها عن بعسض 
ويين المعاني بعهضا عن بعض › أو بين صور المحسوسات والمعاني » آو تولف 
بينها جميعا في عمليات التفكير والايتڪار) > وفي هذا يبستوي الأعمى والبصير 
إذ الكفيف في الأصل كغيره من الميصرين في ذاكرته وتفكيره وتخيله › وشاليفه . 
و (( ليس آحد بقادر على أن يشك في أن تفكير الكفيف يتساوى ويتشابه مع 
تفكير الآخرين شكلاً وموضوعا ) ؛ وكذلك في تخيله وما يتفرع منه من تحليسل 


وترکیب ۰ 
كن المسالة على درجات » وفي القول تفصيل لا يصح آن نثغافل عنه ٠‏ 


إن التخيل فرع عن التعلم ٠‏ والمعلومات آي كائت لن تلج عقل الإانسان 
إلا باحدى حواسه الخمس كما أشرت في صفحات سابقة ‏ إذ هي المنافذ والوساشل 
إلى ذلك » وعلى هذا فأآي قصور في واحدة. من الحواس سيؤدي الى قصور في التعلسم 
وقلة في إدراك محسوساتها » وقلة المدركات والمعلومات تؤدي إلى ضعف في 


التخيل الذي نت ب إلى نلك الحاسة . 


(1) الإدراك الحسي عند ابن سينا + ٠ 1۹٤‏ 

٠ ١۸ : حياة المکفوفین‎ )( 

() يجب آن أنبه .الى آن الصور في التخيل لا تكاد تبين بهذا التجزؤ والانفصال › 
فالتخيل بہستمد طاقته من هذه الحواس جميعا › ويؤدي صوره بشکل مطل قق 
دون تفصيل مراد » ولكن طبيعة البحث دعتنا الى هذا التفصيل ء 


۴€ 


ت 


فالآکمه ومن آشبهه لیس بامکانه 1ن یشخیل صوراً اقتصر شحصيلها علسى 


طريبق العصين › كيف وهو بفنشد هذه الحاسة ؟ 


والاصم ل یتخیل مو اقف أو إيقاعاتر صوتية » لإ بقتصر تحصیلها على 
1 


طريق السمع » وهو فاقد لله ءءء ء 


فإذا کان مسلّما أن المحسوسات إنما تدرك عن طريق الحو اس فإذا استعاد ت 
المخيّلة إحساساتو ماضية إنما تستعید شیغا مر بطريق الحواس » وإذا الفثً مسن 
تلك الإحساسات الماضية صورا جديدة إنما تؤلف شيقا مر بطريق الحواس ولسو 
متفرقا - فعمل الحواس إذاً هو العملية الاولى في تكوين أو إمداد المخيّلة > 
إذا كان هذا فمن الخطا أن يحكم بتساوي مخيلة المكفوف مع المبصر مطلقا > 
حيث إن الكفيف ينقصه من وسال تلك العملية ( أي تخرين وتكوين المخيّلة) القدرٌ 
الكبير وهو استقطاب كافة المركيات بحاسة البصر ٠‏ وبذلك فهو يختلف عن الميصر 


في تخزين وإمداد المخيلة ٠‏ 
- ر 
فکان إذا ما استعادت مخيلته شيشا # تستعيد محسوسا بصريا › وإذا ما 
رکبت - من آجزاء محسوسه ماضية - صورا جديدة لا تلركب شيعا سبيله الروية 
وحدها » لآن الكفيف لم يكن رآي شيقا . 
ومن المعلوم آن الواقع وحوادثه ومواقفه هى المادة الأولية اللتخيل ومهمسا 


آبدع الفنان في عمله ومهما حلق به الخيال عن واقعه › ومهما انی بجدید فونه 


)١(‏ يقول الشاعر القديم » وهو بقرر أنه لا يقوم فكر إنساني إل على رگنیسن 
2 
رقيسيسن »هما ٠‏ العقل الفطري الذي خلق مع الإنسان «والمكتسبات التثي آفادها 


من الحياة الخارجية » كما انه لا يمكن أن تتحقق وظيفة البصر وهى (الرؤية ) 
الا بالضوء الخارجي المنعكس على المرشيات : 

رآيت العقل عقلب سسسن فمطبوع ومس وع 
ولا ينتفع مسوع إذا لم بك مطبسسوع 
كما لا تنفح الشمسس وضوء العين ممن سسوع 


سا ٣۵‏ س 


لايد أن يكون قد اعتمد على خبرات واقعية ماضية »> وموادا وعناص ية 
استقرت في الذاكرة ولو من زمن بعيد » فما دام تخيل المبدع يتوقف على اأصل 
الواقع فلن بتمكن الكفيف من استحضار أو إنشاء صور بصرية لأنه محكوم بواقعه» 
ومادام لا يلتقط من واقعه عناصر بصرية. فهو بالتالي لا يتذكر شيشا بصريا فضلا 
عن أن ينشىء ء ومما يعضد ذلك ويؤيده الأحلام التي يراها النائم في منامسهة 
آو ساعة خلوده إلى النوم » فإن هذه الرؤى والإحلام مع ما تنطوي عليه من خروج 
عن الو اقع والمنطق › وإبعاد في عالم الغرائب واللامعقول إنما تنبني د أصلا - 
على الواقع ومكتسبات الانسان في حياته وكلٌ ما ولج إلى أي حاسة من حواسسسه 
حتى إن الأكمه (الذي ولد كفيفا) أو من يشبهه لا يمكن أن يحلم بشىء بصري › 
وقد عرف القدماء ذلك » وقرره الصفدي في نكت الهميان حيث فصل في ذلك بينن 
الآكمه وبين الذي طراً عليه العمى بعد التمييز › فهذا! الآخير يحلم في منامسه 
بما يحلم به المبصرون ((. لأن القوة المتخيلة منه ارتسم فيها صور الأشياء مسن 
المرثيات على اختلاف اجناسها وانواعها) > وآما الآكمه الذي لم ير الوجود 
فلا يحلم بمرشي کآن يرى شمسا آو قمرآً › وإنما يحلم بالإحوال التي يباشرهسا 
کان پرى آنه پاڪل آو يمرب" 

كما يقرر ذلك علم النفس الحديث (( فإن حلم الكفيف يخلو قطعاً من هذه 
الصور (البصريه ) وتركيباتها لأن حياة البقظة خالية أصلا من الإحساسات البصرية 


0 
وما يشرتب عليها من آلوان النشاط الشخيلي )) . 


ومن أخطر المرفيات أو من دلالات المرشيات التي يفتقدها الضرير حقيقة 
الالوان والظلال والأضواء » فان لتلك دلالات وايحا۶اشركثيرة في نفوس الناس . 


ولها الخطر الأكيد في إخصاب موهبة الخيال » ويكاد يكون لكل لون معنى نفسي 


آو دلالة روحية يدل عليها ۰ 


)١(‏ نکب الهمیان ١‏ ۱۸ - ۱۹ ۰ء 
(۲) سيبكولوجية الطفل الكقيف وتربيته ٤۴ +١‏ ء 


س 


فالبياض مثلا يمكن أن شف منه دلالة على الصفاء والمحبة والاخسسسلاص»ء 
والسواد على ضد هذه الخصال فهو رمز الغدر والخيانة والحقد › والأحمر فيه معضى 
العداوة والكيد والخطورة وغير ذلك » والأخقر فيه معنى البشارة والرخاء والسلامه إلى 


() 


آخرتلكالايحا ءات والمعاني النفسية الجليلة > فالاطلاع على هذه الالوان والظلال > 


والتعرف على دلالاتها شىء يفوت الكفيف في حين ينمي ملكة الخيال عند المبصسر > 


ويمده بالطاقة الشعرية ٠‏ 


وبذا نصل إلى آن هذه العاهة ستقصر اختزان ذاكرة الكفيف على الصور الحسبية 
المكتسبة من الحواس الآربع آي ما عدا البصر »ء كما أنه حين (( لا يدرك من 
العالم الواقعي الأشياء الي تدركها حاسة البصر فانه سيفوته إدراك العلاقسات 
القاقمة بين هذه الإشياء )) إلا آن هذا القصور ليس كما يتصوره بعض‌الناس » آو 
يطلق بعض الباحثين الذين بخكمون بعقم خيال الكفيف وجمود عاطفنه الشعرية > 
وآن تلك الملكة لا توهب إلا للميصريين » واي رجل حرم الروية البصرية فد حرم 


الروية الشعرية ء 


هذا ما يفاد من أقوال متكررة في كتاب ( يشار بن برد ) لإبراهيمم 
0 
عبد القادر المازني حیث ريط قصور خيال الكقيف بوجود هذه العاهة ء 


)6 
وتریب منه رآى نجيب محمد البهبيتي في كتابه ( تاريخ الشعر العربي ) ٠‏ 


)1( انظر في هذا المجال 
الرمزية في الأدب العريْي »> درويش الجندي  ١٠١‏ د ١١١‏ - نهضة ممصي - 
الفجالة القاهرة - 1404 م * 


و الآألوان نظريا وعمليا ‏ ابراهيم دملخي ٩٥ ١‏ و ما يلها - مطبعسة 
الاوفست الكندي _ حلب - سوريا ط آولی AT‏ م * 


و اللغة واللون - احمد مخثار عمر , ۱۸۳ د ۱۸4 - ۱۸٩‏ د ۱۸١‏ ٠ء‏ دار البحوث 
العلمية ۔ الگویت ‏ ط , آولی ,+ ۱٤١١‏ هھ ء 


(۲) سيكولوجية الطفل الكفيف وتربیبته , ۸۷ بتصرف خفيف ٠‏ 
(۳) انظرمبه ٠ص1‏ » ص ۷۲ »ص ۸ مطبعة دار احياء الكتب العربية د مص ٠‏ 


)€( تارج الشعر العوبي حشى آخر القرن الثالث الهجري ۰ e‏ وما لبها دای 
الثقافة الد ار البيضاء — AA‏ م ۰ 


¥ 


ويقول العقاد في بشار أيضا ٠‏ (( وروح شعره هو الروح الذي يعرف بسسسه 
أمثاله من ذوي الطبيعة الحيوية والمزاج الدنيوي الذي يتخيل الأشياء كما يحسها 
في عالم الواقع القريب »› ويراها كما تبدو في صور المعيشة المعهودة وحقاشسق 
البيت والسوق ٠‏ فلا إلهام في شعره › ولا حنين ولا آشواق ولا بدوات الخيال<٠))‏ › 
وثريب من ذلك رآيه في خيال المعري ا ۰ 

گما يرى طه حسين آن كف البصر مما يضعف ملكة الخيال » ويتآخر بالشاعسر 
عن ركب الشعس|ء المبصرين والوصاف المجيدين » ومن البعيد أن يكون الكفيف شاعرً 
مبدعا لا ماقلد؛ > يقول في حديثه عن المكفوف ٠‏ (( فان هذا الحرمان قد اسثشبح 
ضعف خياله » وحال بينه وبين مجاراة الشعراء والواصفين فيما يتنافسون فيه > 
إلا آن کون مقلّد! آو محتذیا ٠ه‏ )) إلا آن طه حسين هون الأمر حينما فرق 
فيما يطرقه الشعراء مما سيآتي في هذا البحث ان شاء اس ۰ 

انه لا إنكار لذلك القصور الذي ينجم عن فقد البصر - لا سيما فيما يتطلب 


من الذاكرة تصور اث وتخيلات بصريبة ٠‏ 


ولكن لا نتسى آن الأصل عند الكفيف في تفكيره وتخيله كسار البشر في 
تفكيرهم وتخيلهم » وليسلنا آن نرمي كل كفيف بتهمة القصور في التصور > 
والصية في الشعور » وحينما بعترى الإنسان هذا الك قد يستشقي لتنمية خياله 
روافد آخری › ویتلمس لشاعریته ما يلائمها »› وهذا كلام مجمل لابد آن بعقبه 


بيان وتقصيل . 


(۱) مراجعات في الآد اب والفنون ۰ ۱۱۱ ؛ ۱۱۲ - دار الكتاب العربي - ببروت - 
4 م" * 

(۲) انظر كتابه ‏ مطالعات في الكتب والحياة : 11٦‏ » دار الكتاب العريبسسي - 
بيروت ‏ الطبعة الثالثة د 1۸1۳ م ٠‏ 

(۳) تجدید ذکری آبي العلاء ۱1١ ١‏ ۰ 

٠ ۲١١ : انظر من هذا البحث‎ )٤( 


۳A 


ان لدى آي كفيف شوعاً من التصور لهذه المحسوسات البصرية التي يتحدث عنها 
الناس » وهو تصور فد لا يطابق الحقيقة التي تعارف عليها الئاس غن مبصراتهم › 
ولكنٌ فيه شيعا من المجاراة » وعدم الثعارض › فالميص حيبن يتصور الشجرة 
مشلا - بتصورها كما کان رآها آو قريبا مما رآها » ولكن الكفيف حيبسسن 
يتصورها إنما يتصورها بما يئيه من حديث الناس عنها ويما يركبه ذهنه 
لشكلها » ولعل الفارق الدقيق بينهما (( هو آن حجم الأشكال يتم بالنسب ةة 
للأول بوساطة العين دفعة واحدة » بيتما ينتج بالتسبة للثاني من عما ب ةة 
تمع ) > فإذا كان عهد من حديشهم أن الشجرة ساق وفروعٌ وآوراق › وخضرة 
وعلو » آو تير له مرة آو مرارآً آن يلامس شيشا من ذلك ء٠‏ جمع هذه‌العشاصر » 


ورکبها بالقدر الذي يتيح له ذهنه وخيراته » قلو مر عليه ۔ متلا - ڏک سسسر 


ت مر سے 


لشجرة ما كانت تطل على بيت جاره » أو مسجدر حيه ارتسم في ذهته تلك الصورة 
العامة للشجرة » دون التصور الحقيقي لتفاصيل هذه الشجرة . 


بب سب 


وهو حين تصور هذا التصور العام لم يعقه عماد أن يجاري المتحدث ؛ ويفهم 
منه » فالميصّرات في ذهن الكفيف لايد آن تقترن‌بانطیياعات وظروف هيات له تكوين 
توع من التصور لهذه الميصرات » وهذا الاقتشران له شآن خطير في تفكير الكفيف» 
بل وقي تناوله للحياة ٠»‏ ولذلك يوصي التوي ويون يرعاية وتنمية هذا الجانسب 
لدى الآطفال الآكفاء » ليتمكنو!؛ من معرفة العلاقات والمقارنات بين الأشياء › 
ويستعينوا على تفسير الظواهر وفهم انو تع" 

ولتوضيح معنى الاقتران أقول ١‏ إثه عبارة عن ملابسات تتلقاها حسواس 
الكفيف يكون منها لنفسه مضاهيم وصور خاصة تلاشم ذهنه وظنونه » وهي حينن 
ذاك تمتزج أيضا بعواطفه وميوله ومكتسباته المعرفية » وعلى قدر خبرات 


الكفيف و اكتسابه للصور الحسيه تكثر مفاهيمه › وتتضح وتكون آقرب إلى ما في 


(1) حياة المكفوفين £٤ ١‏ ٠ء‏ 
(۲) انظر سيكولوجية الطفل الكفيف وثربيئه ۽ 1٤‏ ء 


۳۹ = 


آذهان المبصرين وآفهامهم » (( والمخيلة إذ تمتلىء صوراً حسية مختلفة فهسي 
تملك حميدة من النقط والخطوط قد تمينه على تكوين انطباع ماليعض الصسسور 
البصرية )) » وبهذه الانطباعات والمفاهيم الخاصة التي تمده بها تجاربب هة 
وخبراته يستعیبض نوع استعاضة عما فقد من المبصرات فيشارك المبصرين فقي 


الحديث والتفاهم عنها ء٠‏ 


ر 
وقد يكون في ذهن بعض الإكفاء مجرد اقتترانات لفظية » لا تعني سوى 


تجاور الالفاظ › ولیس لسها مقهومات معينة پیمکر ان تست ځا . 


وإنما تعظم فائدة الاقتران حينما (( يكون اقتراناً بين إحساسينآحدهما 
بصري فيلجاً الكفيف لانشاء الصورة البصرية » مسثعينا بالاحساس الآخر الذي بتلقاه 
فعلا » ولتوضيح ذلك بمثال نقول , إن لسان الكفيف قد يجري بالعبارة الأتية ٠‏ 
إن السماء زرقاء » 1و إن السماء غائمة » وقد تكون السماء - فعلا - زرقا”۶ 
آو غائمة » وكأنه يصفها كما يصفها الميص » ولكن الكقيف مع ذلك لا يدرك هذا 
الإحساس البصري إلا من خلال الإحساس الآخر الذي يصاحيه وهو الإحساس بهدوء الجسي 
الذي لا تتخلله الرياح أي الرعد أو المطر ء٠‏ )) فهذا اقتران بين إحساسات أو 
بين إحساسين > فهدوء الجو بعني صغاءه وصفاؤه بعني خلو السماء من الغيوم ٠۰‏ 
فهي إذآً زرقاء صافية »> وكون الجو مطيرآً يوحي بتراكم السحب في الفضا ٠٠۶‏ وهكذ |» 


ا ر ر 
وهي آمو من اليسير على ذهن الكفيف ريطها › والجمع بينها والتوليد منها ٠‏ 


0 
وقد جاء في كلام للسيدة ( هيلين كيل ) : (( إنتي آفهم آن اللسون 
الوردي يخالف القرمزي لانني آهرف أن رافحة البرتقال ليست هى راقحة العشضب )) » 


وقې ظنيې آنها عن طريق الاقتراشات والقيياس بين الإاحساسات حكمت بهذا الحكم 


(1) أثر كف البصر على الصورة عند المعري/ دء سميه موس السائطي , ۴۹ - مطبعة 
سعد بخداد د 1۹۸ م ۰ . 


)۲( القكر التربوي في رعابية الطفل الكفبف , ۴۷۹ »+ 
(۳) سبق ذکرها والاشارة الى ترجمٹها ؛ انظر ص۲۸ ص ۲۹ ٠‏ 


(٤)حياة‏ المكفوفين , 16 وهذا يذكرنا بما يدعى .( ثراسل الحواس ) وسنحاول 
شرح علاقننه بصور الآكفا ء في فصل [ننواع الصورة ‏ انظر ,۽ ٠ ۲۲٣۳‏ 


س +£ — 


الذي وصل عندها إلى درجة تقرب من اليقين » فيما هو ينطوي على شىء من الغموض 


عښد غيرها ء 


فهي تقول في كلمة آخرى ؛ (( إن الأعمى الذي لديه الخيال وروح العطف 
والإنسائية يشارك بالرغم منه المبصرين في إدراكهم المبصرات » فإذا ما سمسح 
كلمات تدل على الألوان 1و الأضواء آو الأشكال خمّن واستعان بالحدس على فهسسم 
معانيها مقارناً إياها بغيرها من المعاني التي يدركها بحواسه السليمة » وآنا 
كذلك آفكر واتعقل واستتبد (٠‏ ۰ 

وحتى إذا ما بلغ بنا الأمر أن نقف موقفا سلبيا فلا مف بان تحكم بان 
المدركات بالبصر فقط هي بالنسبة للأكفاء .كالمعنويات بالنسبة للمبصرين » وآمها 
المعاني المجردة. ( المعنويات ) فلا يفل فيها المبصرون الأكفاء »> آي ١‏ لا تافل 
بين المبصر والكفيف في المعانى المجردة إلا فيما قد يُبنى المجرد فيه على 


المادي البصري كتشبيه المعنوي بالمحسوس البصري ٠‏ 


بيد أن هناك كثيرآً من المبصرات يمكن الكفيف إدراكها آو إدراك شىء منها 
بطریبق الاحساسات اللمسية - مثلا - وهو إادراك للاأشكال الحجمية ( ذات الحجسسم 


والح الملموس ) » وتناسبها وهندستها وما إلى ذلك ٠‏ 


وكذلك الاحساساث الغضوية الأخرى ؛ آو ما يتصل من اللمس بإدراك الحركات 
والهيكات » أو ما يشيع فيه الاحساس بين البصر واللمس ٠٠‏ فهذه بإمكان الكفيسف 
آن يتصورها > وقد لا بيمتاز اليصير فبها عن الضرير بكبير فارق › فغفي آببسات 


الشاعن المشهورة ؛ 


r‏ س = اوه ر سے 
كان القلب ليلة قيسل بغفدى بليلسى العامرية 1و براح 
کے 

و س 3 > رر 

قطاة عرها شرك فباتسست تجاذسَه وقد علق الجناح 
e 4‏ ك ا2 7ي ر 

لها فرخان قد ترڪکا يو کر فعشهما تصفقه الرب اح 

7 ٣ 


(إ) معجزة التريية (هيلين كيلر) عبد المجيد عيد العزين - دار المعارف بمصر ٠‏ 
ص ۱۳١‏ بدون تاریڅ ۰ 


1 


سے ر کے ب ەل سرو 2 ر 
ذا سمعا هبوب الريح نصا وقد آودی بم الاقدار المتساح 
ب ر ت )0 
e ۴‏ 2 ت ۴ 8 س 
فلا باللبل نالت ما ترجي ولا قي الصبح كان لهسا براح 
کر ر 


5 
صورة 
آفشری ان | لكفيف بستحيل أن ينخيل هذه الصورة - صورة القطاق وقد علق جناحها 


بصريبة ولكن د اخلتها الحركة ومستلزمات اللمس » والمعاشى المجسسردة 


۹ 2 جر 
فى هذا الشرك فآخذت تجاذيه يمينا وشمالا » وقلبها يجب خوقاً على نفسها 
5 ر 
وصغارها > وكآنها في صراع بين الموت والحياة » وصورة هذين الصغيرين في وكر 
فعيف تكاد تعصف به العوامفهوهيئة نصهما بعنقي مترقبي تخوفین .۰ 
ار 
وكذلك حينما تمتزج الصورة بإحساسين آحدهما بصري و الآخر لمسي آو شمسي 
أو غير ذلك ء٠‏ » فن بإمكان الكفيف أحيانا أن يتخيل الصورة تامة صحيحة ء 
> رم 
وكأن آحد الإحساسين - وهو غير البصري ‏ يمهد ويعين لفهم الصورة كاملسة › 
فقول الشاعر متلا . 
م س تي يم و 0 
فأصبحت من ليلى الغداة كقابسض على المار خانته فروج الأصابع 
ر 2 ١‏ 
‌ ِ چ 2 
صورة بصرية لمسية في أن معا > ولن یصعب علی المکفوف آن پتخیلھا بپسسر 
2 
هذا بلمسك ‏ اذا آردت ‏ کما آنك تبصره بعينك » ومع ذلك فلا آظن أن الشاحية 
البصرية في مثل هذه الصورة يصعب على الكفيف تصورها » لأنها اقثرنت باحساس 


لمسي يزاوله الكفيف ويعيه ٠‏ 


ولو افترضنا أن الكفيف لا يدرك الخطوط الواضحة لشكل هذه الصورة البصرية 
٩‏ 8 ت 0 ar a.‏ .ت م 
فلن بخفى عليه المحصل الذي قصده الشاعر » وثم صور بصريه كثيرة ممتزجسه 


= ف ر س ر 2 
بإحساسات آخرى يتصورها الكفيف أو لا بشصورها نعلم آن الشعراء والمتكلميسسن 


ت 


(1) هي لنصيب بن رياح الشاعر المولى الأموي المشهور › 
انظر شعر تصيب بن رباح - جمع ونحقبق د داود سلوم إ۷ مطيعسة 
الإرشاد ‏ بغخداد د 1۹3۷ م٠٠‏ 


(۲) دیوان مجه ن ليا جمع وتحقيق عبد الستار آحمد قراج : ٠١١‏ - مكتبة 
مصر ‏ الفجالة ‏ القاهرة د 1۹۷۹ م ء 


۳ س 


َه س ورت هر ات e‏ 
لا یقصدون بها - حین بنوها على شکل من الأشكال - إلا مؤداها ومفادها النفسي 


أو الذهني » فائول الشاعر ٠‏ 

بے م ت 0 ر ى (Ns‏ 
ٳِني وإن فتٿوا في حبهمم كدي باق على ودهم راض بما فعلوا 
فيها إحساس عضوي وآخر بصري ( الإحساس بالتفتيت » وصورة هذا التفتيت ) ولكن 
لا يريد الشاعن هذا التفتيت لذاته » وإنما ما بلغ من الصبر والوفاء مع شدة 
التعذيب وقسوة الهجران » وسيتاثر الكفيف بهذه الصورة كما يتاثر المبصر » كما 
سثختزن ذ اکرته تلك الاقترانات - اقتران المعاني النفسية والذهنية بالصور 
والأشكال البصرية التي يرسمها الشعراء والمتكلمون » ويفيد هو منها فيما بعد . 


س 5 و ت 
ويبثي علبها » ثم هل الخيال متعلق بالمبصرات ققط > و لا یسنقی الا من بنبوع 


ان المرء حين بفقد بصره لن تتعطل مخيلته »> ولكن سيؤدي به كف البصر 
إلى أن يسخر هذه الملكة (التخيل) إلى ما يدركه عن طريق حواسه الأربسع > 
فتتضاعف قوتها ويمرن على رفدها > تم الاستمد اد منها › بل ربما كان قفي 
القدرة على التخزين والقدرة على التخيل ‏ خاصة فيا يتعلق بالحواس الآربع - أقوى 
من‌المبٍ 0 اذ مرن على ذلك واستدام على استخد آم هذه الطاقة » كما أشرت إلى علة 
ثفوق حو اسه على المبص ٠‏ 

واما ما عزف عن بعض العلماء والبلافيين من آنه ليس يكون أكشرَ التخيسل 
والتصوں إلا من الا آي ان تخي الإنسان يكون بما أشاه عن طريق البصر آكثشر 


مما آتاه عن طسريیق الحسواس البائية ٠٠‏ فهذا معقول ٻالئس .ةة 


)0( ديوان عبد الرحيم البرصسي ١‏ ۸۹ — المكتبة الثقافيبة س بیروت ۰ 


(۲) الصورة الفنية في الترات النقدي ۲٤٤١‏ ود ۲۹۸ ٠‏ 


mm 


(0) 


للمبصر »ء ولكن لبس.معناه أن المكفوف يحرم من التخيل ٠‏ فن من يمع يخل ايض 
كما ورد في الآمثال العريية ء 


گر mM‏ 
وهذه آمور يمكن آن تعد روافد بالنسبة للاتخيل عند الكفيف » كذلسك 


من هذه الروافد التي يمكن آن تعد في عون هذا التخيل تلك الخصلة التي بممتاز 
بها غالب الأكفاء وأشباههم . التامل والتفكر الطويل » وهي خصلة لا يصح تعميمهاء 


إتما نوکد وجودها عند کشببر متهم + 


فحجاب العين عند مشاهدة. الدنيا ريما يوسع في خيال بعسض الأكفاء > 
ذلك آنه لم يشغل بظاهر الأشياء الخارجية كما هو الحال عند يعض المبصرينن > 
يقول أحد الباحثين ١‏ (( والمكفوف في صغره أكثر تعرضا للوقوع في دنيا التخيل 
والأوهام من المبصر ٠‏ ويمكننا آن نعزو ذلك لظروقه الحسية » فقاستحالة النظسسر 
والتطع تحجب عنه المثيرات الخارجيبة » قبسهل اتجاهه إلى د اخل نفسة محاولا 
تخيل الحلول لمشكلاته آو المعيشة في برج عاجي بعيدا! عن الواقع » ويصادف 
المريّون وإخصاقيو التأهيل والرصاية حالات كثيرة من المكفوفين من هذا الطران)) › 
وآنا أقول . كذلك الكفيف البالغخ يتعرض للوقوع في دنيا التخيل والآحلام » وإن كان 


في صقره آكثر تعرضا + 


وإن من من المعروقف عند النقاد أن م من المعرفة والاطلاعم على حقاشق الأشياء ما 


يعوق من تحلييق الخيال » لأن من خصاعص الخيال آنه يقوم على تحريف لطباشسع 


)١(‏ من الآسباب فقي ذلك فیما آرى - أن عيئي المبصر لا تنزالان مفثوحت ي 
الأجفان وقت اليقظة > وهما الإ محالة ‏ واقعشان على مرفي ماد ام النسور 
موجود 6 الگون من حولنا لا. ڀخلو من هذه المرثيات علوا وسفلا » يمبسسا 
وشمالا 6 وآقرب ما يكون الى حاسة البصر قي هذه البقظة حاسة الل س 

وسا تھا آیضا د اعمة în‏ وان قلت عن البصر ء آما ساقر الحواس 
ولن تز اول وظاقفها Î‏ عند وجود هذه المحسوسات ٠‏ 


)( انر مجع امال المد اني تحقيق محمد آبي الفضل ابراهیم+؛ ۳۱۰/۳ س 


)۳( الخدمة الاجتماعية الطبية ٠‏ 11 + 


€ = 


الأشياء ونغييرها › المعرفة والوقوف على الحقاقق يَحُولان دون ذلك » وقد 
مرت ببعض الآمم السابقة مراحل من الجهل .والتدهور الفكري مما جعلها (( تعيش 
معيشة خيالية أسطورية مرفة") > وكان لظهور النبوات وابتعاث الأنبياء فضل 
كبير في تنوير البصائر وإيضاح معالم الدنيا والأخرى » مما حطم هذه المعيشة 
الخيالية ورجع على الناس باتضاح الحقائق والإفادة من العلوم ٠١‏ » وعلى هذا 
فريما آدی ذهاب البصر بل صاحبه آن يذهب في تصوراته ڪل مذهب ». > ويظنن 
كل الظنون ٠٠‏ فمثلا في مواقف الرهبة والخوف عند القلقين تتراءى لهم مشاهسسد 
مرعبة لا تخطر على بال غيرهم » وتتزايد الوساوس والأوهام حثى إنه نشل 
آذهاتّهم صوراً بل قصصا وأساطيرَ ليس لها في الواقع آي حداف > والكقيف إلى هذا 
آولی وآقرب > خلاف البصير الذي ريما تقيد بصره بالمواد المبصرة » وتصدد 
باشكالها واستقر على ذلك › آو انشغل بالظواهر الثي 1مامه (( واذا اشتغلت 


‌ 
التفس بالاحساس الظاهر ضعف اشتغالها بالاحساس الباطن )) ٠‏ 


ولا ريب في 1ن الخلود إلى التفكس والاطلة في التآملات والتمنيات مما يهب 
الخيال نشاطا » آو يعين عليه » وهذه صفات يتسم بها بعض الاكقاء »> كما 
أن حجاب العين من المعايينة ریما نتسج غشاء من الفموض تتجلل به المعاني الشعرية 
وذلك محمود في الشعر حينما يكون بالقدر الذي أشار اليه الإمام عبد القاهر حيث 
يزداد المعنى شرقا وعزة وعمقا « 
ثم إن من عو امل الخيال الأسياسية لشغذيته وخصوبته ¿ 
0 


قوة العاطفة ورهافة الإحساس » ومدى تصيب الوجدان من التآشر وقوة الاستجابة ٠‏ 
ss‏ : ا 8 ت د 8 ت لفق 8 4 
قافا عر احخسننظ | الكفيف في اكثساب المعلومات لفقدانه وسيلة مهمة 

في ذلك » فإنه يشارك المبصر في هذا العامل المذكور » فالشعر آنای من آن يكون 


تقلا مباشراً المرقي والمسموع بل لايد من مَرّج ذلك بالعواطف الحارة المنفعلة > 


)١(‏ في النقد الآدبي » شوقي ضيف ۽ ۱۷ ء 

(۲) الإدراك الحسي عند ابن سينا + ٣٠١۲‏ ء 

٠ وما يلها‎ ٠۲۷ , انظر آسرار البلاغة‎ )٣( 

e: انظر الأصول الفنية للأدب‎ )٤( 


ھچ — 


وصهره في مجاهل النفس بلهيب المشاعرء أي آنه لو كان الشعر يعتمد على المباشرة 
والتسجيل فحسب لقلنا إنه ليس بإمكان الكفيف أن ينظم بيتا » وخاصة في 


المجال البصري » لكتما الشعر تعبيرّ عميق يشرجم عما كمن في النفس أكثر مما 
2 


النفل والتسجيل » وإن كان لهذا شآن (( ولس بعنيك آنت آن بكون الشاء ر 

صحيح العين مطلعا على المرشيات المتشابهة ليتصل ما بينك وبينه » ويقترب 

وجد اشك من وجد انه > ولکن ما پعنيك منه آن يگون إنسانا حيا يشعر بالدنيا 
و س 

ويزيد حظك من الشعور بها )) » وبهذا لا تستطيع حجر الشعر على المبصرين وحدهم 


فالشعر شعور » والشعور من‌طبيعة الانسان مطلقا › بصپرا كان آم كفيفا ٠‏ 


وقي ذلك متع لاناقد بآن يتمهئل قي الحكم على خيال الكفيق فربما كان فيه 
عمق وخصوية »> وكم بصير يرى الجمال ولا يستطيح التعبير غنه » ويبصر هذه 
الظواهر ولا يقدر على تفسيرها والتعليل لها لفقدانه قوة الذكاء ورق ة 
الوجدان والعاطفة » مما يدلنا على أن هذه الموهبة الذاتية للآديب والتي هسي 
أساس للشعر والشاعر لا بقابلها في الأهمية كون الشاعر مبصرا فحسب » وأآن ليس 
هذا العامل وقفا على المبصرين دون الأكفاء > بل إن الموهبة الشعرية فسي 
آساسها لا علاقةَ لها بكف البصر آو بسلامته إنما هي في ذلك الأساس من الفطرة 
التي يفط الشاعر ءليها > ولعل أولعك الذين يؤمنون بان الشاعر إنما يستمسد . 
طاقته الشعرية بطريق الإلهام الخالص ويفسرون عملية الإبداع عنده بذلك قسد 


لا يعنيهم آن يكون الشاعر بصيرا أو ضريرا › فالالهسام سبيله الغيب لا الس > 


)١(‏ ابن الرومي - حياته من شعره للعقاد ٠٠٤٠١‏ - المكتبة التجارية الكبرى- 
مصر = ۱۳۹۰ ھ ۰ 


(۲) هذا راي عرف عند الأواشل من اليونان فزعموا أن للشعر إلها يوحي به » 
وقال به آفلاطون » كما آنه عرف عند العرب بما يسمونه شياطين الشعصرء٠‏ › 
وهي قضية طويلة لا شأن لنا بتفاصيلها ٠‏ انظر مثلا (فن الشع ) دء محمد 
مندور ص ۲۲ دار القلم - القاهرة ‏ بدون تاريخ 
وآنا لست آقف من هذا الرآي إلا موقف الشك إن لم يكن موقف الرقض . 


- ٤1 = 


وهو عندهم س أشبه ما يكون بالوحي يكسب في قلب الشاعر فيفقطر لساشه شعراء 


وإذا كانت سعة الثقافة وغزارة المعلومات مما يؤدي إلى سعة الخبسسال 


وعمقه ‏ وذلك شیء ‏ كما قلنا س يكاد يكون متاحا للأكفاء - فهذا بعد 


أيضا ‏ من أهم الروافد التي يرتادها الشاعر الكفيف . 


ثم انه ثد يجد عوضا عن مشاهدة كشير من الأشياء في مدلول كلماثها › 
والمعاني المفادة من العبارات ونظم الكلام » وببرى بعض الباحثين (( أن طلة 
الشاعر بما حوته الكتب والموسيقى والرسوم ليست أقل قوة من صلته المباشسسرة 
بالعالم الخارجي » وقد تكون أكشر نفاذاً » وذلك آنه يتبصر من خلالها فيمسا 
اختاره الفنيون ونظموه 0 وخا صة أولعك الإأكفاء الذين بلغوا شآوا بعيد!ا في 
ادراك الأساليب الآدببيبة والبلاغية واستعمالها › إنه قد یتادی لديهم المعشتى 


وتتصل أذهاتهم الصو والمشاهب وجمالها بدرجة تقرب من إدراك المبصرين » ولقد 


وجد بعض الدارسين (( آن من بديلات حاسة البصر ثدرة الكلمات على استحضار 
0 
الأفكار )) ٠‏ 


ولذلك حرص شعراؤنا الأكفاء على كثرة الحفظ والتلقي والرواية › لإا سما 
وآن ذلك مما برفع الشاعر ويصفه مصاف الفحول » وقد كان الحفظ والروايسة 
من آثوى الوساشل في اكثشساب المعارف والخبرات ٠١‏ > وتخزینها في سجلات‌الذ اكرة »› 
فحینما يجد الشاعر الكقفيف نقسه في حاجة إلى أن ينظم قصيدة » أو بيصور مشهدا 


ر 
متخيلا يتوافد إلى ذهنه ما يعينه مما كان اكتسبه من تلك المعارف والخبرات . 


والأكفاء المبدعون في عالم الشعر وساشر الفنون كثير ؛ لا سبيل إلى حصرهم » 
ولا شان لا بحصرهم » وانما تذكر على سبيل المثال , 


شعراءنا الذين سوف نتشاولهم بالدراسة » وغيرهم كثير رخ بهم كتابانكسست 


)١(‏ الصورة الآدبية ١‏ إ۳ ء 

٠ د٤‎ ١ حباة المكفوفين‎ )۲( 

)٣(‏ انظر البيان والتبيين للجاحظ ٩/۲‏ - تحقيبق عبدالسلام هارون ‏ مكتبة الخاتجسي 
القاهرة - الطبعةالرابعة » والوساطة للقاضي الجرجاني ‏ تحقيق أبي الفنضشل 
إبراهيم وعلي مخمدالبجاوي ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي = ص ١ا‏ د ٠ ١١‏ 


¥ 


2 0( 
الهميان في نكت العميان)للصفدي » ومن المحدثين ( أحمد الزين ) وهو شاعر مصري 


مجید له دیوان مطبوع » وغیره كثير آيضا . 
وه )( 0 
ومن غير العرب - مثلا - ( هي ميروس ) الشاعر اليوناني القديم و( ملتون ) 
ماحب رواية ( الفردوس المفقود  )‏ ومنهم هيلي كيلر التي سبق ذكرها . 
وواضح مما قدمنا أن الكقيف ليبس الا كأي إنسان مصاب بعر ما > یعشری 
قوماً ويسلم مشه آخرون » وهو حين اعتراه هذا النقص وفاته نتيجة لذلك مما 
قاته فلاز !ل فې حواسه قي وفضل » ولسوف يجد ما يعتاض به سواء في حیائه 


و یبشته ¢ أو في 4 1 وتخيد وتفكب ھ » 


ولقن امتاز آغلب الآكفاء بخلال ‏ قدمنا ذكرها ‏ فمن الطبببعي آن يحسدت 

ب 
ذلك » سما قي مجتمعات تنظر إليهم نظرة خاصة » وکان لابد آن تدرس ذلسسك 
لشرى مدي الأشر الذي يخلفه فقد البصر في إنتاج الآديب الكفيف ؛ وكيف ينعكس 


على موضوعات شعره ۰ 


)١(‏ أحمد الزين شاعر مصري كف بصره في صغره › كان يقال له الراوية » تعلسم 
في الأزهر الشريف » واشتغل محاميا شرعيا » شم عمل موظفا في دار الكشب 
المصرية وله مقالات آدبية وأشعار راشعة ؛ ولد سنة ۸١۱۳هھ‏ - وتوفضسي 
سنة ۱۳٣۲١‏ ھه ء انظر ترجمته في الآعلام للزركلي ۱۹/۱ ء۰ 

(۲) آشهر شاعر يوناني قديم » يقال إنه كان كفيفا » أو كف بصره بعد مرحلة 
من عمره › تنسب له الالياذه والآوديسة»› وأآخباره غاضمة مختلف فيهسا 
انظر المعجم الآديي رجور عبد النور : ص 1۲۲ دار العلم للملایین - بيرهت 
6€ م ۰ 

(۴) شاعر إنجليزي تخرج من جامعة كمبردج › ولد سنة ۱1١۸‏ م › وتوقي سنة ١۷٤‏ م 
إئظر المعجم الآدبي ص ٠ ۳٣۳‏ 


)٤(‏ انظر ص ۲۹-۲۸ من هذا البحت ء 


الفصل الشانسي 


ولا ١‏ الأكفضاء الستسة والمؤشرات العامة في أشعارهم 


ثانيا , ظواهر نغفسية غالبسسة 


— E 


ولا , الكفاءالستة والمؤثرات العامة في اشعارهم_. 
in‏ 


نبدة عن بشا ,0 


هو بشار بن برد بن بهمن وقيل ابن يرجوخ بن أذركند » وذكروا له 


نسبا طویلا جدا » ومن سلسلة نسبه آفراد من ملوك الفرس كان يفتخر بهم ؛ 
وګان ابوه برد مول لبني عقيل بن كعب من بني عامر » وكان طيانا يضسرب 


اللبن ٠‏ 
سے 
وكنية بشار آٻہو معاد ولقبه المرعث ٠‏ 


ولد في البصرة في حدود سنة ست وت تسعبن ونشة بها کما سکن حران > وتنقر 
سى 4 
في يعض البلاد » وولد له ابن وبنت ولكن لم تكتب لهما الحياة طويلا » وله 
فيهما رثاء ۰ 


ر تھے 


وعَمرَ بشار حتى نيف على السبعين » وقيل بل جاوز التسعين سنة » فکانست 
.وفاتەه في حدود ستة سبع وشمانين وماقة في مدينة بغقدذدافك »+ 


7 
وکان ذكي القواد مخشي اللسان قوي الهجاء » أعجب به الأولون وعدوه علسى 
ب 2 


طاثفة المجذدين ٠ء‏ 

وآما صفاته الجسديه فد كان ضخم الجثة طويلا » عظيم الوجه ۾ چاه ظط 

ت س ے 
العينين ولد أعمى (آكمه ) تغشى عينيه لحم آحمر » وكان من آقبح الناس عمسسى 
ا ت 

وآفظعهم منظرا » وكان إذا آراد آن ينشد صفق ببديه وتنحنح وبصق عن بمیشضه 
ET * 5 , & & 5 1 N‏ 
وشماله » فياتي بالعجب كما يفول الأصمعي > وآشعاره وآخباره كثيرة لا قبل 


لهذه الصفحات المحدودة بسردها ٠‏ 


: انظر في آخباره‎ )١( 

الأغاني لآبي الفرج الإأصبهاتي ۽ ۳۵/۳ - مطبعةدار الكتب المصرية ب 
القاهرة د۷٤٣۱‏ هھ ء 

ديوائه جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور ۸/١ ١‏ › الشركة التونسية 
للٽوزیح - تونس- 1۹۷1 م * 

طبقات الشعرا ۶ لابن المعتز » تحقيق عبد الستار آحمد فراج :دارالمعارف 
يمصر 1۹۷1 م ء 

الشعر والشعرا ۶ لابن قتیبه » تحاییق وشرح أحمد محمد شاکر ١‏ ۷۱/۲-دار 
التراث العريي - القاهرة الطبعة الثالتة = 1۹۷۷ ء 


= 64 س 


ت )( 
نبذة عن ربعا الراقضي , 


هو ربيعة بن شابت بن لجا بن العيزار بن لجا الأسدي الأنصاري الرقسي > 
نسبة إلى مدينة الرقة » وقيل إنه مولى من موالي سليم من بني آسد » وكنيته 


آبو شبانه أو آبو أسامه › وقيل غير ذلك ۰ 
وکان مولده في یام بئي آميه بالوقة > ونشاً قيها › واما وفانه ففغي 
سن تمان وتسعين وماثة من الهجرة »> وقيل في الستة الواحدة بعد الماقتين ٠‏ 


وكان ربيعة فقيرا مدينا » خفيق الروح والشعر مدح الآأمراء متكسيسا > 


ر 


ت و = 

وكان آبي النفس سريع الغضب » يلقب بالغاوي ٠‏ 
ولم يرد في المصادر التي بين أيدينا خبر عن زمن كف بصره » ويرجسسح 
ار ر ر س 

محقق دیوانه آنه لم يولد أعمى ولم يبتل بالعمى مغيرا > ولا دليل على هذا 


00 
الترجيم لأن ما احتج به من ذكره للرؤية والزيارة كثير عند آمثاله من الأكفاء ٠‏ 


٠ انظر في أخباره‎ )١( 
۰ 1۸۹/۱1 ١ الآغاني‎ 
ا١۷‎ +: طبقات الشعر اء لابن المعشز‎ 


مللدمة دیو انه ( شعر ربيعة الرقي ) نحقيق بوسف حسين بكار + 1۴١‏ وما 
بلبها العراق - وزاورة الثقافة و الاعلام ‏ دار الرشید د 1۹۸۰ مء 


نكت الهميان للصفدي :+ ٠١١‏ 


ار 
)۲( بل شبين بعذ دراستننا لديوانه وجود خصائص المكفقوقبن عنثله ٠‏ 


س +۵ — 


نبذة عن المكوك , 


س ی 


هو علي بن جبلة بن هسلم بن عيد الرحمن المعروف بالعكوك وهذا لقب اطلقه 


عليه الآصمعي»ومعناه القصير السمين مع صلابة ٠‏ 


7 


أزلد .آيام العباسيين سنة ستين ومائة من الهجرة » وتوفي سنة ثلاث عشرة 
ومائتين على أكثر الروايات ‏ بحي الحربية في الجانب الغربي من يغد اد »و اختلف 
في طريقة موته فقيل إنه مات ميتة طبيعية > وقيل بل إن المامون قتله قتلة 
شنيعة حيث أخوج لسانه من ففاه ٠‏ 


ر 


وهو عغعرښي بالولاء < وکان والده یوثره بالشفقة والرآقة لآنه صقر إخوته 4 
وآنه کان مبتلی بعدد من العاهات > فقد كان برص آسود مولس قصيرا دميما ؛ 


e 2 *ِ . B‏ 2 جد ره 
وفي نكت الهميان ئه ولد ضریرا! ؛ وكذلك يرجح محقق ديوانه حسین عطوان ۰ 


٠ انظر في آخباره‎ )١( 

٠ ۲۷۸ / ۱۹ + الأآغاني‎ 

شعر علي بن جبلة تحثيق حسين عطوان , ٩‏ وما بليها » دار المعارف 
بمصر 1۹۷۲م ؟ 

د وفیات الآعیان لابن خلکان ‏ تحقیق احسان عباس : 1٥۰/۳‏ د دار صادر- 
بىبروت 1۹¥ م ° 

طيفات الشعراء لابن المعثز ۱۷١ +١‏ ء٠‏ 

نكت الهمیان ۰ ۲۰۹ ء 


= إت ~~ 


)( 
نبذة هن المعصري , 
هو آحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري نسبة إلى معرة النعمان 


من بلاک الشام > و کنبته آبو العلا۶ ء 


ولد يوم الجمعة من رييع الأول سنة ثلاث وستين وثلاتماعة للهجرة وكائنست 


وفاته في اليبوم نفسه في الشهر نفسه من سنة تسع و آربعين وآريعماغة ۰ 


وکانت نشاة آبي العلاء بالمعرة كما قضي تحبة فبها »ء ولم تكثر رحلاتةه 
وآشهرها ر حلته إلى بغداد سنة ثمان ون تسعين وتلاتماقة ٠‏ 


2z 
وعرف آبو العلاء بسعة العلم وتوقدر الذهن وقوة الحفظ ودقة الإحساس » وبرع‎ 
في علوم العربية آكثر من غيرها » وله آشار نثرية وشعرية مشهورة » وقصده‎ 
. طلاب العلم من ساعر الإأقطار‎ 
وكان ورعا زاهدا في الدنيا » قانعا بعيشة الكفاف » وكان نحيق الجسم‎ 
مجدور الوجه إحدى عينيه غافرة والاخرى بارزة »تسیب عن إصابته بالجدريٌ آن‎ 
ذهبت عيناه وعمرزه ريع ستوات وقد لقي بسبب عماه من العتّت والحرج الشسء‎ 


٠ الكثير‎ 


ر 
)١(‏ اعتمدت في كتابة هذه النيذة على كتاب ١‏ تعريف القدماء بابي العلاء س 
مصورة عن دار الكتب ‏ القاهرة ہ 1۳۸٤‏ ه ٠‏ 


هة -— 


U 
آہو الحسلن السا‎ 


هو علي بن عبد العزيز الحصري القيروانسي ٠‏ 


ولد بالقيروان سنة عشرين وأريعمائة للهجرة » وتوفي سنة شمان وشمانين 


٠ وآربعمائة‎ 


)١(‏ لم نات بترجمته وافية هنا تحاشيا من التكرار إذ سنترجم له بالتفصيل 
في الدراسة التطبيقية . 
وانظر في أخباره ۾ 
آبو الحسن الحصري القيرواني - دراسة وجمع محمد المرزوقي س الجيلانسي 
ابن الحاج يحيي + ٠۹‏ ء مكثبة ومطبعة المنار - تونس د 1۹١1۴‏ م * 
معجم الموؤلفين ‏ رضا كحالة ۱۲٥/۷ ٩١‏ مكتبة المثنى ‏ بيروت ‏ بدون 
تاریخ نكت الهميیان ٠ ۲1٣۳ ١:‏ 


س نھ — 


» 0 
نبدة هن الأعمى التطيلسي ٠‏ 


0 
هو أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هريرة أو ابن أبي هريرة التطيلسسي 


الاشبيلي من قبيلة قيس » وله كنية أخرى هى آبو جعفر › والتطيلي نسبة إلسى 


ثطياة بضم التاء مدينة بالاندلس وهي موطن آهله ء 


ولد في عهد المرابطين وقضى اكثر أيامه في آشبيلية المسماه ( حمسص 


الآندلس ) واتصل برجالها البارزين يمدحهم ويستجديهم ٠‏ 


وکانت أشبيلية بلاک خضرة ونضرة ومدينة علم وآدب وفنون »> ولهذا فقدفك 
5 2 
اشرت في صقل مواهبه » ومع ذلك فاد تبرم من الحياة فيها » وعرف التطيلي 


بنزوعه الى الخير » وتآمله في الحياة » وشعوره القوي بالحرمان والفاقة ٠‏ 


وكان نحيل الجسم هزيل البنية كفيق البصر » ولكن لم تحدد المصاد ر الموجوية 
ر سے 
عمره حين فقد بصره وانما بستشف من اخباره آثه عمي في صغره » كما آن 


خصا تص الشعر | ۶ المكفوفين بارزة في شعرة ٠‏ 


(۱) انظر في آخباره . 
دیوانه - بت قیق احسان عباس ١‏ ص آ ٠+‏ وما یلبها »د ارالتقافه - ببروت ۱۹۳ 
الأعمى التطيلي ‏ حياته وآديه ‏ عبد المجيد هرامه ٠١1۷ ١‏ 1۹ء المنشأاة 
العامة الذشر والتوزيع - طرابلس- ليبيا ٠‏ 
المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغريي ‏ تحئيق شواني ضيف ٤٥/١ ١‏ › 
دار المعحارف بمصر ‏ ط ثالثه د ۱۹۷۸ م ٠‏ 
نكت الهميان + ٠ ١١١‏ 


— 0£ = 


المؤشرات العامة في آشعفارهسم 


نعي بهذه المؤشرات المصادر التي آتمرت عنها الآصول الشعرية للشاءع ر 
* 2 
وكونث شخصيته من تراث وشقاقة وييقة ٠٠‏ » وغير ذلك من العوامل العامة 


المؤثرة التي تقوم عليها حصيلة الشاعر وإطاره الشعري , 


ولا ینکر ښاقد .اثر هذه العوامل على الأدب والشعر » فالدين يوجه العاطفة 
والرغبات» ٠‏ > ويؤشر في السلوك والاتجاه الأخلاقي لدى الشاعر > وهذه توجه المعاني 


الشعرية ء 


والشقافة تتحكم في المستوى العقلي والتفكيري لدى الشاعر > وهي التي تصقل 
الموهبة وتزيد في الخبرة > وللعلوم المتخصصة منها اشا جم في ذلك » وهسي 
ضروب وآنواع ءفهناكنوع آثره في توسعة مدارك المقول » ومرونة التصسور > 
وتوضيح الظواهر » وانكشاف كشي من الغوامض والأسرار التي تتلفع بها الطبيعة » 


وذلك آقرب إلى آتار العلوم التجريببة ٠‏ 


ونوع آخر آثره في حسن البيان والآد اء »> والتفنن في الأسلوب وانت ج 
المناهج والمذاهب » ونثوليد الأفكار والآراء العقلية » وتلك هي العلوم النظرية 
والانسائشية ٠‏ 


2 ب 
آما البببشة فهي التي تسم الشاعر »> وتصبغه بالصبغة المميزة له عمن نشا 
2 


في بيقة آخرى ۰ 

والانسان مرتبط آشد الارتياط ببيقته سو!ء الاجتماعية أم المكانيسسة »> 
فالشاعر جز ء من مجتمعه لا يمكن انغصاله > فهو لابد متاثر به موثر فيه › وها 
الشعر إلا خطاب لبني جنسه يصور مشاعرهم ويتحدث عن آفکارهم 4 


وفي الشعر تنعكس مظاهر الترف والرخاء والتحضر › آي علامات الفقر وشظف 


العييش وقساوة الحياة » وشثان بين شعر الصعاليك - مثلا - كعروة بن لورد 


س 00 —- 


5 
والشنقري ¢ وشعر !بن المعتز آو ابن زيدون ۽ وآدب کادب الأمة العريية يختلف 


عن أدب الغرب » ومن آقوى الآسباب في ذلك اختلاف البيفة ٠‏ 


وللأجواء المناخية آثرها الكبير أيضا في تنشئة الأذواق وتربية الخيال › 


وتهيئة الأذهان لما تستقبله وتعيه ٠.‏ 


كل هذه الأمور التي آشرنا اليها لا بمكن إغفال آثرها على نشاج الآدب 
والشاعر وکان الشعر هو المرآة الصادقة لها »ء يعرض موقف الشاعر منها 4 وکیف 


تغلغلت في حياته › وانعکست مبادشها على اعرافه وأخلاقه . 


ولقد حظي العصر العباسي الأول والشاني الذي احتوى شعراءنا الستة - بقمة 
التطور الفكري والحضاري الذي تصدرثه آمتنا العريية والاسلامية » وكان لايد 
لامتزاع ج العرب والمسلمين بعتاصر وارم, آخری من تتاج جدید ۾¿ ` 
فش ثقافة عربية إسلامية ء وشقافةً فسا رسيبة وآخرى هلينيّة » وتم اد عرسي 
وآخر فارسي » وثالت هندي » وشم الاسلام لا يزال نشطا ضاریاً في قلوب النضاس » 


ت ت 2 
ولا يزال آذآ في الانثشار والقوة » وسم مذاهبٌ دخيلة منافية لروح الاسلام › 


چ سے ا 


وشم عرب وفرس وروم »> وشم فلاسفة واطباء ومترجمون » فنتج من كل ذلك صسراع 
ديني وفكري واجتماعي آشمر شمره في العصر العباسي » ونشات إبّانه مناج 
جديدة في التفكير والتعبير»وامتان محافظون عن مجددين في سائر مجالات الحباة ء 
وظهرت آثاى ذلك كله في الآدب والشعر> ومن حسن حظ هذا البحث آن شعراءنسا 
هؤلاء قد تباينوا مذهبا وثقافة › زمانا ومكانا » وسنعرض الآن شيشا ممن 
تآثرهم بهذه العوامل من الدين » والثقافة » والبيئة - من غير إإسهاب لأن ذلك 
يشعّب ملينا مسالك البحث ويخرج ينا إلى غير فايتنا » وإنما الهدف أن ترف 
کیف یکون استقاء الأكفاء من هذه المنابع »› فهل هم كغيرهم من المبصرين في 
ذلك . قد يكون هذا معلوما › آي أن المكفوفين كالمبصرين في هذا التاشر › 
- ولكن لابد لنا من الوقوق على ذلك من خلال عرش نوع 


الثقافة » ومقدار التشبع بارا ء الدين وآحكامه » ومتد ار التأثر بالبيئة ء٠‏ 


۵1 س 


» 


على انهم ففة متميزة في طريقة استقبالها وآخذها - آن ننظر أولا في 
ماخوذهم ومستقاهم »> كما أن الوقوف على هذه الآمور له آهمیته في معرف ةة 


المصادن الأولية لتكوين الصورة » ومعرفة خصوبة الخيال آو جدبه . 


ت ر B‏ 
لم يكن حظ بشار من الديانات التي نسبت إليه حظا موفورا »> والظاهر مسن 
آخياره آنه تقلّب على بعضها زمانا كالوشنية والمجوسية وغيرهما » ولكنسه 


ر 0 
إلى باب الزندقة أقرب » فقد كان لا يآبه ہدين ولا راعي آخلاقاً ولا اعرافا Q0‏ 


ولشن لم بستقر ثلب بشار على شىء من ذلك فلقد تأثر شعره بها وآفاد 
منها > وحملت آبياته كثيرً من معارفه عنها » لآشه عاش بين آصحابه سا 4 


لا سيما بين المسلمين » ومن يقرا له هذين البيتين يظن آنه كان من المتقيسن 


الآخيار . 

سے س ر سر ےھ 
کیف یبکي لمحبس في طلولر من سيفغي لحیان ب ور ر ر 
e 3‏ 2 ت . 2 
إن قي الحشر والحساب لشفلا عن وقوف بكکسل رسمم محيسل 


ا س 
ولكن جملة آخباره واشعاره تفيد خلاف هذا الشعور سيما في فقضية القض ء 


والقدر ›» أو الاستخقاف ببعض المعتقد ات الإسلامية » فهو الذي يقول , 


و ۶ ٍ ا الف“ 
إبليس خير مسن ابيكکم 9 فتنبهوا با معش ر ا پار 

ر 2 و ر چ a‏ 
إہليس من ضار وادم طيتسسة والأرض لا تسمسو سمو التسار 
2 ر 


+ انظر في ذلك‎ )١( 
٠ ۷101/۲ : الشعر والشعراء‎ 
٠ ۲۳/۲١۱ ۰١ طبقات الشعر۶1‎ 
° YEY < FYE + YY < ا&o/‎ ۳ ¦ الأاغاني‎ 
۰ 1۷۳/٤ ٩ دبوانه‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق + ٩۲/٤‏ ۰ 


لد — 


ا ر 2 
ومن صوره التي يبدو فيها متاتراً بالقرآن الكريم ثوله متهكما على 
)0( 

رجل يقال له بو سفيان ١‏ 

س ر سے 3 a‏ س 7 0 
كيق لا تحمل الامانة رض حملت فوقها آبا فيان 

2 
و انظر کیف یمتطی هذه الفكرة الدينية في هجاقة ويحورها > ویخر جه ا 


مخرح السخرية من المهجو اذ يقول ٠‏ 


ر . ى ار“ ص 
1 0 حفا بالعفارب 1 
ديشاو ل سليمان ودرهمهسم کالبا بليين ره " 
E 7‏ ت .. 
ل يوجّد ان ولا پبرجسی لتقاؤهما کما سمعت بهساروتر وماروش 
ا 


ويقول متاترا آيضا بالشعور الاسلامي والأخبار الإسلامية قي صورة فزلية 


ل 
رافعة » قد لا يهتدي إليها الشعراء المسلمون انفسهم , 


ٍ م _ =( 
u 7‏ و = ul su‏ 1 
وکآنه اا بسسرد الشب ا ب صفا ووافق منك قطر 


ر 
س 3 
و 3 س . 


وريّما كان بشار جرب الصيام في يوم شديد الحر فآلهم هذا التشبيه ٠‏ 
4 


ربيعة الرقي ١‏ 


لا پبلغنا من آخبار هذا الرجل في هذ ؛ المجال شىء » والذي پبدو نتسه 
ا 
e î‏ 2 3 2 . ۰ ة فلك ؛ 
كان من آهل السنة > ويبعد الا يشير مترجموه لو كان يدين بغير ذلك خسم 


5 4 و 3 . ر ِء 5 Jl‏ ذلك أبضا 8 
ِن تآثره بالقفرآن الكريم » وعدم اشثهارة برآي مخالفر یبومشان ,لی بب 


ررم 
ویقول جامع دیوانە ) إن تاثره بالقرآن لا بدع مجالا الشك آنه کان كثير 


الاحتفال يه ۰ه » فمن مظاهر تمثله بالفاظ القرآن الكريبم واسلوبه قوله ۹ 


)١(‏ لم نقف على المعني بابي سفیان. 
(۲) دبوان بشار.؛ ۲۲۱/٤‏ » وقد اعتمد على قوله تعالی: (( إتا عرضنا الأمائنة 
على السموات والآرض والجبال فابين 1ن يحملنها )).٠‏ الآية الأحزاب ۷٣۲‏ ء 


٠ ٤۲/۲ ٠ المصدرالسابق‎ )( 
٠ ۷١/٤ ١ المصدرالسابق‎ )٤( 


فلار 


د ړن — 
ص م ے 2 سے ۳ 
فقلت ‏ لقد .آنست نارا کانها سنا کوکب لاحت فحن لها قلبې 


سا 8 . 
فهو تقبل لبضع آيات وردت في القران الكريم على لسان موس عليه السلام 
لإهله » كقولة تعالى : (( وهل آتاك حدیت موسی »> اف رأى تارا فقال لأهلة 
1 


امکٿو! انی آنست تارا )) » وفي فقوله آيضا , 


ا m7 a.‏ 
فاتقی الرحمن فيد ا واحسذر ي يوم القص اص 
2 2 9 2 ھ 5 
مشهد بوذ بالأق س دام فيه والنوام سي 
ر 


a‏ یپ g2‏ ر س 
فهو بتکی۶ اتکا۲۶ كلبا بمعناه على الأية الكريمة , (( يعرف المجرمهون 
. 0 
بسیماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام )) ٠‏ 
2 
ر 
ولك الذي لا يخفى في شعره بل يظهر ظهور النهار اعترافه باقشرافسة 
المعاصي بل مجاهرته بها في عدة مواضح من ديوانه » كما في قصيدته الي 
آولها :؛ آنا الرحمن عاصسسي لجنونسي بر خا اص 
وتحس بآن مذهب الرقي في هذه المجاهرة متردد بين عمز بن أبي ربيعة 


ويين معاصره آبي نواس » فهو يقول . 


3 3 ر و ب r‏ 
الحب د١ء‏ عیاء لا دواء ا هة إلا نسييم حبيب طيسب النسس-ع 
م ي ا z‏ 3 سے ص 
آو قبلة من فم نيلت مخالسه وما حرام و ا ر ےا 
سے ت م = = @ 
هذا حرام لمن قداعده لستسا ولن يعذبنا الرحمن باللمسم 
ا 
إلى آن قول . 
سے س - 2 2 ر سے 
آلم تقولي ,۽ نعم ؟ الت إبلىءوها هنی وهل يوؤخذ الانسان ر 
ره ر ت ر 2 
تبنا وصمنا وصلينا لخالقنا ولم تتب أنت من ذنب ولم تصسم 


)١(‏ سورة طه : آية 4 د وجزء من آية )٠١(‏ ء' 
(۲) شعر رييعه الرقي ‏ تحقيق وجمع يوسف حسين بكار المافدمة : 14 = ١‏ > 


والآية الثانية من سورة الرحمن ١‏ رقم ٠ ٤١‏ 
(۳) المصدر السابق ¿ ۷۹ ء 


>» ٩۲ المصدر السابق:‎ )٤( 


(ه ) المصدر السابق: 4£ ء 


۹4د — 


المكسوك . 


ا )( س س 
قال انه كان من أبناء الشيعه الخراسانية آي الذين كانوا يؤيدون حكسم 


العباسيين » وليس قي شعره ما بدل صراحة على هذا التشيع ¢ آو على آنه يذهب 
مذهبا دينيا مخالفا > سوی آته كان من الذين يبالقون فقي المدح > وقد يلخ 
ر 
به الأمرٌ أن يخلع صفات الخال على ممدوحيه > حتى لقد حكم ابن قثيبة بكفره 
0 


وو 5 


آو بمقاربته للكفر حيشما قال في آبي دلف . 


سے ر ر سر ر 
آنت الذي تنزل الأيام منزلها وتثنفلل الدهر من حال إلى جال 
7 ر 


فيقال إن المأمون قتله لهذا › وينفى حسين عطوان آن يكون فقتل د 
لإسبابردينية بل (( لأسباب سياسية ذلك أن رة علي بن جبلة كانت موالية 
( 
للآمين في حريه مع أخيه المأمون علس الخلافة )) ٠‏ 
ولعله كسابقه من أولئك الذين لا يقيمون للكلمة خطرها الديثي مع سلامسة 


تجده عند كثير من الشعراء » فهو يقول في انقضاء رمضان , 


ر و سے ر سے ت چ سا 7 @ 
شريت ورؤيست النديسم بما لر وآدركت شأر الراح من رمضسان 
2 7 ر 


ر 
وعلامات تاشره بالقرآن في شعره قليلة جدا . 


٠٩ ۰ شعر علي بن جبلة تحثيق وجمع حسين. عطوان‎ )١( 

(۲) هو القاسم بن عيسس المجلي المعروف بابي دلف » أحد القادة. والشى راء 
ااعباسیین › ت ۲٢۲٣‏ هھ الآعلام ۱۷۹/۰ ء 

ء٠‎ ۸۷١ . انظ الشعر والشعر!ء لابن قتيبة‎ )٠( 

۰ ۱۲ +: شعر علي بن جبله تحانيق حسین عطوان‎ .)٤( 


)ه( المصدر الساب ق ١4 ١‏ ٠ء‏ 


— + 


المصسري , 


2 
لسم يكن آبو العلاء قي رآي ( طه حسين ) زنديقا » وإنما اتهمه النساس 
ار ب 
بذلك > نعم كان يؤمن بالجبر ) فحياته المادية وشعره في اللزومبات ينطقان 
00 
يه ويدلان علبه ٠  ))‏ وهو الذي بقول . 
ت $ 


2 2 4 س 2 J‏ 
حوتنا شرور لاصلاح لمثلي سا فإن شذ منا صالح فهو تادر 
هم ل 5 ج )0( 
وما قسدت اخلاقنا باختيارنسا ولكنْ بآمر سببته المقادر 
ر ر ا 
ويبقول ‏ 
ص ھل ر ٠‏ و ار 
ماباختیاري ميلادي ولا سرمي ولا حياتي فهل لي بعد تخیب ر 
ایر ص 


والحقيقة ان المعري لم يكن طول حياته على موقف واحدر » والذي نراه آنه 
3 م ّ 
كان من المسلمين الذين شاشروا بآرا ر القلاسفة في القدر والحياة والموت حتى 


2 
بان من ذلك قوله بالجبر في بعض آشعاره ء 


تعم لقند تزعزعت مواقف آبي العلاء أحيانا تجاه هذا الدين » وساء آدبه 


مع رب العالمين فهو الذي يقول مخاطبا إلهه 


ار 
سے سرت س ص سے س 
أنهيت عن تل النفضوس تعم دا وبعثت آنت لقبضها ملكيسن 
سے 4 ۰ َ 8 ° 
وزعمثٹ أن لها معاد ثانيسسا ما كان أغناها عن الحاليسسسن 


ر ور ت ت س 
وهو لا ينكر فضل شريعة الإسلام فحسب بل بتهم جميع الشرائع بالاض رار 
2 ت ا . 2 ص 
والافساد »> قول , 


ا 2 a‏ ص س س 


ان الشراشع ألقت بيننا إحشسا واأورشتنا آفانين العداوات 
ص کر 
a‏ 2 جر د2 o2‏ 
وهل أبيحت نساء القوم عن عرض للعرب إلا بآحكام النبسوات 
2 ۶ 7 2 


(1) تجديد ذكري أبي العلاء + ١ا1٣‏ ء٠‏ 

(۲) المرجع السابق ١‏ ۲1۷ » واللزوميات )۲١/١ ١‏ ء 
(۴) المصدر السابق ٠ ٤۳۹/۱ ١‏ 

)٤(‏ تعريف القدماء بآبي العلاء ١‏ مإ ء 

٠ ۲۲۸/۱  تایموزللا‎ )( 


1 


وآشعصاره في مثل ذلك كثيرة لا حاجة لناإليها هنا » وإنما نریسد آن 
نستدل على اضطراب عقیدته في بعض آطواره ۰ 
ولگنا مع ذلك نجد له الكثير مما بدل علي إيمانه بهذ ! الدين وصداق سه 


في ورعه وزهده » والناظ في لزومياته يستنطقها بذلك في مواضع عدة » فهو 


يقول مادحا أحد الأشراف بكونه من آحفاد النبي صلىالله عليه وسلم , 


س ور ا و ور 2 
يا ابن الذي بلسانه وييان ر هدى الآنشام ونزل التتنزيل 
سار ر 2 هة ر () د 
عن قضله نطق الكتاب وبشرت بقدومه الشسوراة والانجيسسل 
ر ص ر 
ا ا ت ب ¥2 3 سے 3 سے 
خلق الناس للبقاء فغفل ست أمة يحسبونه لانةف اد 
ص ) ا 
م 8 سر u o‏ س 
انما ينقلون مهن دار آعمسسا ل إلى دار شقوئ, آو رشسار 


ر ك 
وليس مبحثنا في التحقق من عقيدة آبي العلاء » فهذا وحده بشكل بحشسا 
مستقلا لمن بريد »> وإتما بكفينا آن نعرف آن کثيرا من آفکاره -سيما في 


لزومياته-للدين فيها آثر › وأنه اطلع على شی غير قليل مما جااءت به 
س س 2 س 
الأديان « وتاآشرها سلیا آو ايجابا < ولیس من شك آن هذه التآثراتث والمواقف 
ص f‏ 


XxX 5‏ 
= ايمانية آو إلحادية ‏ تدل على شدة إحساس هذا الرجل وفطنتة ٠...‏ 


(1) سقط الزند + ٤ ۱٤۱‏ دار الفکر ‏ بیروت ۱١٦۰‏ م ٠‏ 


(؟) المصدر السابق: 4 ٠‏ 


۲ = 


الحصري ,۽ 


إِذا كان الحصري نند اطلحع على المذاهب امقادعدية التي كانت محل جمدل 
وخصام بين السنة والمعتزلة والشيعة والخوارج > وتآثر بها نآترا علميا ققد 
۶ 
كان كما يتضح من شعره سني المذهب سليم العقيدة » مؤمنا بالقضاء والقشدر ء 


قول في إحدې مرشیانه لاینه . 
ر 2 zz‏ 


ر سے سے we‏ سس 
آتول وقد سها الحكماء فيبهة قضاء الله تم فلا اعتراضشا 
ء 
ر ر س 2 ر سا 
ثواب الله أعظم المرب سي فصبر إن اقات فقد أعاضا 
م 


وړ سے 
وهو هنا يتاول نزول الحادثة بتدبیر سابق من العزيز الحكيم فلا يعترض 
على قدرهة > ولا يجحد حكمته في هذا التديير » ولكن سلبه نعمة كبيرة فلقد 
عوضه بالشثواب الجزيل مما يدعوه إلى صبر جميل ء ويقول مخاطبا ابنه بعد 


وفاته > وکآنه یلخص عقیدته آمام سو ال الملكبن ۹ 


ج zz‏ س س o‏ 
هل نلقاك إذا انفض السسوریى فاتنا لقبر برفق وش-فق 
س ے ‏ 2 سے 2ے 2 ت م ب 
هل تثبت مجیبنا لهم سا قاقلا أشهد أن اللسه حمق 
َ4 َد ا SS‏ 

ونبيې اھ دد ارس له بالهدی فاخشاره ممن خلق 
و e a E‏ 

وامامي الذكسر والكعبة لسي قبلة هدی عرىی الدين الوشق 


وثراه في عدةر موافح بتآثر آحكام القرآن وينقل وصاياه ومواعظه كما 


نقر1 ذلك في قولة + 


م س ت ےس 5 سے ر سے 
خذ العصرف واترك المتنكرا ت وانظر لتآخدذ آو تترکسسسا 
8 ەم 2 a‏ م سے سے ص 
ورّح واغد للعلم دابا تسرت به العز والنسَب الإ برك ا 
ر و“ س 1 و‌ س or‏ سے 
فما الكنسز 1 جمسدى عالسس م ٍ ولا الفقر إلا غشی آنوڪ ا 


٠ ۲١ ٠ آبو الحسن الحصري القيرواني‎ )١( 
٠ ۴۹۲ + المصدر السابق‎ )۲( 
٠ ۴۲ د‎ £1٤ +١ المصدر السابق‎ )۳( 


س 


۳~ 
۵ù 2‏ ك سے وت س 
هو الله فاعتت دن البقيبسن وخل الزنادقة الآذ5 سسا 
a‏ س سے سے ه 
وسلهم بهن مات آو عاش هسل سوی الله سكن أو حر 
م _& MM.‏ 
آفي الله شك ؟ تعالسى اسمسه لقد خاب ذو خبسرة شكا 


27 مر‎ a 
ولقد بانت على عامة شعر الحصري مسحة واضحة من دين الاسلام بل تشبسعحع‎ 


اش ر 
بعضه بآاحکامه وهداه ۰ 


التطيالسسي , 


سے 

ولا یتردد قاریء ديوان التطيلي أيضا بآنه كان من الشعراء المسلمين بسل 
الفيورين على هذا الدين القويم » نجد ذلك واضحا في مدافحه للقادة المسلميسن 
بتشجيعهم على حرب آعد اشهم کالصلیبین الذين هتكو! محارم الاسلام »> وعاتسوا 
فسادا في أراضي المسلمين » قول مادحا ٠‏ 


ر ~~ )ر 
فن يمن المليب وتاصروه فان رار سيفك لا ميسن 
ومنها , ٍ 
شک ك وان i‏ ته اله 2 ال2 8 8ر 

e ‌ ٩ 8 4‏ 
ویحدثنا التطيلي عن سلوكه آحیانا بانه كان يجتنب المحارم ويعزف عسن 


الشبهات يوازع ديتې واجتماعي , 
٤‏ 


م ‌ ar‏ سے 2 
لله مثلسي ما آدټی سجبېت سه من المعالى وآنآها عن اسب 
." س ر سک © “ˆ 


)١(‏ آبو الحسن الحصري القيرواني + ٠٠٤١‏ ء 

(۲) دپوانه ۽ ۲۰۴ › يمن الصليب ١‏ من مان يمين آي يكذب ٬ومعناه‏ لم يصب . 
(۳) المصدرالسابق٠٤٠۲الغلاصم‏ ؛ الحلوق ٠‏ 

(4) الأعمي التطيلي حياته وآدبه / عبد المجيد عبدالله الهرام + ٠ ٠٣١‏ 


~~ 1€ 


تأاشير الثائافة ب الالدبمة والمعاصرة , 


بش ار ١‏ 
کان بشار ذکیا بارع الذكاء »›» وكان مستوعبا التقافة العرريب فة 
ت و 
بمختل ةق روافده سا » وتمكنه منها فاوضح من أن يحتج له » 


ك 
فهذا شعره بين آيديتا يبين عن نفسه » يثول جامع ديوانه (( يُنبغك شر 


بشار فغلا عن بلاغته وفصاحته بانه تمكن في العلم بأحوال العرب وعاد اتهم 
وآيامهم وآخلاقهم وآحوالهم » حتى إنه لينظم القصاقد فلا پیخل بشي ء میا پودعسه 
فحول العرب في آشعارهم » ومن دلاعل سعة ملمه بالعريية آن نجد في شعره آلفاضا 
كثيرة وتصريفات خث من دكرها كتب اللغة) » بل لقد تشبع شعره بالوان الترات 


العربن » ونطقت بذلك جميع قصاشده. » ومهما قيل عن فارسيته فإنما هو عريسين 
الروح والتقافة واللسان » ومن شاء آن بتبين ذلك فليقراً له مثل قصيدنسسسسه 
الباقية التي آولها . 


س س ار 2 رت و 0 سوم س #8 e»‏ 
جفا وده فازور آو مل صاحبسه وآزری به ألا يزال یعاتبه 
ا 


ومن المعروف آن بشار! قد قض شطرا من حباته بين ظهراني الأعراب من بني 
> ر 

عقيل حتی خلصت عربپته » وجزل آسلوبه > وكان بعض غعلماء المعاجم كالجوهري 

في الصحاح والزمخشري في الآساس ببستشهدون باقواله على استعمالات لفوية »> 


كاستعمال (البزلاء ) بمعنى الخطة العظيمة » فهو يقول , 


س r‏ ي ررر ل س ەر س ب 3 سے 4( 
انی إِذا مغلت توما فروجهسم رحب المسالك تهسساض بسر 


واذ! كان بشار قد عاصر آول نهوض العلوم » والثقافة واستقبال الآممة 


لها » فلقد كان من آواقل من تزود بهذه .الثقافة» وهضم تلك العا وم ء 


٠ ۷ع‎ ١ ديوانه - مقدمة الشارح‎ )١( 


(۲) المصدر السابق TTof/\‏ + 
(۳) المصدر السابق ¢ VAI‏ — 4۹ ۰ 


(ء) انظرالمصدن السابق /1 . 


س ۵ - 


ويان. ذلك في معانيه وأساليبه > فتميز شعره 'بمكانة. خاصة في تاربس- مخ الآدب 
العربي » ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا , انه كان نقطة التحول الأولى بين شعصسر 
القد امى والمحدثين آو هو الجذر الأساسي لخروج الشعرا ء المجددين بعده. آمثشال 
آبي نواس ومسلم بن الوليد وغيرهما ٠‏ 


2 
آما نما کان‌من‌تاثره‌بالمعتزلة وغيرهم من أصحاب المذ اهب وأهل الكلام فقد كان 


يجتمع مع رؤوسهم » ويصاحب الأفراد منهم » فكان من أصحابه واصل بن عظاء › 
u. 2‏ 
وصالح بن عبد القدرس › وروح الجدل والمقايسو تظهر في شعره لمن بتاملهھے “ 


کے سے م 6 سے ہے ت ر 
آقبيص لست .وإن جهلىست ببالسغعغ سعي ابن عمك ذي الندى داوف . 
ص ۶ 5 ا 2 
ت ر r‏ س 
شتان بيتك يا قبيص ورين سه آنت الذميم ولست كالمحمسود 
ص 
الى آن يقول . 

د 2 ت 9 ع ع ر 
داود محمود وآنت مذ سم عجبا لذاك » وائنتما من عودر 
ر و2 س ت ر ب 
ولرب عودر قد يشق لمسج د نضفا » وساکره لخش بهسسودي 

2 

س 5 م ر 
والحنمش آنت له ¢ ذاك لمسج سل کم بین موضح مسلح وسجود 

ر ٌ م 
ويقول . 
2 هھ سر ر ّ 2 
وما کل ذي رآي بموتيك نصدسه ولا کل مؤت نصحه بلبیسب 
ر رر 0 
ولك إذا ما استجمعا عند واد فحق له من طاعة بنصيسب 
ح م 


ویری شوقي ضيف آن بشارآً متآثر في حكمه بمعاني الفرس وأمثالهم » كمسا 

ر 

4 ت 
آن ما عرف لدپه من التوليد والتحليل والتعلبل كان من تأثره بالمعتزل ةة 
ت 


ومباحتهم ۰ 


(1) ديوانه ‏ مقدمة الشارح ,۽ 1۹/۲ ٠‏ 
(۲) انظر الآغاني lo‏ * 


(۴) ديوانه ٠١٦/٣۲ ١‏ » وقبيص هو قبيصه بن روح بن حاتم المهلبي » وداود هو 
ابن يزيد بن حاتم المهلبي > كلاهما من كبراء الدولة العباسية . 


+ ۲۷/٤ ١ المصدر السايق‎ )٤( 
٠ ٠٠١ : (ه) انظر الفن ومذ ا«به في الشعر العريي‎ 
٠ 1٥٤ + انظر الأدب العريي - العصر العباسي الأول‎ (U 


= 1 س 


م 
ر س 
ومن المعلوم آن بشارا يعد على راس المجددين في العصر العباسي » وهو لم 
يزاوج في آسلوبه وصياغاتهة فحسب > بل زاوج بين مضامين الثقافة القدبمسة ء 


ر 27 
والثقافة الحديثة »> وحمل شعره طعوما مخثلفة منهما جميعا ٠‏ 


ل 
لاتيم أخبسار الرقي وآشعاره القليلة آنه كان عميقا كبش سار 
نوم هتاك بعض اللمحات التي يمكننا آن نحكم بها بان الشاصر كان 


من أولقك النفراطتوسطي الشقافة » وهو إلى الثقافة القديمه أآقرب منه السسى 
الحديشه » فم بعض النماذج والأمثلة اليسيرة التي تشير إلى آنه كان على قسدر 


3 )0( 
قيل ‏ معن لنا » فلما الخثبرشا کان مرعی » ولیس کالسعدان 


سے 


7 ت جم سے ا سے چ س 
مرتجة الردفر مهضوم شواكلها تمشي الهويني كمشي الشارب الثلسم 
7 ص ص ص 
بالاعش في قوله ۾ 
ت2 2 2 ر و 7 ار 
را۶ فرعا ء مصقول عوارضه سسا تمشى الهوينى كما يمشي الوجي الوحل 
ا ص e‏ ار 


ثّ ٍ 

ولا نستمد من شعر العكوك - أيضا - دليلا مباشرا! على تخصصه في علسسم 

من العلوم »> او تلمکنه من ثقافة معينة »> ولا مما وصل البنا من أخباره كذلكت »› 
فت اوسا 


2 . 
غير آن جودة شعره تفيد 1ن الرجل ند حفظ شعر سابقيه » وتمثل صور الفحسول 


منهم ؛ وهی آد 1ة کل شاعر وادیب ۰ 


٠١١ ٠ شعر رييعة الرقي‎ )١( 
المصدر السابق  مقدمة المحقق :+ ۷ه‎ (۲) 


= ¥ س 


آما آبو العلاء فغني عن الاثبات فضله وتقدمه في العربية وعلومها وتمكثه 
من جميع فنونها سيما علم اللغة الذي يعد .أقوى فن تخصص فيه وملك زمامصه > 
وتليه علومها الآخرى من نحو وصرف وعروض وتجويد ٠٠.‏ وقد كان آبو العلاء مسن 
آشهر العلماء والآساتذة في زمانه »> ولكن شهرة شعره وما يحثويه مسن الآر!ء 


والفلسفة العلاكية الغريبة غلبت شهرة العلم والتعليم ٠‏ 


وآما تمكنه من المعارف التاريخية كأخبار العرب وايامها وعلاقاتها ممع 
ww‏ 
غيرها فامثلته في شعره كشيبرة أيضا » فهو لا يزال يضمن الآخبار والحوادث في 
قصائده. وکتاباته »> وهو الذي بخبرنا عن سعة علمه واطلاعه بقولة , 


)0 
ما کان في هذه الدتيا بنو زمن إلا وعندي من آخبارهم طرف 


* 1٤6۸/۲ + اللزومبات‎ )٩( 


- ۸ = 


وما العلوم المستجدة والمعاصرة فقد استوعب النظرية منها خاصة كالعقلببات 
والفلسفة » ومن يفراً اللزومبات ورسالة الغفران (( يدلانة على آنه اتقته ا 
وحذق فيها علماً وعملاً وإن كان لا يضح فيها كَتبا على طريقة المعلمين من 
لفلاسفة) ۰ 


2 


ر 
لقد شآثر المعري تآثرا کبیرا بالمتكلمين و آهل الجدل » والروح الجدليبسة 
2 2 
وال ب لتعلبلية واضحة قي شعره كل الوضوج & كتاثیر 1 لمعتزلة قي ر منهج تفكبسرة › 
كما نرى في مسآلة تقديمه للعقل وتمجيده إياه »> حتى يبلخ سلطان العقل عنده. 


آن يتخذه إماما وحكما عدلا في ساعر المعتقدات والتصورات » يائول : 


چ س ٣‏ رڪ ر 
كذب الظن N‏ إمام سپوی ال عقلر ؛ مشیرا في صبحد والمسا ر 
قإذا ما اطعته جلب الس برحمة عند المسيس والإرساء 
ر 7 
سے ت سے ر 
ولعل هذه الالمامة تذکونا بان المعري کان من آولی التقافة وآرباب 
ب e‏ 


الآراء والمناهج المتميزة ٠‏ 


وهو آشبه هولاء بالمعري في تفافته القديمة » فقد كان على اطلاعم جيسد 


بقول مخاطباً ابنه 


ت o‏ سے هھ e‏ ص 2 س ك 
یا ر معش‌قد استشبطسه ‏ شيل يحفط تفس ابن ٤‏ 
م م 


2 


(1) ذګری تجدید آبي العلا ۰ ۲۲۹ ٠‏ 
(۲) اللزوميات + ٦1⁄1‏ ٠ء‏ 


(T)‏ ايو الحسن الحصري القيرواني ۲١ ١‏ £ وابن سلام هو القاسم بن سلام الهروي س 
آحد المقسرين وعلماء الغريب ‏ ولد ٠4۷‏ ه وتوفي ۲۲۲ ه »> انظر الأععسلام 
للزركلي ,۽ ۱۷/۰ ۰ 


۹٩ 


وبقول , 

ت r‏ ۾ ° ت u‏ 2 

فزت با فاقد التلاثشة من ول سو ويالصبي ا ل ا ي 
e |1 7 5‏ 

ليس الا تحلة القسم ال ا ر کما جا في الحديث تمسك 


ولکن الفن الذي تحخصص فيه الحصري هو علم القرا ۶١ت‏ والتجويد فقد قضى عمره 
في تدریسه » وآلّف فيه منظومةً مشهورة تجاوزت مافتي بيت »> أولها ٠‏ 

2 صا ص 2 2 ى ( 
إذا قلت آبياتا حسانا من الشعسر فلا قلشها في وصف وصل ولا هجر 

ونری آشار ذلك العلم متناثرة في شعره › فهو يشبه الإئسان الحي بالحرف 


= لر سے 
المتحورك » وعمره بالروم والاشمام ّ 


سے ۳ س ر نش 2 r‏ . )0 
المرء حرف ومحیاه تحرگ سه وعمره مثل روم او کوشا 
يفول . 
ا س e‏ 3 سم و 
تت 8 = 3 ر 2 
لم تدم فيهم كأنك مطبسق وکان كلا منهم مه وس 


)1( ابو الحسن الحصري القيرواني fo:‏ * 
وفي البيتين إشارة إلى ما ورد في بعض الآحاديث حيث روى, آبو هريره رضسی 
الله عنه آن الئبي صلى‌الله عليه وسلم قال :(( من ماتله ثلاثه لم تمسهد 
النار إلا تحله القسم K‏ يريد الورود الذي في آية (( وان منك إلا واردها 


(۲) أبو الحسن الحمري لقيروائي i:‏ 
(۳) المصدر السابق ۰ ٠ ٣٣۷‏ 
والروم ۹ هو النطق بحركة الموقوف عليه بصوت خفي بسمعه القريب دون البعيدك»ء 
ویون في الضم والكسر 
والاشمام ٠‏ هو ضم الشفتين بلا صوت عقب إسكان الحرف للوقف, ؛ إشارة و 
1 ف هن الضمة ء الاشمام .لا لا 1 
1 ويد ما م محمدن ' الجزري او الب ج ا انطو الت مید انریا رگ ۱٤۰٥١‏ 
(e)‏ المصدر نفسه TE:‏ 
والاطباق ,۽ إلصاق جزء من اللسان بأاعلى الحلق عند النطق باحد هذه الحسروف 
ص ض ل ط اظ ) . 
والهمس ٠‏ جريان النفس بالحرف لضعفةه »> وذلك لضعف الاعتماد على مخرجسه › 
وحروف الھمس ( ف ب ج ثا ھاش خڅ س ص س ك ست ) e‏ 
انظر النمهید + ص ٠ ۸1 6 ٩۰‏ 


س ء۷ س 


فهذه الكلمات من الادغام والاطباق والهمس مصطلحات من هذا الفن » ومع وجود . 
هذا الشبه بينه وبين المعري فان ثمة فرقا كبيرا بينهما في مقدار الثقافة 
القديمة ؛› والمعاصرة له أيضا » فلا نجد في شعره ما ينبشنا عن آخذه العلسوم 
الأجنبية إلا لمحات قليلة تفيد أن الرجل تأثر بالمتكلمين تأآثرا عاماء فتجد 


ذلك مثلا في هذا التعليل الحسن , 


5 1 2 سے‎ 2 ٣ 
اذا كان البياض لباس مسسسزن باددلی فد ن ر‎ 
۱ ے َ 4 ع‎ 
ألم ترني لبست بياش شيبسي لاني ند حزنت على الشاب‎ 
ر‎ 
١ اللطبلي‎ 
ت ر ر‎ 

آوضح ما نستبين من تمكنه في الثقافة العريية معرفته المكيئة فن 
الأدب » والآمتال وأيام العرب وتاريخها › نرى ذلك في مثل فوله , 

ر ۰ سے o‏ ر ھ ~ 2 
لمر ما رددت اليل عن سم وند جعلت محاينهمم نحيسنن 
و سا ا 2 ر 
وآسوتك الرسول وإن بشك وا فعشد جهبنة الخبر اليقبنن 
ام م ٠‏ ودوت 2 
ثناها عن شقيف والعوالسني بهم لجب » ودونهم رنبنن 

ِ ۶ 5 یا 1 و ر 
فوافاه بهم ظماً و ف SES‏ 

سے سے سے ص و ى سے 2 

وهادن آهل مكة عن حماها وقد تكفى عن الحصرب الهسدون 

ر س ar‏ 2 ص 2 ر ر 

فما برحوا بها حتی آتوها ننلثير النقع موعدها الحج ين 

ے و 


2ه 2 
کے 


م 
وهو هنا يعتذر عن الممدوح حين حاصر طليطلة ( مدينة بالآندلس ) شسم 
بدا لهآن يغفادرها » ولم يستول عليها بعد » بعتذر عن ذلك بما عرفه مسن 


0 
حصار الرسول (صلى الله عليه وسلم) للطاعف ثم رجوع المسلمين عنها دون فتح ٠‏ 


وله غيل ذلك > ولا ننسی آن نشیر إلى آن التطيلي كان على٬جبذق‏ بالموسيشى 


الشعرية قديمها وجديدها » ويعد من كبار الموشحين في زمانه ٠‏ 


() أبو الحسن الحصري القيروائي  ٠ 1١١‏ 
(۲) دیوانه , ۲۰٤‏ »جعلىت محاينهم تحين ٠‏ آي حان وقت هلاکهم ۰ 
(۳) انظ المصدر السابقي ۲٠١٤ ١‏ ء٠‏ 


س إ۷ س 


قلنا إن الشاعر ابن بيفته » تقراً عنده ما تجده فيها » وشعراونسا 
گغبرهم في هذ؛ التأثر ء ففي شعر بشار تجد طعم البداوة » ورافحة التحضر > 
لآنه سكن بين الآغراب برهة > كما قطن الحاضرة فتأاثر بهذا وذاك » فهو ببقسول 


وتبدو على قوله روج البداوة ٠‏ 


2 2 س س م 

آساقل آين سار بنو پز باد وعندي منهم الخير سے 

خرجنَ على النقا متوات رات دواع في السرا لم فح 

0 
e‏ 2 . و و 9 
کان إبريقنا والقطر في فمسد طير تناول باقوتشا بمنقسسار 
2 
ويقول وتبدو خفة آهل المدن والترف على ألفاظه ومعانيه + 
لا طفن يل الرقي سق فل بالبردان خا 
سے س بت 2 5 6 5 

وکات نه تن آہا ‏ 4 تحت الثب اب رفةق Mm,‏ 

باكرن عر لطبه ةة . وغمن في الجادي فمسستا 
re َ‏ َّ ت س سے a‏ % 


ومن آوجه التآثر بالبيقة في شعر بشار وغیره من شعرائنا إن تعرف کيسف 
2 
كثرت الجواري في بيقتهم < ثم تتصفح دواوينهم قتجد انتنشار آسماء ذه 
الجو اري المتغرّليهن » وكيف تعلق بهن هؤلاء » ومن المعروف آيضا أن بيفة 


العباسيين قد حفلت بالغناء والطرب » وانتشر فيها المغنون والمغنيات وهنا 


)١(‏ ديوانه 1١۸/۲ ١‏ »> النقب ٠‏ الطريق في الجبل تمر فيه القوافل › والضمير في 
قوله (خرجن) عاشد الى العير والنواعب ؛ المسرعات ٠والشجح‏ هو الشبح اي الظل 
والخيال للشى* ٠‏ 

٠ء‎ ۷٠/٤ ١ المصدر السابق‎ )۲( 


(۲) المصدر السابق ۰ ۷/6 » والبرد ان والرقيق مجلسان ليشار يجتمع فيهما مع 
خی الأدب والشعر 0 الأول بالغد اة والثاني بالعشي »> رفقن ۰ اصطحب سن ¢ 
واللطيمة ١‏ وعاء التاجرء والجادي ١‏ الزعشران ٠‏ 


¥۲ 


تآتي وظيفة الشعراء بإبداع الكلمات الشعرية المناسبة والمقصودة لذلك أحيانا › 
ولهؤلاء قصائد ومقطوعات كثيرة صالحة للغناء ونجد با القرج يبختار في أآغانيهة 


يعض قتصادهم ومثقطوعاتهم » فمما اختاره لبشار قوله ٠‏ 


سے “ ت )0( 
د ا ت > 

هوی صاحبي ريح الشمال ذا جسرت وأشفى لقلبي أن تهب جنسوب 

واختار لرييعة قوله + . 0 
۹ م سے ر سے 

من لعين راث خيالا مطيف ا واقفا هكذا علينا وقوف ا 


واختار للعكوك قوله , 0 


بابي مالك من ى مافل الطرف كلب للا 


شم نلتفت إلى بيقة الأندلس حيث هذا الجانب فنجدها هي الأخرى قد حفلت 
بالغناء » ونجد التطيلي ممن کانت سهم الصدارة في هذا الميدان وموشحات هة 


هى المشل الذي تنعكس فيه سمات البيشة الفنافية الأندلسية - خفة ورشاقةوترفاً- 


يقول في إحدی موشحاته : 


م ت رر ° ‌ u‏ ۵ 2 ¢ وه څھ ه‌ 

حت الكؤوس روية على رواء البساتين من قهوة بابليه ارق من دمع محنزون 
ص 7 ص 

o ر‎ 5 o 

باکر بتات الك روم حياة کل کر م 

ٍ : 

مسن كف ظبسي رخيم واي ظبي وځ م 

ع 2 

@ 


ت 


a‏ ا 
ذو فرق قمرية يرنو بالحاظ شاهين لما رأى الحس زيه فبا إليه على الحين 
م 7 


وتنعکس ملامح البيثة المادية آوضح ما تٿکون في قوله في معرض المديحج 3 


ام و س # ا 3 2 ر سے 2 
وظلك فضفقاض الغلاقشل سجسشس سج وماك فيساض الجمام نمي 
ص ا ص 
ا ج n‏ ص 
وروقك مطلولٌ الجناب صقيالسسهة وضاحك نوا واشرق نشسون 
سے 


۰ ۷۷/۳ ١ الآغاني‎ )١( 

(۳) المصدر السابق؛ 1۸۸/٠۱١‏ * 
(۳) المصدر السابق۰ ۲۷۸/۱۹ ٠‏ 
)٤(‏ دیوان التطبلي ۰ ٠ ٠١۸‏ 


۳ 


2 


2 2 و‌ سے Fay,‏ ر ر 
وآرضك آرض للمكسارم والعبسسلا ثناوح هضب آو تت بور 
م 6 ر ے 
وذكرك لا ما دند السك حوة ڪي وكَيت ١‏ والكلام كير 
ەر س 7 س )5 سر 20 
ويشرك لالم من البسرق شاه س بأكناف البيوت سير 
ا سے 


فهو يستعير من هذه البيفئة كلمات تدل على صلته بها ١‏ فضفاض- غلاقل - 
فیاض ‏ نمی - روض ‏ نوار ‏ تناوج هضبا ۰۰۰۰ 


أصحابه الإآندلسيين ١‏ 


تنزه عن تبعاكث الملسسوك فخف على الملسلرالكات يبص 
س Pe GL‏ 
ففقدنا الربيسحَ آبا جعف سر فلا در خلة على حالسب 
سے 9 س )6 
لبسست البياض ولولا اللات لسودت توبي كالرا : 
س 
والشاهد في الببت الآخير»إذ هو بيشير إلى عادة الأندلسيين في عزاشهم حيث 


بلبسون البياض لا السواد ء٠‏ 


وما بيثة العراق فتظهر آشارُها في قول المعر يي حينما زارها في الصيف . 


د س 6 
سے سے س سوت 
نعم حبذا قيظ العراق » وإن قدا يبت جمار في مقيل ومضبسع 


ٌ 2 
ولكن صورة البيقة الاجتماعية والسياسية آشد ظهور! في شعر آبي العلاء ¢ 
وفي رساله أآيضا » وأآغلب هذه الصور مغلف بغلاف محكم لا يكشف إلا لذوي الممارسة 


والدراسة لأدب هذا الرجل » فهو يفول . 


ن 2 ر ر 
لذ حجب النسور والفا ٠‏ وإئما دبنناا رہ اء 
2 ا ر 

وهل یجود الحا اناسس منطويسا عنهم الحيّ اء 
ر اک ر 2 

يا عالم السسو ما علمشسا أن مطلبلك تقب اء 
3 1 لر 

لا یکذبن امسروؤ جړ ول ما قيك للسد اولب اء 

ار 
(1) دېوانسه 4 4 › وظل سجسج ۽ آي معتدل لاحر فيه ولا برد » فياض 
الجمام ۽ کٿي غزير ؛ء ۽ لاصق »حسير ٠‏ منقطع 


() أآبو الحسن الحصري القيرواني + 1۲۷ ء 
(۳) سعط الزند ٠ 1۹۹ : ٠‏ 


¥6 


س 2 0 د 
ویابلاد! مشیسی علبه ا آولو افتقار وأغني اء 


ومن هذه الصور ٠‏ سافر الوجه › واضح المقصود » كقوله في بعض أحداث 


زمانه 
م 2 
انما هذه المذاهب اسسا ب لجذب الدئبا إلى الروسان 
د س 
اس 7 و ف ت 3 
غرض القوم متعة < برشو ن لدمسع الشما ء۶ والخنسسام 
ر نب 
إل 3 < le‏ ت 
وبعد هذه اللمحات السريعة نرى أن الموارد العامة لهؤلاء الأكفاء في 


آشعارهم هى موارد غيرهم من المبصرين » وأن تآثرهم كتأثرهم » فمن الجاقشسز 
أن يكون الكفيف مؤمنا مطمفشنا بالإيمان قار القلب › راضيا بالقضاء »او أن يكون 
ساخطا منه » شاكا في الخلق والخالق » ومن الجائز أيضا آن يكون مهشما ببيقته 
حاذق التصوير لها ء. ؛ أو لا يكون كذلك » كما آنه ليس من البعيد آن يكون 
الكفييف عميقّ الثقافة متخصصا في علم من العلوم ءآو آن يكون ضحل الثقافة 


محدود العلم ء 


ورأينا أن اهثمامات هؤلاء تكاد تنحص في العلوم النظرية والانسائية 


وآن آحدا منهم لم بشتهر بعلم ثجريبي فضلا عن آن پبدع فپه ۰ 


ولكننا نلاحظ هنا ( أي في جانب الثقافة ) أن الشاعر ولا سيماً الكفيسف 
نتر 2 
لا يبرز شاعرا فحلا إلا بثقافة تحمله ويحملها »يتمتلها ويصدر عتها » لأن 


على البصر والمبصضرات » ولاحظ للكفيف في ذلك » وإنما سيكون اعتماده على 
المحسوسات الأخرى وهي محدودة بالنسبة للمبصّرات » ولا نظن آن شاعرًً كفيفا لم 


+ ۵١/١ ٠ اللزوميات‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق : 11⁄1 ». والشماء ۽ ذات الآنف المرتفع »› والختساء ١‏ المتآخر 
آنفها عن وجهها مع ارتفاع في الأرنبه » وآراد بهما الصزيزة والذلسيلسة » 
ويشبر في البيت الثالث الى فتنة الزنج بالبصرة وفتنة‌القرامطه الاسماعليبه 
بالاحساء * 


= ۷0 س 


آن ينهض على قدميه » وفرق كببر بين شاعر اعتمد في خبرته على الحسيات 
والماديات فحسب » وآخر اعتمد - إضافة إلى ذلك على المعتوبات والخبرة 
العقلية » ولنفترض أن كلا الرجلين اعترته هذه العاهة فإنهسيقتصر نشاج الأول 
على الحسيات الأخرى آي ما عدا البصرية إلا ما كون عقله من مفاهيم محدودة 
خاصة به » وسيكون نتاج الآخر أآيعد وآشمل » ولن توؤثر تلك العاهة عليه 
مثلما شرت على الأول » وإن كان سيتاشس - بلا شك - لأن عالم الخيال لا يقوم 
في آساسه إلا على عالم الواقع »> وعلى هذا قالحياة العقلية مما يسهل طريق الشعر 


مام الشعراء الأكفاء » ويفتح مجال القول للشاعر الكفيف ٠‏ 


ولعل ما يوید رآينا هذا انا لم تعرف من الجاهليين شعراء كف اء 
بارزيبن أو لم تسجل لنا المصادر التي بين آيدينا شيفا عن آولقك الشعراء › 
ذلك آن الشعر الجاهلي - كما هو معروف - كان يقف - غالبا - على الظواههمسر 
الخارجية والملامح الحسية » وكان التصوير فيه واقعًا يقتصر على المشاهس د اتر 
والمقابلة بينها »> وشعرًَ مثل هذا سيعتمد - في غالبه - على البصر الذي يفتقده 
الكفيف . 

ومن تمل وجد أنه لما أطلعت الشقافة اول شمرتها في آخر العصر الآموي 
وصدر العباسي تنفتاقتا عن شعراء أكفاء فحول على رأسهم بشار الذي عول علسسى 
شقافة عصره یمقدار ما نهض على تر اث العرب وآد ابهم > بل مما بؤید رآیيشا 
كذلك ‏ آن شعراءنا یکادون في شهرتهم ونوتهم بکونون على حسب ترتیسب 
تقافتهم فانظر الى بشار والمعري - وهما على راس المجموعة ‏ ما أعمق مسا 
يحملان من الثقافة » ثم يليهما الحصري والتطيلي » شم العكوك والرقي » ولقسسد 
أقبل هولاء كغيرهم من شعراء عصورهم على ملاحقة المعائي والتوليد منها > 


والمبالغة فيها ›» وكل ذلك يقتضي أن يتخطى الشاعر حدود واقعه وحسه ٠‏ 


هذا ولا نزعم آن عصر الجاهلية » وما يليه قد خلا من الشعراء الآكفاء »> 


وإنما نری ان مٿل هنا العصر وإن وجد فيه شاعغرکفیف ‏ وهو لا بخلو فیم سا 


س ۷1 ت 


2 م 

نظن آنه لن نتهيا له الشاعرية الناضجة الفذة كغيره ممن سلم نظره فسلسسم 
r 2‏ » . هد . 8 1 ٤‏ 

له إادراك المبصرات » أو كان كفيفا ولكنهة اعتاض عن الادراك البصري بأن. أدرك 
آسباب الحضارة > وتنورعت أمامه آساليب المعيشة والتقافة 6 وسیظل ذلك الشاعضير 


البداشي الكفيف مغمور! غیر مشهور ۰ 


NY 


شانيا ٠‏ ظواهر نفسية غالبه - من خلال شعرهم_. 


إذا كان الثعر تجسيما ٣‏ المشاعر والوجد انات » وتعبيراً عما في النقس من 
عو اطف تخالجها فإنه ياب - مهما كان صاحبه متخفيا لايريد إظهار عواطضه 
ورغباته للناس- يابى إلا آن بدي تلك الرغبات » وينم عن اللواعج والآاسال 
والالام ولو من وراء حجاب » (( وإلمرء يمر في لحظات حافلة بعوامل التعبير مسن 
مرح واكتلقاب » فرح وحزن »> سعادة. وآلم والمتوقع حينقذ أن التوترات التي يمر 
فيها الانسان یمكن آن تنعكس - رضى آم لم يرش - في العمل الفشّي الذي يقوم 0 . 

ودراستتنا في هذا المبحت تكشف لنا عن مدى انعكاس شآثر هولاء الأكفاء 
النفسي في الشعر بمشكلة العمى ء ولعل فيما سبق في الكلام عن شخصية الكفيف مسا 
ببغنينا عن إعادة الأثول فيما يتعلق بهذه القضية » ولكن نذکر بان الكفيف باديء 
ذي بدء لا يشعرباية مشكلة أو خطر من جراء هذا الفقد لولا ما يطرق آذنه مسن 
أحادببث الشاس واخيار المكفوفين ٠‏ بل إن كثيراً من الأكفاء لا تزال تفوسهم قارة 
مطمئنة مهما سمعوا من هذه الآحاديث وعرفو! من الآخبار › ولعل أحدنا يعرف من 


الأصدقاء والاخوان من يتصف بمثل ذلك ء 


ولكن منهم ‏ سما في مجتمعات لم بشع عليها نور العلم آو لم تتقسوم 


بمعاییر الأخلاق ب من لا یرضخ لواقعه کاته یابی آن بعترف بعماه » قھو حزینن 


2 س رګ 
قلق دهره »> شدید الإاحساس بالحرمان والشعور بالنقص ويبدو ذلك في تصرفات سه 
ج 
و آقواله > وأآولى لنا آن نضرب المثل بأآعظم شعراشنا تاشرا بمشکلته وهو بشار 
صرت نے ر م # ي 
ابن برد الذي ذهيت عيناه » ومسخ محيلاه » فلقد كان ينوء بعبء هذة الآقف فة 
ا 2 


صباح مساء لا يفارقه التفكير فيها > وغالب أخباره المروية تنم عن ذلك »› فالنتاس 
جمیعا کانوا! پصبحونه ویمسونه بالتجريح والاهانة بعماه » فمن قاقل له ۽ كيف 
تحسن هذا وآئنت إعمى ؟ وقاقل , كيف قلت هذا وانت لا تبصر شیقا ؟ آو + کیف 
بهابك الناس وآنت على هذه الخلقة ؟ أو قائل له ١‏ مالك والنساء وآنت لا تبصسر 


5 ر س ر 
جمالهن ؟ ومن ذلك ما روی (( أنه سمع كلام امرآة فعلقها قلبه ووراسلها بسالها 


٠ م۱۹۷١‎  رصمب م دار المعارق‎ ۱۳٦1 ١ الشخصية الفنية  محمد البسيوني‎ )١( 


- A - 


أن تواصله ١‏ فقالت لرسوله ۽ واي معنى فيك لي آو لك في“ › وآنت أعمیى لا تراني 

قتعرف حستي ومقداره » وانت قبيح الوجه فلاحظ لي فيك » فليت شعري لاي شيء تطلب 
۱ 

وصال مثلي » وجعلت تهراً به في المخاطبة )) » وكم كان بشار يثخوف ويتحاشا 


مثل قول ابي الشمقمق الذي يجري على ألسنة الصبيان ٠‏ 


5 ا tm‏ 
هلابث به للد سه ##ووويوووية هد4 eons ea +e‏ 
۴ 5 1° م 9 

ان بشسار بسن سرد | تيس اعمى في سفي هة 


9 
أو قول حماد عجرد . 


ففقد روی آنه بكى بكاء مرا حيثنما سمح ذلك وكان يفول إذا سشل عن ذلك 

(( انه يراني فيصفني ولا أراه فاصفه ))» كم كانت تؤثر فيه تلك التعبيرات »وتقهر 
2 

من إنسانيته وكرامته › إن ما لقي بشار من الناس كفييل ان پلهمه هجا ء همم » 


ويۇجج نار الغضب والبغض في نفسه 0 ویورثه الإاحساس بالشقا ء۶ والنكد e.‏ 


لم یکن ساشر شعرافنا مثل بشار وانما بشترکون في نصیب متفاوت مسن 
ذلك التآثر بهذه العاهة › ولم يكن هذا التأشر خطا مستقلا في أشعارهم » وكذلك 
لا شستطيع أن نقول إنه غرض كسائر الآغراض » إنما هو تاآثر عام تتشرب به هسذه 
الأشعار آو كثير منها ›» وإن كان متها ما يكاد يتميز في أبيات معلومة وقصاشد . 
محدودة. » وليسلنا أن ندعي آننا تستخلص تاثيرات العمى مستقلة » فذلك أمر 
صعب أو غير ممكن لأن الانسان نتيجة متحدة. لعدة. عوامل ومؤثرات › ولا يعنبنا 
الوقوف على هذه المؤشرات أيضا › وإنما سنحاول إبراز الظواهر التي نظن انه 


حملت هذا التاثر في اشعارهم ونسلط الضوء عليها » وهي , 


(1) الأغاني ۲٠۲/۲١ ١‏ لأآبي الفرج الآصبهاني ‏ طبعة دار الكثب المصرية-القا هرة ٤۷‏ ١ه‏ 

(۲) هو مروان بن محمد الخراساني الإصل » بصري من موالي بئي أميةومعنى الشمقمق , 
الطويل أو النشيط › وهو شاعر هجاء ظريف الآخبار » وكان قبيح المنظر كبيسر 
ط الخامسة د ۱۹۸۰ م ٠ء‏ 

۰ ۱۹٥۳/۳ +, الآغاني‎ )۳( 

)٤(‏ حماد عجرد هو حماد بن عمر بن يونس بن كليب السواتي شاعر من الموالي مسن 
آهل الكوفة من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية كان بينه وبين بشار آهاج 
فاحشة > قتل غبلة بالآهواز سنة ۱١‏ هب الآعلام ۲۷۲/۲ ٠‏ 

(ه) الآغاني , ۲۲۲/۱۴ ٠‏ 

ء٠‎ ۳۲۹/۱٤ ۰: المرجع السابق‎ )٩( 


— ¥۹ 


الشعويض» والاحساس بالحرمان » والشعور بالذات أو التركز حولها والسخط والتبرم ٠‏ 


ر ر 
ولعل الأول وهو التعويضآو ما پمكن 1ن نسميه فلسفة التعويض هو الذي يمكننا 
2 
أن نجد له آمثلة مستقلة آكثر من الظواهر الأآخرى ٠‏ 


إن كل إنسان بريد أن بشعر بذاته الكاملة وحينما بفث لل أو 
يقضّر حظه في جانب فهو يتلمّس تعديل ذلك في جوانب اخرى » وليسلي آن الج 
في موضوع نفسي معروف » كما انني لن تسر النصوص على هذا الفهم وآمامسسي 
آشعارهم تدلك على نفسها » قول بشار وهو یری آن نور عینیه لم ذهب سدی 
إنماانصبًً في قلبه فجاء ذكي الفواد واسع الظنون والتخيل . 


س رر 


اذا واج المولود آعمسی وجدته 
عمیت جني والذكا ء۶ من الفم سس 
ر ر 
ص ا r‏ 
وغاض ضيا ء۶ العيسن للقلب فاغتسدى 
2 ت 


r‏ ت ا ا 
فشر كنور الروض لا۶ مت ببنسة 
س 


وجدك اأهدى من بصير وأجولا 
و س ي ٌ 


بقل إذا ما ضغ اسا 
_ 0 
بقولر إذا ما أحزنَ الشعرّ اسلا 


سو 


كما يعجب لمن ينكر معرفته بالجمال وتاآثره به 


ويقول آبو يعقوب الخريمي 
5 ر r‏ ر س 
فان ك عيشي خبا نورھ .ا 


فلم يعم قلبيي ودعت ا 


فاسرج فيه إلى :د ”وره 


سے یر 


ق 


قلبي فاضحی به من ها اثر 


ری نور عيني إليسه سسسری 


سر اجا من العم فی ا 8 


)1( ديوان بشار بن برد تحقيق الطاهر بن عاشور ٠١۸/4‏ - الشركة التونسية للنوزيع 


تونس ٣۱۹۷م‏ ۰ 
(۲) المصدر السابق ٠ ١٤٥١/۴‏ 


)٣(‏ هو ابو يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهي - خراساني الأصل وکان من مؤي دي 
دولة الآمين »> وهو شاعر مطبوع › سکن بغداد ت ۲۱۲ هھ > انظر الأعلام ٩۹/۱۰‏ 
(4) ديوان الخريمي. ١١-جمع‏ وتحقيق علي جواد الطاهر ‏ محمد جبار المعيبكد - دار 


الکتشاب الجدید - بیروت 1۹۷۱ م ٠ء‏ 


ويقول أيضا . 


2 افر سے 


5 ياخذر الله من يني تورهم ا1ا 


قلبي ذڪي وعقلي غير ڏي دََ ل 


ا 
ویول غیره 
o‏ 2 ت 
لن كان يهديني الغلام لوجهت سي 


فقد يستضيء القوم بي في امورهسم 


ویقول العكوك 
سے ھے 


وآرى الليالي ما طوت من قوت سي 


وعلمت ن المرء من سنن السردى 
م س 


e 


2 
ففي لساني وقلبي منهما نور 


5 ,1( 
وفي فمي صارم کالسیف مشھ سور 


س ر 
ويقتادني ف في السين إَ آنا راکب 
و( 


ويخبو فيا ء العين والر آي ثاقسب 


ر َ 6 
حيث الرميه من سهام الرامسسي 


وروي عن المعري ؛ انه قال » (J(‏ آنا أحمد الله تعالى على العمى كما بحمده غيري 


( 
على البصر )) »> وهو القافل أيضا ويدمج حجته بفكرة عروضية : 


لق تطق ده ممت اة 
2 2 


وفاعلاتيّ وسناءّ ت 
ويقول الحصسسري ١‏ 

س ~~ ر ر 
تبجا بصري فناب القتلب عنفه 


ه س ر 


۰ ۷۷ + دیوان‌الخريمي‎ )١( 
ء‎ ۷¥ ١ نكت الهميان‎ )۲( 


اس د 2 
كانه الرومي او دعب سل 

م و‌ ر سے 2 
فلبه المطلق لا بكب .ل 

2 > _ @ 
ٌ6 في ل ژن ولا تخد أ 


٠٠٠۴ ١ شعر علي بن جيله المعروف بالعكوك تحيق حسين عطوان‎ )٣( 


)£( تعریف القدما ۶ بابي العلاء ۽ فا؟ 
)6( اللزوميات لآبي العلاء المعري YAY‏ * 
)٩(‏ ايو الحسن الحصري القيرواني ص ٠١۱‏ 


س إA‏ - 


گانه پنفی آن بکون آعمی فقد اجت اد العين إلى سواد القلب فازداد بصيرة 
واب پې ان عمي جمحخ سو 3 سے : ي بصب ر 


ومعرفة بالآمور , 


ت ۳ ا يس 
وقالوا ء قد عميث فقل-ت : كلا وإني اليوم بص من ب 
. ر 0 
سواد العين زا سواد قلبسي ایجتوعا على ّم لاور 
ر 
ويقول التطيلي . 
ر .8 5 0 2 f a‏ ص 
والناس كالناس إلا ان تجريھ م والبصيرة حكم ا 
3 ر ر ماس 
كالآأيك مشتبهات قي منابتهسا وإنما يقع التفضيل للثمر 
سے 
وساكر هذه الآبيات تكاد تؤدي معنى واحدا وهو آن الضرير بزداد بصيسرة 


وهدی حينما يفتد بصره › فلا ضير إذا كان البصر مفقود؛ » والذكاء موجودا . 


2 اګ س 

وهكذ ١‏ يتناس الكفيف الآثار التي يخلفها فقد البصر ›» ويبدو غير مكثرث بما 

0 a 2 

دهاه » ويلتمس حجة مؤقتة ليبطل الفكرة الشائعة عند الناس في ضرر العمى ٠‏ 


ومما يمكن أن يلحق بهذا ما يلجا إليه بعض الآكفاء من اثهام المبصريسسن 


يستفيدون من عقولهم وياقتصرون على مجرد الأيصار » فلا ذكاء عندهم ولا بصيرة ء٠٠‏ 


٠ ٠١١ ٠ أبو الحسن الجصري 'القفيرواني‎ )١( 

(۲) ديبوان الأعمى التطيلي تحقيق إحسان عباس ٤۸ ٠‏ › دار الثقافة - بيروت ۴١١۱م‏ 

(۳) هذا التبرير معروف عند غير هؤلا ۶ » آيضا من أصحاب العاهات فمن قول نصيب- 
مثلا س وقد کان سود اللون ؛ 


فان اك حالكاً فالمسك احسوی وما لسواد جلدي م نن دواء 
وقوله , 

ليس السواد بناقص ما دام لسي هڌا اللسان إلى فاد شاب ت 
انظر ۰ دیوانه ( شعریٍٹصیب بن رباح ) ۰۷٣۲١‏ 

وثول اقطان وهو عبد آسود د ور ت 

لشن كنت جعد الراس والجلد فاح فإني لسبط الكف والعرض ازهسَسسسي 
وإ سواد اللونٍ ليس بضافشسري إذا كنت يوم الروع بالسيف اير 


انظر رسائل الجاحظ ‏ تحقبق عبد السلام هارون . ۸۳/١‏ - مكتبة الخانجي ‏ 
القاهرة س 1۹۷۹ م ء 


AY — 


ار 


يقول التطيلي . 


. 8 
لا تفترر بعیونر ینظرون بها فما هى احداق واف ان 
كم مقلسةٍ ذهبت في الغي مذهبها بشظرق ھی شان آزلها سان 
رهن اقغات آحلام اذا هج ست وربّما حلمث والمسرء يقظان 
فانظر بعقلك إن العيسن ن اذہ واسمع بحنك إن المع خوان 
ولا تقل ۽ ڪل ڏي مين له تفر إن الرعاة تر ما لا یری ال 

و 0 
ويقول منصور الفقيه ٠‏ 
يا معرف ا به سواه لما رآنسي ضري را 
ك ذا راي تير آعمسی واعس تی بميرا 
ويقول المعسري ٠:‏ 

ي ر د ر َ ور 
قالت عد اتك :ليس المحد مکٹسبتء مقالة الهجن : ليس السبق بالحضر 
رآوك بالعين فاستغوتهم طن ولم يروك بفكر صادق والخبسرر 
والنجم تستمغر الأيصار سورت تة ولدب للقرفر ادجم في ات لو 


ر ل ا 
وللمعري آیضا معنی پختلف عما سبق وان كان يجمعها إرضاء النفس وتلمسس 


العوض 
e‏ 2 ى )@ 
وشقوة غشيت وجهي بتضرت ûضûضنل‏ آيربي من نعيم جر اشجابس ي 


2 
فالعمى ولو ذهب بنضرة وجهه أفضل له واب به من سلامته إذا جر له الحسزن 


والعنت ء ويقول , 


(۱) دیوان التطیلي. ۲۱۸ ٠‏ 

(۲) منصور بن إسماعيل الفقيه شاعر عباسي سليط اللسان وله اشعار في الزهسسسد 
والحكمة ء كف يصره بعد مرحلة من عمره › وكان جنديا قبل ذلك ؛ توقي سنة 
ھ د الأعلام 2۷۸/۷ ٠‏ 

(۲) منصور بن اسماعيل الفقيه ١‏ حياته وشعره عبد المحسن القحطاني ٩1 ١‏ د دار 
القلم - بيروت ٠.‏ 

. سقط الزند - لأبي العلاء المعري  ص 1 والحضر  شدة العدى‎ )٤( 

٠ ٠٥۷/١ : (ه) اللزومیات‎ 


A - 


ےت ٍ ى 2 م )0( 
ذهابُ عبني مان الجسم آونة عن التو في البيشدر الاماليسس 
ويقول الحصري ٠‏ 

0 س س‎ u 
زواني عمي عيئي عن آفقر الهسوی لعل عيون الناظرين زوائنسي‎ 


وقبلهما يقول بشار وهو أجمع وآروع 


ت 2 و ر 2 2 

وعيرني الأعد اء والعيسب فيهمم ولیس بعار أن بقال ٠‏ ضرير 
ب 2 

5 و سے ا س سے ساس س و 

إذا أبصر المرء المروءة والتقشسى فيان عمى العيينيني لن رل 

رأيت العمى أجراً وذخراً وعصمسة وإني إلى تلك الثلاث فقي سير 


2 
وما نسب له ولمنصور الفقية 


ل ۶ 2 ر 
قالوا العمى منظي قبي حح تلت بفقدکم بھی 
س س 3 
تالله ما في الوجسود شسس*ء تاسسی على فقده العيسسون 
r‏ سے 


فیگفیه أن العمى يقيه رؤية هولاء المعيرين ن الذين لا يقدرون اإجساس سسا 
ولا يحترمون شعورا › بل ينثني على الوجود بأكمله ويقسم یمیته بانه خال من 
آي شىء ذي قيمة يستحق النظر » وعلى ما في البيتين من مراوغة عن الاعتسراف 
بالحقيقة فاإانك تحس من زفرة الشاعر وتغیظه ما يشعر بصدق انفعاله » وان کان هذا 
الكفيف هان مليه فقد البصر ٳڏ كفي مونة النظر إلى هولاء الذين يكرههم فيقيئاً اسه 
فاته رؤيةٌ أشياء يحب النظر إليها وتدخل السرور على قلبه > ولکن لا ننس آن هذا 
التارّل والتعتّل - ولو کان موقتا - یخفف ون وطاة هذه الماساة على صاحبها »ء 
ويرضي بها فاقد الشىء شعوره () ولجوء الفرد إلى آساليب في شزييف الحقاشق وخداع 
النفس يريح الفرد من e‏ وغغوط الصراع »> وقد يساعد الفرد على آن يغفل ولو 


لفترة الصراع الذي يعانيه )) › ولا فلن تغني هذه الحجي والتعللات من الواقع شيغاء 


(1) اللزوميسات, راه ٠‏ 

(۲) بو الحسن الحصري القيرواني ١‏ ۳۸۰ ء 

(۳) دیوان بشار ١‏ ٤/ه‏ ۰ 

)٤(‏ المصدر السابق ٤/ه٠‏ »و منصور بن اسماعيل الققيه ٠1١ ٠‏ ء 


(ه) سلوك الانسان بين النظرية والثتطبيق - علي احمدعلي ٠1۹۸ ١‏ مكثبة عين شمس ‏ 
شارع القصر العيني القاهرة بدون تاريخ ء 


At 


ټ 3 لر 
وهي ليست إلا لحظات نفسية تلتقطها عاطفة الآديب فتصوغها شعرا + 


ونحن لا نزعم أن جميع الأكفاء هكذا يظنون فهذا رجل مكفوف وهو ( جورج 
سکابيني ) وقد کف مغير! قوجیء بقول أحدهم : فيم الأسف على العمّى ؟ إنته 
يجتب الضرير 1ن تقع عينه على كثير من المناظر الكريهة فكتب يقول (( إنني لسم 
ڪن لاورغ عن قتل قاشل هذا قور . وقد غاظه ذلك آيضا لاحتمال اللمز فبسهة 


آكشر من ابتفاء الحق ٠‏ 


ومهما يكن فان العمى عند بعضهم ليس مجرد فقدر لليصر وإنما هو فد روحي 
آو فقد بؤثر على الروح أكثر من تأتيره على وظيفة الجارحة › والقارىء لشعسر 
هولاء لا بشك في تآثتير هذه العاهة فيه وتصويره لأيبعادهم النقسية من الاخسساس 
بالحرمان والشعور بالذ ات » والاكتساء بالروحج الحزينة »ء ثم بالسخط والتبرم » 


الاحساس بالحرمان_. و 
ولعل آبرز ذلك ما قيل في البكاء على العينين والتحسر على فقدهما خصوصا 


عند أولكك الذين ققدوا أبصارهم بعد مرحلة من العمر فأحسو! بالفارق العظيم بين 
النور والظلام السرمدي » بين الاكتغفاء الذاتي والفاقه إلى الرعاية والهداية » ولعله 


لا يحس بمبلغ هذه الكرية إلا من أصيب بها وعائى من المشاكل الناجمة عنها ٠.‏ 
فهذا الخريمي يتحسر على فقد عيشيه وما يعانيه من جرًاء ذلك من التكلسف 


2 


سے سے ت Zz‏ ر س w~‏ 5 

کفی حزنا آلا ازور احبت ي من القرب إلا بالتكلف والجهسسي 
رتك و و‌ س ے 

وآئی إذا حییت ناجيست قاشدي ليعدلني قبل الاجابسق بالسردر 

& ر 
اذا ما آفاضوا في الحديث تفاصرت بي النفسٌ حتي ما آخي ولا ابسدي 
ب ك بي دي 

3 ج 2 . 3 
کاني غريب بينهم لست منهسمم ون لم يحولوا عن وفاء ولا o‏ 
ا 2 و ت سس ت 

اقاس خطويا لا يشوم بمثله ا من الناس إلا كل ذي مرة جلد 
ب س س ص 2 


ء٠‎ ٠ ١ حياة المكفوفين‎ )۲( 
٠ ۲۳ ١ ديوان الخريمي‎ )۲( 


o =‏ س 


‌ 
فعندما بفيض الناس - مثلا - في آحاديث تقتضي الأابصار آو الاشارة اس 


بحيبرته وغريته ومدى حاجته إلى البصر » ويعبر عن جلده وتخوفه من الوقوع فيمسا 


يشين من الخطاً , 


آصفي إلى قافدي ليخب رد ي إِذا التقينا ممن يني 
آرید ان أعدل الالام وآن آفصل بين الشريف ادون 
اسح مالا آری تاره اَن آخطظىء والسمة غير مامسون 
الله عيني التشى فجت بها لو آن دھراًً بها يواتيني 
لو کشت خبرت ما آخذت بها تعمد توح في ملائ قسارونر 
ق آخلاشي اَن یعودون سي وآن وا مني r,‏ 


- ے 


و اما صالح بن عبد القدوس فیعد ذهاب عیشه کالموت آو موتا جریا بۆدن 


بالموت الحقييشقي » فلهذا ينعى نفسه , 


م a‏ ت ۶ 
إذا ما مات بعضك قاباق عضا فان البعض من بعض قريب . 
ور = 2 سے a‏ ر 1 َ (ys‏ 
پمنيني الطبيب شفاء عبن سي وهل غير الالهة لهسا طبيسسسب 
ul‏ ټپ 7 2 2 2 ا 


9 ر 3 
ولسبط ابن التعاويذي قصائد كشيرة في رتا عينيه والبكاء عليهما » فمن 


ذلك قصيدة طويلة بتحسر فيها على وتە التي حطمتها الإيام وهو لم بحقق مآربسه 


بعد » ونجتزی*منها ما بثصل بموضوعنا حيث يقول , 


9 0 س سم 
وآصبتً في عيني التسسي كانت هی الدنپا بعيسلن 
ر ب ي ب » 
سر 3g‏ م ر س 
عین جنیت بنورھ سسا نشور العلوم وآي ميسن 
ow‏ ر 
حالان مستني الج س سوا دت منھما بمصبشي گن 
سے 
إظلام عيسن في قيا ۶ » مشیب راس سرا مدب ن 
2 


(1) دبوان الخريمي: !1 ء 


(۲) صالح بن عبد القدوس الآزدي الجذامي مولاهم ابو الفضل شاعر حکیم کان متکلما 
بعظ الناس في البصرة > قتله المهدي بتهمة الزندقة »› وعمي في آخر عمره › 
توفي نحو سنة ۱1۰١‏ هھ ءالآعلام + 1۹۲/۳ ٠‏ 


(۳) نكت الهميان في نكت العمبان ٠ ١ ١‏ وديوان الخريمي ٠‏ 10 ء 
)٤(‏ هو محمد بن عبيد الله » ابو الفتح»؛ شاعر العراق في عصره ءولد وتوفي فسي 


بغد اك »ء ودیو انه مطبوع ولذ سنةٌ ۹ه وتوفي سنة ۵۸۳ »وقد كف بصره بعد مرحلة 
من العمر ٠‏ الأعلام ۲٦١/١‏ ء 


م 
م 3 ر 


ی 
صبح وإمسساء مو سا 
2 ص نب 

آو رحست في الدنيام من الس 


والدهر بالآرزار والنا د 


~~ A1 — 


شی س تة 
7 ص م 
7 ا ٥‏ 
ِء ه شب . 
راء صفر الراحتي لل 
سے لے س 5 
4 7 
r 3 2‏ 0 
ميت کكهمسزة بين پپين 


e 


ها في طريسق مرتي ن 


o 2‏ 5 
آشرا لها من بعد عيضن 


o 


ا 


ص و سے 
ضعفنی الخطوب ہما فغ گن 
* م ص 
2 0 
كبات ميسوط اليدب .گنن 
م ر 


س ”0 ر 
وله آيضا من آځرى يبکي عينيه ويئن من هذا الليل المدلهم الذي لا يرجن له 


ص 


وشحس فیها بلوعته حى كأنما تحولت هذه الأبيات الرقيقة إلى قطرات من الدموع : 


ر ر ر2 

پ جنه معتک سر 

2z ا‎ 

وصبحسسسسة ا پاق سر 
r‏ 

4 م ر 

ت آ ر پنتظر 

س سے ر 

لسسسدذیى حصسساة وط ر 

ه و 

س و 

وو يې اللسالي عر سل 

ر 8 لر 

ح والهسسوى والآش سر 

1 ر ر4 

پام د ا ال 

ا 0 

ن س“ و 


o 
وقيما عد ا. ذلك آي عند من لم يغقد بصره بعد مرحلة من عمره پکون إحخساسا‎ 


عامًا بالحرمان » ثم هو يمتزج يالحزن والثركز حول الذات ٠‏ 


(۱) دیوان 
مصر = ۱۹۰۳ م ° 


٠ ٤۸۲ ¡ المصدر السابق‎ )۲( 


سبط بن التعاويذي بعضشاية د٠‏ س ء مرجلیوت ٩‏ ۷٣ء‏ مطبعة المقتطف 


— AY — 


ومما يزيد المكفوفمن‌ هذه الإحساسات آنه طالما كانت في نفسه مطالب وآماني 


يخفة في تحقيقها » وب ب عليه تحصيلها > وليس من الضرورة ان ټګه“ تا 

۱ 

المطالب والغاياث مادية » ولكنها قد تكون كما نقرأها في آبيات الأعمى المخزومي 
)0% 


2 
التى تنبى ء۶ عن إحساسه الشديد بقبحه وحرمانه ١‏ 


بر 2 م ر 


3 
رب حسنا ۶ كالغزالةق جیا وفاش تتزري يحور الخلور 
ا 


2 کټ 


نتجافت عن منظري ثم قا 


لم الها على الصسدود وني 


وتر چت لطر ورودي 
ری الور واملاتو الق رور 

و 
كنت آهلاً من مثلهسا ادود 


وليس يؤوب الكفيف بعد هذ ا الإخفاقي في المطالب المادية آو النفسية إلا بالخيبة 
والفشل » قتبقى في صدرة اا هذه الضیبة بيلح به الما ويستية به تفع 


فيها » مما يحمله على المجاملة الثي يخلفها يخلفها الحزن » أو على النقمة على أولشك 


الذين يحولون دون مبتغاة ¢ او ينظرون إلبيه نظرة النقص والضعف 0 افليس رجلا 


ہے ست 


مكتمل الذهن والبصيرة »> وله تدرا ته ومو اهبه التي بيمتاز بها 4 ومن شم فيحاول 


جهده قي إظهار هذه القدرات والمواهب . 


يقول بى الحسن الحصري . 
اة ال ا فت ار ت م و و 
على العدوةر القصوی وان عشت السدالر 


س ت 3 


2 
وحق بكاء العين والقلب مسد 
وھ س َ ر سے 
آعادې على فضلي و استصحب العسسدى 
۾ ی 


آمدیخی هجا۶ » وابتسامي تجډ سم 
r‏ 


(۱) هو ابو بكر محمد الأعمي المخزومي _ الاندلىسي > کان شاعرا سلیطا ها۶ حتی 
إنه شه پبشار (( انطباعا ولسنا وآذاة »> وهو الذي آحيا سيرة الخطية 
بالاندلس فمَقت › وکان لا سلسم من هجوه آحد )) > إنظر المغرب في حلى المغرب 
۱ ۰ 

(۲) مثل هذا الاحساس نجدره عند الشاعر المعاصر محمد إمام العبد حين اكتآب مسن 
جلدته السود ار إذ نفرت عنه کل حسنا ۶ 
آنا لیل وکل سنا ۶ شمسسسين 
الأعلام للزركلي : ا1/٤ ٠‏ 


(۲) المعرب في حالى المغرب : ۲۳۱/۱ ٠‏ 


فاقترائي بها من المستحيسل 
ر 


o AA 


سارو س ت 
ول ار مثلي فاضلد شسود س بى فما يخلو من القرش ونار 
مَريّ علينا آن ثقيم بق فليتَ حشايانا الوطيفة آكوارٌ 
شفی الل داء القيرواتين بعدنسا فاقد مرضت القيروانين يمار 
وكيف غشاء الطير في فير ايكها وقد بعدت عنها راح وأوار 
وني لول بالبكاۓ وتو ا شط إذا اشتاقت وما آنا MET‏ 


قاتظر كيف يخنقه الأس » ويشكو عدم مواتاة الظروف > وقلة التقدير واختلال 

القيم والمعاملات » ويكاد بسثسلم للنقيصة لولا الأنفة والاباء » وعلى هذا السشن 

تجري آبيات التطيلي التاليةافهو كذلك لم تتحقق أمانيه ولم تتيسر مطالبه » ولكنسه 

لن يتخاذل أمام مصببته ء فلیجد في الرحيل ليبقى عزيز النفس »> وإنها الآإيام 
ت سے 0 

تکيد له في وطنه ووطره »> وهي لم تكتف حين سلبته نور عینیه حتی انثنت عليه 


فآبدلثه بالشباب شيبا وضعفا , 


سے ر ر . سے 5 2 o‏ ~ سے 
ص 

ت ھ سے ص ار لر رم 
وسولت لي نفسي أن أفارقهسا والماء في المزن أصفى منه في الفدر 
سے ا 

س 2 ج 4 ت 2 

هيهات بل رما كان الرحيل غسداً كالمال آحيي به ففرا من العمشر 
ل اآحی ر 


~ ى ر س ی اس ه ِ س 
کم ساهر يستطبل الليل من دن لم يدر أن آلردى آتر مع السصر 


ا ت 2 3 س ص م 
ما اشتفت مني الأيام في وطنسي حتی تضایق فیما عن منن و 


ولاقضت من سواد العين عاجتهيا حتی تکر على ما كان في الشسسير 


ت 2 4 
وما د امت الحوادت لم ثبق له عيتنا فكيف تكرهه على تسخيرها في البكساة > 


قول آثناء رثائه لزوجه ۰ 


23 ه 3 سے س 3 0 0 
ولې مقلة آفضت بها لحظاته ا إلى عبراث جمة وكکرى نسسزر 
٤‏ 

7 ت 3 “ ع e‏ 5 
وکان حراما ان تجود بدمعسسي وقد تركتها الحادثات بلا شفسسمسسنر 


a -‏ 
ولکن حد اها الحزن فاستوسقت به واكَبرٌ ما يعطى البخيسل على سر 


)1( بو الحسن الحصري القبرو اني PY,‏ 
(۲) ديوان الأعمى التطيلي ٠ ٤٩ ٠‏ 


)۳( المصدر السابق ١‏ ۷۲ > ومعتى حد اها الحزن فاستوسقت به ي آي دعاها الحزن السى 
البكاء فجاءت بالدمع الغزين ء٠‏ 


~A - 


2 


و قيقة أن التطيلي ممن قاسی من آلم الحرمان وسيطر عليه البؤس والحسسزن 
م 
في بل اشعاره » وآما المعرّي فبحكم موقفه القلق من الحياة › ونّشدانه راحته في 


ر 
الموت فإنة آول ما یامن بعد الموت من الآفات التي تعثرى العين . 


م سه ص 3 سے س (اې 
إذا فقث في الشرى آعيیسسن فقد آمنث من عمى او رمد 
واذا کان بو العلاء لم يعر بالآأمل والرجاء في اشر هذ !| الباب الذي 
اوصدت مغالیقه فا هذه الدار الأولى فان ذلك بين حینما تشفق نفسه على آمثالسه 
من المبتلين فشمنحهم السلامة والعافية في الدار الأخرى حتى لكانه طم ويق ےر 
أٺه لن يڪون وقشفذ ابتلاء بکف بصر آو عاهة جسدےتجد ذلك في فردوسه الثي نتسج 


أحد اثها في رسالة الغفران > تقول بنت الشاطى۶ , 


(( انه ليسكن لوعة حرمانه » ويعلل نفسه بهذه الرحلة التي يطوف فيها بجنتشه 
بعينين مبصرتين آقوى ما يكون الإبصار ٠‏ ولن تسمع في جنته شكوى من عاهة 
او د۱ء ۽ ڪل من امتن في هذه الدنيا بشىء من ذلك » رفح عنه في الآخرة » بل 
انه لا یکفیه آن ترفع المحنة ويعود المبتلى كفيره ٠‏ من الناس ء لا يكفيم آن رتد 
الأعمى بصيرا ؛ والآعشى آحور » والهرم شابا والسوداء بيضاء ٠‏ وإنما ي وض 
الممتحن عن المحنة الاولى تعويفاً ا قتع مله سوي الميتلى المحروم : َا آهل 
الجنة بعر هم الذين رمو نعمة الإبصار في الدشيا »> واجملهم عونا غوران قیس) 
واطیب نساقها نش امراة طلقت لراشحظ كرهها زوجها ِن فيهاء وانععهن بياضا 
جاريةٌ سود۶۱ كانت تخدم في دار العلم ببغداد )) ٠‏ والعمى عند المعري سجن من 


3 ر 
آحد سجونه التلاثة التي اظلمت بها نفسهةه ,۽ 


u 2 ean‏ : ت 
آراني‌في الثلاثة مسن سجونسسسسي فلا تسال عن الخبر النببس ار 
م 
ر س 
لفقدي ناظري » ولزوم بيشي وکون النفس في الجسد الخبيسث 
ص س ع م ّ 


٠ ٤٤٣/١ ١ اللزوميات‎ )١( 
عافئشة عبدالرحمن - دار المعارف - مصرءبسدون‎ ١ الغقران تحفيق ودرس ۾‎ )۲( 
بح‎ ٠ ۲٤۹/۱ + اللزومیات‎ )( 


— ٩ 


u gf سے سے‎ 

وكيف يستطبيع الانطلاق والحركة وهو ضرير لا يبصر إلا ظلاما دامسا , 

9o‏ ص رو 6إ 
وما بي طرق للمسسير ولا السسرى الأني ضرير لا تضىء لس الطرق 
وليت العمى كان يقتصر علب العينين » بل سيتبعه - في رآيه - عمى الدين والهدى 
حتی يضل صاحبه ویتیه به الزمن › ولن يجد ما يليه آو يخفق عنه غير أن 


بقاسي همومه وحده. لا بقف آحد حیاله ۾ 
عمنى العين يتلوه عمى الدين والهدى فليلتي القصوى ثلاث لبسسالي 


إلى آن يقول . 


س ي ع ےِ وس ~~ س د )0 
فدعتی واهوالا آمارس ضنکھ ا وإياك عنی لا تقف بحیالے ر 


و ب 2 
وهو في جل أشعاره ورساقله يكسوه جلال من الحزن والقلق والتشاؤم ومن ذلك يقول 


في مطلع شصيدة. يجيب بها إحد اخوانه عن قصيدة. أرسلها إليه . 


س E. z2‏ سے ga‏ 2 ص 
و سے ك سے o‏ 
إن لناسیتما وف اد آن ساس فاجعلانی من بعض ما تذکسران 
سے م سے سے ا 


ب 2 3 
فاول ما يطفح على مخيلته ذلك البياض المدبر » وهذا الظلام المقبل » لقد 


فاثه ما كان يتمناه من السعادة والهناء » ومن صفاء العيش وبهائه › لقد اختضى 
الضياء والنور ويقي في الظلام والقتام ٠‏ ولا نظن آن المعري كان يشتكي من الجرمسان 
المادي » وإنما هو حرمان نفسي ايضا كانت تعيشه روج المعري » ولطلما ظيسىء 
وتشوف إلى تلك الراحة النفسية ولكنه يياسن من إرواء غليله حتى لو صد المجرة 


او اوهمته ہشکلها 4 


م 8 س 

س ‌ u‏ و ب ت اش 

طال صبري فقيل أكشم شب عان » وتي لمتطو طب ان 
۶ ب سے س 

۶ فبرجى وروده الصدب ان 


لبس في هذه المجرة و ا 
ص 


٠ القوة‎ ١ والطرق‎ 1۷٥/۲ .. اللزوميات‎ )١( 

٠ ٠۲٤/۲ ٠ المصدر الشابق‎ )۲( 

(۳) سقط الزند . ۰ ٩٤‏ : أكثم ١‏ شبعان » منطو طيان ٠‏ شديد الجوع ٠‏ 
)٤(‏ اللزومیات + ۵۰4/۲ ٠‏ 


- ۹1 


2# 


وام بشار فتکمن معاناته في تلك الآييات الكثيرة التي يصر فيها على اك 
العمى لم يعقه في تحصيل لذة آو منفعه » وقد سلف شیء منها یری طه یسن 
آن بشار! صادق في شعره قي الحرمان ءويخاصة حرمان الملوك ااه من العطاء » وأنا 
لست أجد ذلك فحسب بل يظهر الصدق العاطفي قي الحرمان العام من الملذ ات التي 
أفتقدها حين افتقد بصره وتكالبت عليه الحوادث الآخرى > وکان الرجل - فيمسا 
نستوحي من آخباره وآشعاره - حرمت عليه كرامةً الحياة التي يتمتع بها الآأضرون 
فهو لا یبن يلح علحار الإحساس بها »> ويبدو ذلك واضحً قي ردوده على مجادلیه : 
وقي آشعاره التي يعت فيها بنفسه › ویظهں من مقدرته على التمتع بمياهجالحياة » 


والعب مننميرها كما نرى ذلك في القصيدة التي اولها : 


2 ا 
س 2# ت 3 
قد لامنن في خلبلتي عمسر والسّوم في فير كتهم در 
ر 
ومن ذلك قوله ۔ 
2 ت 3 ر ساس 
ذا ما شقت غنانې کرب سم له حب ولیس له تللاد 
LES‏ و و ى ت 
س طرفا علبن اا كما تتشساقط الف اللت دة اف 
َ ت سس س سے ر2 
فلما حتت الصهبسا ء۶ فبا ا وتمرد صاحبسي وخلا المساد 
ر 5 3 ص ر 
شربنا من بئناث السدن حتيى تركنا الدن ليس له فؤاف 
م ل 
س > 2 س چ 
وعيشي قد طفرت به کدادا آلف العيسش ما جنب الع سد اف 


کما تترددفي شعره - بكثرة - تلك المواقف التي يكابر فيها بانه يبادل 


محبوبه الشظرات ٠‏ 


ر ت 2 #2 و o2‏ 
يكلهما طرفي فتومي بطرفه سا فيخبر عما في الغمیر من ا رور 
فان نظر الواشون صدت وأعرضشت وان غفلوا قالت آلست على اله 


(۱) انظر حديت الآریعاء - طه جسيین ۲۰۲/۴ - د ارالمعارف بمعصر 4م * 
(۲) دیوان بشار ۱٠٥۲/۳‏ ۰ 


(۳) المصدرالسابق,م ۳ه ۶ والسد اد المعتدلة » حثت الصهباء : سرى مفعول الخمر > 
المسا آئية الخمر ٠‏ 


٠ ٥۲/٤ + المصدر السابق‎ )5( 


۲ 


او يهتبل ففلة الرقباء لينظر إلى غادته , 


و 2 2 n lk‏ 1 
قسارقت اصحابي المكبينن نظ رة إلى غاد لم تستنتر بالولاقد 0© 


ويشار رجل ابى إظهار الضعف والتخاذل آمام مآساته مع ما كان يمتلىة به 
صذره من الحسرة والكمد » ومع هذا فقد .انعكس ذلك على کثیر من شعره وإن لسم 


تشفرد به قصاغده. » ولكن نجد له بعض المقطوعات التي يصرح قبها بفراغه وحرمانه» 


اقول . 

r e 2‏ 
ا کے کچ وار ر ت 
خلقت علي ما في غير مخيسر هواي ولو خيرت كنت المهذبا 

ر 2 س ص 

ريد فلا أعطى » وآعطى فلم آرد وقصر علمي أن آنال المغببسا 
چ ر ت ⁄ 7 ر ےس 
وآصرق عن فصدي وحلمي مبلضسسي واضحي وما أعقبت إلا التعجبا 0 


فهو یری آن حظه كان تعيسا > لم يساعده. زمانه الأنكب » وليسله تصرف حتشسن 
يسئطيع تغييبر ما قيه من البلاء والنقص . 
ومن الحري بالذكر آنشا ترى فكرة الحرمان‌هذه عند التطيلي غير مرة » فهو 


حينما يشتكي وينتحب مما يلقى من الهوان والإحساس بالحرمان يقول ٠‏ 


2 


وما أخملوني لكن المجد .اخملسو! وما ضيعوني لكن العلم ضيعوا 
ويين ضلوعي مالو ان اقا سه باکناف رضوی آوشکث تت سدم 
أشا۶ من الأيام مالا تشساؤه وآطمم في ما ليسلي فيه مطسَع 
وينيفني الحرمان عن كل 1 ٣‏ ونفسي عليه حسرة تق 2 0 


(1) دیوان بشاں ۰ ۱۸6/۲ ۰ 
(۲) المصدر السابق ۰ ۲٦۹/۱‏ ٠ء‏ 
(۳) ديوان الأعمى التطيلي + ۷۹ ء 


س ۳ س 


ويقول + 

م ت و ر 
عتاب على الدنيا وقل عث ساب رفینا بما ترضی ونحن غض ابه 
ٌ و (J‏ 
وقالت و آهغینا الى زور قوله سسا وشد یتفر اقول وهشو کذاب 


9( 
وآما المعري فالجبر عنده من آظهر الآر!ء التي أبان عنها في عدد غير قليل 


من الأييات » ومنها قوله 


س 4 ج س 2 ر 8 
وردت الى دار المصاقب مجبسسرا وآصبحت فيها ليس يعجبني النقل 
2 5 = ت () و 
آعاني شرورا لا قوام بمثله ا وأدئاس طبع لا يهذبه المقل 
2 

وقوله . 

ر و رت 9 
جيب الزمان على الآفات مزرور ما فپبه 1 شقي الجد مض رور 
الشعور بالد ات : 


ولا شك ١‏ شك آن تلك الآفة التي مني بها هولاء الشعراء كانت من وراء هذا اليأاس 
والبؤس الذي بان في شعرهم ‏ ولو بقدں ۔ کما انها دفعتهم إلى التعبير عن الذات 
والتفكير قيها والاعتزاز بالنفس والدب عئها ٠.‏ 


2 ر 
والقارىء لديوان بشار بلاحظ کیف پکثر في غزله ومداشحه اهتمامه بنفسه 


ت = 


عن الهون ظعان لقصد ال السب 


فلا تمسكيني بالهوان فن 
ر ص 


حبست عليك الئفس حول ین لا آزي نوالا ولا وعدا بنيل معشب 
ر م و کت 9 

وما ګنت لو شمرت ‏ آول طاعن . برحلي عن جد ی ر ر 
2 2 - ا ~~ س 

ولكنتي آغضي جفوتاً على القسذى واحفظ ما حملتني في المفي سب 


وليست آبياته الباشية المشهورة في الفخر التي منها + كأن مثار النقسع.. 


إلا في المديح آملا > وللمعري والتطياي والحصري بيات كثيرة جدا أشناء قصاقد 


٠ ۸+4 ةهoناويد‎ )۱( 

(۲) انظر تجدید ذکری آیي العلاء + ۲٣۲‏ ء٠‏ 

* TOA/Y : اللزوميات‎ )۳( 

٠ ٤۴۷/١ ١ المصدر السايبق‎ )٤( 

(ه) دیوان بشار ‏ ربو ء والملحب ١‏ الطريق الواسع ٠‏ 


المديح والغزل - يقخرون فيها › ولا يدعون أن ينوهُوا بانفسهم » حتى ليشتبه 


آحیانا ‏ على القارىء آنها قيلت في غرش آخر ء فهذا المعري يمدح بعض الآمراء۶ 


ور ت 
بقصبدة يصدرها بتسعة آأبيات بسئلقل قبها بنفسةه > ثم يعود أثناء القصيدة فيدمج 


فخره بمديح الآمير فيقول , 

رر و 2 ٍ و 
متى آرم السها بك آنتظم سه 
تذود علاك شراد المعان سي 


ر o‏ 5 
إذا ما صدتها قالت رج سال 
2 


- م 
وآمَا آنا و الحضرمي فاننسا 


2 ر ر‎ o 
وسالت على روض الحزون ایاته ا‎ 
کشعري إذ يلق اهتزازك لان دى‎ 
٠ سے‎ 


ب 


ت 2 
كان هواك في سهمسي سداد 
الف ده او « 
إل »> فمن زهيبسر و زیساد : 

o‏ 2 2 م 
آلم تكن الکو اکب لا تص ساف ؟ 

© ا ر 
وهد بهن فكر وانتق اد 


om‏ ار a‏ ص 
NW a. F۴‏ 


سه 2 
واب ابن عيسي بالسيادة والمجل 


مثلان قد سارا بنا في التشااس 

2 ج 9“ 

وآلان شعرې کل قلسب فاسي 
ء 


مع الماء كالعشق استبد به الوصل 
e‏ ۾ 0 
ولولاهما لم يجتمع للعلا شل 


ر 


وهو في كل قصائد المدح تقريبا لا ينس أن يفخر بشعره ٠‏ والحصري صاحب 


7# 


ار 
( ياليل الصب متى ده ) لم يختم هذه القصيدة وهى في المدح آصلا - إلا بعد أن 


آطر اها 


(1) سقط الزند ۽ ٠۸٤‏ 

(۲) ديوان الأعمس التطيلي + ۳٤‏ + 
(۳) المصدر السابق ٠.۷٤١ +١‏ 
)٤(‏ المصدر .السابق ,¦ ۱۹ء 


- ۹۵ 


ے مر ود 
واقبل عيسداء ميا رة لفظا كالدر منضسده 
e‏ ے 5 س 0 وو 
لو آن جمی لا انش دھ ا في الحي لذابست خردة 
3 ر 6 مر سے س س ر 
أهديست الشعسر على شط ونداكَ قري مول دد 
a.‏ و و ي ,)1 
ما آجود شري في خب ونش = ل 
ويقول آثناء رتاته لابنه 
سے سے س س کے س @ ص ص 5 سے 2 ۰ 
ولا عجمب لجوه رتسي لبس البجسر معدنه س اا 
و ت سے چ س س سے 0 
الست أباه وهو ابنسسي ونه ذاك برهنيه سسا 


وهذه سمة نلاحظها في غالب شعر هذه الفقة » فتكاد هذه المشاعر النفسي ةة 
2 
تد !خل ساشر غر اضهم « و الآعمی غالبا لإ یرضی ان يذوب في غيبره » فهو حين يمدح 
پقخر پنفسه » وهو حين بتغزل بتحدت عنها »> وكذلك هو حين يرش » وهذا شىء 
لاحظه طه حسينعتد آبي العلاء ١‏ (( فقد كان شديد .الاعتراف بنفسه كشير التفكير 


فيها ١‏ لا ينزل عنها ليتقن مدحا إو يحسن وصفا )) ۰ 


فلذلك لاب من بسط القول فيها . 


السخط والتبرم 3 


آعني بهذه الكلمة مفهومها الواسع بما يشمله من معاني الغضب والضجر والكره 
2 
والنقمة والشكوى » وأبرن مظاهر هذا السخط والتبرم هجاء الناس آو السخرية بهسسم 
5 ر 2 
والتهكم عليهم والساخط على الناس ساخريالناس إن تيسرت له هذه الملكة » وخسرى 


بقسوة المرض الأليم ووقع العاهة الشديدة على المرء آن يعودا عليه بموقف حساس 


ص 


س ت 2 2 مف ت 


)١(‏ آبو الحسن الحصري الفيرواني + ۱٤١۹‏ ء 
(۲) المصدر نفسه ,+ ۳۸۱ س ۳۸۲ ۰ 
(۳) تجدید ذکری ابي العلاء ؛ 1۸۸ ۰ء 


TE 


ور ره ت 


ظروفه » ولم تحترم مشاعره فيلجا إلى الثبرم من الناس والحياه » ومن ثم إلسى 
الشتيمة والنقد تحملهما تلك الالغفاظ السود | ء »> ونتيجة لهذا الفقد الجسم كما 
يتصوره بعض المكفوفين أو كما يضور له فانه قد يجنح إلى المسش من الآخرين والتيسل 
متهم على وجه رض شعوره ویطفی” من لهيب الفيك » فلا يتحتف في ناد ن عازف 
آو ثعرّض له »> وإذا ما آوتی ادا الشعر فريا سخرها لهذا » وإن قل الأمسر 


فكي من سخيمة نفسه فلا تعدو أن ترى مسحة من التهكم والسخرية في شعره . 


ويتخذ السخط آشكاله في شعر هولاء الأكفاء من سوء الظن » والذم والكره وعدم 

الثقة آو الاطمشنان إلى صدبق آو قريب › فهذا بو الحسن الحصري لا يرى في الئاس 

خيرا أآبدا فيكره الاجتماع معهم > ولا شق حتی في آقربیه ٤‏ ومن کره شا 
e2 2‏ 


لا فكاك عنه ولا حيلة له قي خلاصه لابد ان سيؤول به إلى التبرم منه > أو السخضر 


مشه والا ستخفاف به » قول ۰ 


سے رھ _ _ N‏ 
کانني من آذی از اس بيسن ڏباب وبن بق 


ولم يعرف البشر آلصقَ ولا آذى ولا آكثرّ في حياتهم اليومية من هذه الحشرة 
التي ذرآث نسلها في مشارق الأرض ومغاريها حتى ¥ مناص‌اإلى التخلص منها > فغضيق 
الشاعر بهولاء آوحى له هذا التشبيه »> فهم في نظره ذباب أو بق يعم كل ناحية › 


ويوذي کل حي ۰ 
ا 


ونراه في آبیات آخری لا یشثكي من آناس معینیین » ونما یری آن کل مسن 


2 
حولة كالكلب الحاقيبر لا يستحق الحباة 3 
ور ا ی م سے س سرس س 
آصبحت قي الآرض ابتغضي نفقا إذ كسد الفضل بعدما تقق 
ر َ ٣‏ ر سس سے 9( 
مات کرام الورى وعاش مسي كل كلبب وليبته ةق ا 
ص م 


)0( آبو الحسن الحصري القيبرو اني » دراسة وتحقيق محمد المرزوقي - الجيلائي بن 
الحاج يحيى ‏ ص ٤1۸‏ مكتبة ومطبعة المتار ى تونس د ۴.1۹1١‏ ° 


(۲) المصدر نفسه 4 عنفق الأولى بمعنى آصبح مرغوبا فيه » ونفق الشانية 
بمعنى هلاك ٭ 


۹۷ = 


1 


ر 


۳ ت 
كما بلخ الآمر بالعكوك في تملقه_ لممدوحه آن يحتقر الناس ويستخف به 


فلا يعدهم 1 في مقام الذنب او هم الذنب نفسةه , 


0 اھ ا‎ u a 
واثو في الأرض أو استفزز بها أنت عليها الر اس والناس الذتنسب‎ 


وآما المعري فيرى الناس كتلك الكلاب المدرية على الصيد لو غفلت حينا فقإنها 


ستعود إلى الوحشبة والاعتد!۶ , 


ر س e‏ ت 9( 
کے ر 


ص 


1 
٤ 
تا‎ 


وليس الإأخ أو الصديق سوى الضرغام الذي لا بنغك يفتك ويسطو , 


ال غ الف 0 
ما يحسن المرء يبر الفش والحسدل وما آخوك سوى الضرغامة a‏ 
س ~~ 7 o‏ س جو 
لا خير في الناس إن القوا سيادتهم إليك طوعا » فخالفهم ولا تسد 
1 2 ا 


ت 


بل إنه يحذر التعلبمن مكر بني حواء وخد اعهم »> وبتصحه 1 يشخذ منهسسم 


خدينا أو صاحبا , 
و د ه ر a‏ 
ثعالة حاذر من آمير وسوتق سج فمن لفظ صيدر جا ء۶ ل ر 
e‏ ص ا ا ھ1 
ولا تنخذ من آل حواء صاحب ا . وغيرهم ان شقت فاصحب وغاازنر 
2 اص سے 


ا 


شه K‏ 
كما آنه يعجب ممن إذا شتم بكلمة پا كلب يغضب مع آن الكلب خير منه , 


1 و س 2 رر 8 r‏ 9 
شفقبح الظا : حر سی سا پوا صسك زر سح 
سثفقبح هر من صا ب وها بواري ره 

وھ“ ۶ س 2 ور ا ص و رو 
ص ص 


ا 6 ر 
وهكذ! اصبح الناس في نظر هؤلاء قطيعا من الحيواناث اليكماء » فهم بين 


مور قفنذر > او موحش ضار > آو خبیثٹ ماکر › بل إنها آزکی وآكرم على بعضهسم 


من الآخوة والآصدقاء * 


٠م۱۹۷۲ دار المعارف بمصر‎ - ۲٦ ١ شعر علي بن جبلة جمع وتحقيق حسين عطوان‎ )١( 
۰ دار صادر - بیروت‎ - ۲۳۲/۱ ١ اللزومیات‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق , ۴۷۹/۱ ء 

٠ والصيادن جمع صبدن وهو الثعلب ويطلق على غيره‎ ٠ ه٤٤/۲١ المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ۲۸۸/۱ ٠‏ 


سے 


وإذا كان المعري ريبما يصدر عن فلسفة خاصة أو نظرة معينة إلى الاس 
والحباة » فما آظن بشارا كان يعدر عن مشل ذلك حين ياقزع في شتيمة الاس 
والهجوم عليهم » ونما هو الحققد والاستخفاف وانشزوع إلى التهكم والاسنهنار » فهو 


2 


يشبه قو بالحمير » وآي قوم هم › إنهم آصحابه , 


س و ر ر ( 
كثر الحميّ وقد اری في صعبت سي منهن آقمر منعجسًا بالراكسب 
إلى أن يقوؤل , 

و 2 ر م ر 
ولقد مشيت فغن الحمار تكرم سا والمشی آكرم من ركوب الصاحسب 
م س ے م 


وهو يعني بالحمار هنا الحصار الحقيقي : وجعله من أصحابه تهكما بالصحبسسة 
والأصحاب ٠‏ 


2 
ویری طه حسین آن بشار! يصدق حين يهجو »› ولا یرید آنه صادق في وصفضه 


لىمعايب المهجو إنما (( لأنه يصف نفسه ویمشل سخطه على الناس وما ييضطره إليه هذا 
السخط الشديد من ألوان إلاسراق والظلم وضروب الاعتدا۶ )) »> وبشار حين لم يهجسر 
التاس ولم يترك موادتهم طلبا للسلامة فطنه استعاض بسيف الهجاء والسخرية يذود 
به عن نفسه ويکيل لخصمه من هجومه وسطوه » ومع ما عرف من آنه کان يختلط مع 
الاس وریما انس‌بزواره. فإنه ينطوي على ره عميق لهم » وله آخبار وآشعار 
كثيرة تنبىء عن بغضه للآنام وعدم شثقته بمعاشری وهو يتحسر على فقدان 


الصديق المخلص قي سره وعلنه» في شدته ورخاشه ‏ 
ن سے 


ر پى 2 ر ص 
خير إخوانك المشارك في الم وين الشريك في المسر آي سسا 


الذي إن شهدت سرك فى الى .سي وان غبت كان آذنا وعبنشا 


س ف ت رت س 


آنت في معش إذا غيت عته مم بدلوا كل ما يزينك شینے 
وإذا ما رأوك قالو! جميو س نت من أكرم الرجال علين ا 
ا ص 
(۱) دیوان بشار بن برد جمح و محمد الطاهر ١ ES‏ - الشركة 
التونسبة للتوزيع توش ا ٠‏ الأبيض ره » والمنعج المسرع + 


(۲) المصدر نقسه + ۳۷/۱ ۰ 
(۳) حدیث الأریعاء . طه حسیین 2پ ۲۰ دار المعارف بمصر ۱۹1۸ م ء 
)٤(‏ انظر الأغاني + ٠ 1٤1/١‏ : 


TE 


7 ھر ند س ر ~ )0 
ما آری للآنام ودا صحيد سسا عاد كل الآنام زورا ومبن ا 
ص ا 


ولعل سوء الظن بالناس وعدم الثقة بهم سجية تكاد ئوجد عند كثير من الأكفاء 

RR : 1 1‏ د 1 
وهي من آسباب وجود السخط وعدم الرضا > ومن شم البرم والذم » ولم اعرف احسدا 
بشند حذره وتحذيره من الصديق كالمعري › فالقارىء للزومياته لا بتجاوز المقطوعات 


وات العدد حتى جد مثل نلك الآبيات التي تقول . 


دم 3 ّ 

س 2 5 2 س 

فلا بغررك بشر من مدق قإن ضميبسره حن û‏ 

j ل‎ a 
وان التاس + طفل آو كرب سر یشیب على الغوايثمر آو بش‎ 


ولو سمع الناس هذه الحكمة العلافية وائتمروا بأامرها قان أحدا لن يستبقي 
ر 
صديقا كما قال النابغة » ولكن الحصري أخذ بهذه النصيحة واهتدى بهداها ولذلسك 


برمت نفسه بأصدقاقه وآحبابه حٿى لم پعدهم كذلك , 
2 


ِ ر و ر ‌ م 
7 ھ IF‏ س a.‏ 1 و 4 
برمت بما آلقاه ممن آوام ق و آوذیبت حتی لا آری من آصادق 
3 س ر ت سے ~~ o‏ 2 ل 
إذا ما مرق آصفيته الود واثقا بخلته لم تصف مته الخلا سق 
ِ © 5 2 

پې ووت .5 
فلا آنا مسرو بمن هو واصل سي حذاراً » ولا آسی على من آفارق 
ص 

ويقول في بني عصره . 

ت 2 سے و 2 O‏ 
بنو عصرنا ل آأئل بان فة اذا انتفدوا کالدرھهسم المتزيسغٍ 


ص 


وهكذ ا تضيق نفس هذا الكفيف وتضجر » ولا خلاق لها من الصبر والهدوء النقسي › 
ولیس آمامه إلا أن يلجا إلى المبالغة في النقد والتشديد في النكير › والقاساريء 
لأشعاره ومراسلاته لا يشك في آن الحصري كان ضيق الصدر حاد الشعور واللسان » سأل 


بعض الملوك أن يكسوة فمطله ذلك الملك تم أعطاه قمحا مسوسا » فقال فيبه 


(۱) دیپوان بشار ۲٤۳/۲١‏ ۰ 

(۲) اللزوميات ۹۷/١‏ » والخب ١‏ الخداع والمكر . 
(۳) آبو الحسن الحصري القيبرواني , ١۳٤‏ ء 

٠ ٨4 + المصدر السابق‎ )٤( 


س ءا ت 


ور 2 ت ر ت ~ Boa‏ م س 

يريد سياسة من لا يسه سي وطبسع فبه یأبی أن یسوس ‏ ےا 

و & o‏ س ر )1 

سالت کسسی فمناني بقم سح وآعطاني مکان القمسح سوس ا 
ٌ ع ص 


وليست حدة الشعور والتوتر مما يتميز به الحصري وحده. » ويمكننا أن تنجد 
لهذه الحادثة مثيلات عند الآخرين أيضا » فهذا رييعة الرقي كان قد مدح جد 
بني ‌العباسى باقصيدة يقول فيها الصغدي : للم سبق إليها سنا ) ولما مدحه بها 
بعث اليه بدينارين » وما كان الرجل يتوقع آن يصل البخل بممدوحه الى هذا الحد »ء 


لكنه علق آماله بمن ليس لذلك آهلا » وما كان منه إلا أن ندم على هذه المدحسة 


وقال ۹ 

را اس ر ت 1 ا س ° ر 
وتك هة السيف المط_. ى ؤ ن¿ ضريسست بك انثني ت 

هززتك هزة السيف فلما أن ضربست بك | 
سے ر م ج س ار 
مدحنشّك مدحة الطسرف المجتّي لتجري في الكرام كما جري ت 

ے کے کے 

ت س 2 ر ر 
فهشها مدحة ذهبت فاعسا كذبت عليك فيبها واقتري 4 
و 3 ب ر سے س را 
فآنت المرء ليس له وف اء كاني إذ مدحتك قد زنب ت 


سے 


r‏ ت 
قد نعجب أن لم يجد الشاعر حرجا آن بتر بالحقيقة ويكشف عواره بل يقذف 
2 يقذ 


تفسه بالفاحشة » ولكنه التبرم والروح العصبية - 


ر سے 
ولم تكن هذه الحادثة الواحدة من جنسها فقد کان قصد یزید ابن حاتم فاعرض 


عنه فقال ربيعة . 

9 س ت س‎ E 
آراني ولا کفران لله راجه سسا بخفي حنين من نوال ابن حاتسم‎ 
ث ص ت‎ 


@ 


وآما بشار بن برد فلا غرو آن يفعل مثل هذا وآعظم من هذا » فقد مسدح 


(1) آبو.الحسن الحصري القيرواني ٠۳١ ١‏ ء٠‏ 
(۲) نكت الهميان للصقدمي ,۽ ١۵ا‏ ء 


(۳) المصدر السابق ٠٠١۲ - ٠١١‏ » وشعر ربيعه الرقي ص 1۷ جمع وتحقيق بوسف حسينن 
بكار » والطرف المجلي : الجواد السابق ٠‏ 
)٤(‏ شعر ربيعة الرقي ٠‏ ه٩‏ ءوابن حاتم هو يزيد المهلبي أحد ولاة المنصور ٠‏ 


(ه) انظر دپوانه 1/۲ ۰ 


س )0 
يعقوب بن داود وزير المهدي ثم لم يلبث آن سخط عليه وهجاه بأآبيات كانت السبب 


في قتله - على أحد الأقوال - ومنها البيشان المشهوران : 


م ر ۵ ه 2 3 
يا ايها الناس ثد ضاعت خلائنك مم إن الخظيفة يعقوب بسن دا 
e‏ ا 2 ر a‏ 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق وال سود 
سے سے م ص 


بل إنه هجا المهدي آيضا ء كما هدد ممدوحه عقبة بن نلم لما تأخر عامالله 


في العطاء حڀٿ قال ,۽ 
g3‏ 
سے مہ 7 ت (u o o wu L-‏ 


ما ا E‏ قاست ج م فک“ 
مازال ما منيتني من همي ٠١‏ الوعد غمفاسترح من غمي ٠٠‏ إن لم ترد مدي فراقبذمي 
ا 


ار 
وآما الأعمى المخزومي فقابل الإحسان بالاساءة أيضا » إذ هجا بني عبد 


الذيبن ضيفوه وآکرموه بمفقطوعات » منها , 
م سے و‌ ر ۹ ا 2 ر 


م 5 ه : وت 
آفتي المدافحَ فيكم » لاوعدكمم يققى » وقلبي في المطال انير 


ت ~~ سے 2 3 
آعطیتم نزرآً على طول المسدى ويقول وغد : إنه لكشي ر 
َ 5 9 


س ت 2 - $o‏ > 
ولشد ما عرقت + للع 1 فرش تي عاشرت . 3 


مه ر 
وللعكوك مواقف شبيهة بهذه مع رجل يقال له الحسن بن سهل » ومع محمد بن 


عبد الملك الزيسات » وورد في ديوانهةه بيتان يبخاطب فيهما بعض الملوك » ونفهيمم 


منهما آئه طب الدخول فلم يُوذن له فانشا يقول , 


2 س ر 2 2 a‏ ر 
حجا بك ضيق ونداك د زر وإذنك قد يراد عليه آجر 
م 
رع ر ك ر تر ar‏ 
وذل ان يفقوم اليسك ل ر وطلاب الثواب لديك اة سر 


(۱) يعوب بن د اود بن عمر السلمي اتصل بالمهدي ولم يزل يرتفع عنده حتسسى 
استوزره ويقال انه کان على مذهب الزبدية ء وقد تنکر له المهدي وحبسه 
وتوفي في عهد الرشيد سنة ١1۸ھ‏ ء 

۰ ٩1/۲ دیوانه‎ )۲( 

)٣(‏ عقبة بن سم الهناشي » كان واليا على البصرة للمنصور ثم غضب عليه المنصور 
وعزله توفي سنة ۷ هھ ۰ 

(£ 

ره) المغرب في حلي المغرب ۰ ۲۳۱/۱ ٠‏ 

(1) شعر علي بن جبلة بتخحقيق حسين عطوان ٠‏ ۷ه > والنافر ٠‏ القلبيل ٠‏ 


— e 


( و 
بو دلق العجلي فقد كان جل مديح العكوك في هذا الرجل » قال له آبو دلف يوما. 


سے 7 چ 8 “ور 
آنت تحسن آن تمدح ولا تحسن آن شهجو فقال له ١‏ الهدم ايسر من البناء ثم شرع 
ر 


قول . 
وا 2 ا ر go‏ سے کر 
ر سر س 2 0 
ص ر 


ولعل لهذين البيتين توجيها آخر قريب » وهو آنه آراد ان يکون بينته 
وبين أبي دلف شىء من المزاح والدعابة »› ولولا حظنا فيما سلف من هذه النصوص 
لوجدنا آنهم يتج ر آون على الاس والكبّسزاء ويشسلطون على عامة الناس » كما 
يجد القارىء لدواوينهم آنهم يتعرضون الطواشف والجماعات كما يتعرضون للأافراد 
على تفاوتٍ بینهم في المقدار والدافع › ولیس من شك في أن هذه الانقعسسالات 
والمواقف تنبع من رؤية يحتويها الملل والضيق بالناس » بل هي رؤية لا تشيسق 


بالانسان مطلقا ولا يمن حولده ٠‏ 


ولقد كان بعضهم كالصحيفة الناقدة للمجتمع وما درج عليه من العاد اتوالأخلاق 
م 
حتى كأنك تقراً عنده تدا آو توجيها اجشماعيا وسياسيا ٤‏ ومرد ذلك - فيما 
2 
نظن أن تكيف الكفيف مع مجثمعه فيه شىء من العسر » كما أن الرجل الذي يخيم 
الفراغ على آوقائته سيؤدي به الآمر إلى التدخل في شئون الناس ومحاولة إصلاحها 
2 ر سے 
آو نقدها » بينما ترى الرجل الذي تمتلىء اوقاته بالأشغال والأآعمال لا تعنيبسه 
شقون غيره » وهذا! شىء نعرفة عند كبار السن الذين تقضوا من أعمالهم واستولىیى 
عليهم الفراغ ولزومٌ المنزل » كما لا نتنسى تاثير الأسباب والظروف الأخرى . 


)١(‏ سبق التعريف به ص ۹ه ه 


٠ ٤1 : المصدر السابق‎ )۲( 


ولقد بالغ عددٌ من الباحثين في الحكم على عصر المعري بالانحلال وقساف السراشر 
وخيانة الساسة وظلمهم » وينوا على ذلك ما رآوه من كثرة النقد في آشار المعري» 
ونحن لا نكر أن تلكم الآمور كائت من آسباب خروج المعري الناقد » ولا نزم 
ان آوضاع عصره لم یکن لها شر في ذلك وللكن من التجاوز ان نزعُم آنه (( قد 
انهاں کل شیء في الارن الرابع من الدولة والموشات والمجتى ا )) لنمهد لخروج هذا 
الرجل »٠١‏ آفترى آنه لو كان بو العلاء عاش في عصر غير عصره لما أصبح ناقدا 
لمجتمعه نافر! منه ؟» لقد كان موضوع نقد المعري هو الناس والحياة من حيث هما 
وما ينضوي فيهما › وهذان موجودان في ڪل عصر ودهر + ثم إن الفساد والانحراف 
قل آن يخلو منهما زمان آو مکان › إن الذي نطمشن إليه آنا ظروف وأسباب عسدة 


آنشثجت لنا ذلك النقد » من أهمها وآقواها کف بصره وما ترتب عليه 0 
ولا ترد قاری س شعر الحصري والتطيلي قي قيام آوجه الشبه بينهما وببسن 
المعري فكل من هولاء قد امطبخ شعره بروح النقمة والثورة » مح تباينهم زمانسا 
)0 


ومكانا ء٠‏ 


وقد تعرض المعري في لزومياته ورسافله للمنجمين والفلاسفة والشعراء وعلماء 


الدين والفقه ورجال السياسة » ومن ذلك قوله , 


وت ع ‌ فر اس 

مل المقامً »> فکم اعاشر امة آمرت بغبر صلاحها آمراۋهسا 
وس ص a‏ ص ر 

ظلمو ا الرعية واستجازوا کیډڊدھسسا فعدوا مصالحها وهم آجر اوھسا 


)١(‏ آبو العلاء المعري » ظيل شرف الدين ١‏ ۷ ءوانظر ص ۱۷۷ - بببروت - دار ومكنبة 
الهلال ۱۹۸۳ م ء وائظ أيضا تجديد ذكرى آبي العلاء : ۷١ - ۷٤‏ ء 

)٣(‏ لعل مما يسشآئس به في هذا المقام آننا نرى من معاصرينا شاعرين كفيفيسن 
قد تميزا بهذا النقد وعرفابه هما احمد الزين وعبد الله البردوشي » وهسذا 
الأاخير بقول عن نفسه في مقدمة دیوانه جا ص ۲ه - دار العودة - بیروت - 
4 م د إن آكثر شعره في بداية مره كان هجاء وسخطا ونقدا (( وذلسسك 
بدافع الحرمان الذي رافقه شوطا طويلا فبكى منه وأبكى )) ٠‏ 


(۳) اللزوميات ٠‏ ١/٤ه‏ ء 


ويقول . 


سے 2 ت سے 
1 
هلر الآأمرا 3 في خسار 


ن 


و ٌ و 
ولات العالميبسن نذشساب 


1 


€ = 


آو الوزراء إا اول ودر 


0 م 


تكون من الشقاء رغاة خنذر 


لا نجد في سخط ابي العلاء هجوماً مباشرا على قوم بأعيائهم أو هجا ۶ شخصيا 
و ي پا هجو سر فوم هم اي 


وإنما هو نقد أو سخرية » واذا ما خلا ديوان شاعر كفيف من الهجوم المباشر 


فتلمله في السخرية شيغا»والسخرية شد الهجاء 


والوچه المتنشب منه »> وهی وليسدة 


السخط وعدم الرضا 5 وقلا يخلو كفيف من آحدهما ۰ء 


وللأعمى التطيلي قصيدة یحرض فیها آهل أشبيلية على آحد الساسة ویشکو فیها 


من أشياع الظلم » وسيادة الطغام ۽ 


إلى الله اشڪو الذي تحن فيه 
على مثلها فلق القلسسوب 
قفا طم واغقر اشيا 


آلا قصر الله تلك لن 


1 


وقد بلغ به السخط أن يستعير من الحيوان ما براه مشابها لهذا الرجل في 


أشبيليه » فيحذف أداة التشبيه لآنه لا یری فرقا بينه وبیشه , 
ر . 1 


ا م . 
ونغضی علس حكکم صرف الزمسان 


ورس ملس السلميسسق 
هو الكلب ا جھا هة 


سے د 


1 زاره فيه م 
وراعهم زار 2 


(1) : اللزوميات ٠٥١/١‏ - إده » والفزر : 


(۲) ديوان الأعمى التطيلي , 
(۴) المصدن السابق ١‏ ۲ ء 


ەو ت 
وبين الجو اح ع جمر الفضا 
رو الح عن اهلد فانگزری 
وطال فخالسّوه ليك الشترى 


M_ _‏ 
ولو کان في غيرهم مسا عوى 


القطيع من الغنم ۰ 


۵ء — 


. 3 
J)‏ ر هذه القصيدة ومي جماهيري وانتقال من الاحساس الفردي إلى اإاجسسساس 


الشعبي العام ( » بل يتخلل عدا من مدافحه للساسة والمسفولين اهتمءً ببعض 
الأمور السياسية وتحریض على قتال الآعد ا ء۶ ومواجهتهم › وتشجيع على رفرقف فة 
7( 


لواء الآمن والسلام ٠‏ 


ومما نسب لبي الحسن الحصري اتوله المشهو 


ر ق ر 
مما فضنی می آرض آند سما ن فيها ومعتض .د 
2 بعصي في اري لسر € ا 2 7 
اسما ء۶ مملكة في غير موغعه سا کالهر يڪي انتفاخاً صولة الأسسد 
 #‏ ر رص 


كما نقرآً في ديوان بشار كشثيرا من التهجم على الجماعات آو الأمم كالصرب › 
والمتدينين » أو على جماعة معينة كساسة عصره وآلٍ سليمان ويعض القبافسسسل 


ٍ 
العريية » ومن مقطوعاتةه هذه التي يصب فيها لعنته على آهل واسط ومدينة واسط , 
ب د 


م م 9 
على واسطر من ریا الفلعتة وتسر آلافر على اهل وار 
و 

۶ ي 7 @ 
ا شرا عبادر اللو من کل فاط 


س م ر2 . ب ر س 
وب بتجسد هذ ١‏ الفضب واليذا ۶ في هذه | لمعقة الشعريبة تحرق المغضوب علبي سم 
وتصليهم نارا ء 


ومن مظاهر هذا السخط والتبرم الشكوى من الزمان وفقدان الجلد عند نزول 
المصاكب والنواشب » وهذه الظاهرة وإن كانت ملحوظة عند كثير من الشعرا ؛ إلا آنھها 


عئندهم واضحة جليه > مرتيطة بما پسون به من حران ۰ وما یعسانون من متاعب 
لا طاقة لهم بها »› فهذا التطيلي قد لغعته مصاقب الدنية > وفشت على بصره 


س ا 


وفؤاده » واستسلم لها »› وطاطاً عنقه لقيادتها فما كان منها الا آن زت به 


)1( الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالآندلس ١‏ ٤ه۲۵‏ - محمد مجيد السعيسسسدف 
دار الرشيد اللنشر ‏ مئشوزات وزارة الثقافة والاعلام ‏ بغداد س ۱۹۸١‏ م ء 

)۲( انظر دپوانہ ‏ مثلا ے + ۳۵ا د ۲۰١۱‏ وما بعدها ‏ إ۳ » 

)*( آبو الحسن الحصري 4F,‏ ۰ 


۰ ۱۱۳/٤ ٩ دیوان بشار‎ )٤( 


2 o 
في اوحالها وخدعته بمناها »› ثم هى‎ 
س 2 و‎ 4 

س 2 
وقالت وآصغينا إلى زور قولهسسا 
وغطت على آبصارنا وفنۋادن ا 
5 ر س 2 سے 
ودانت لها آفواهنا وعقولنا 

ا ےو 
وتاك لعمر الل آما ركوبّه ا 

رس 2 سے 
تلد ونلهو والآعزة وین 
وتخداغنا عص واف بنا منشی 


5 


5 م e‏ 
ونعتتم الأيام وهی مصات سسب 


ويبين من روح هذه الآبيات ما 


— 171 


2 


صاب قائلها 


لا تشيبه في آخر الثطواف إلا بالهلاك ء 


> 2 
رقرتا یما ترق وتحن فاب 


وتفد يستفز القولٌ وهو داب 


فطال عليها الحوم وهي سواب 


س ر 
وهل عندها ِل القّناء ت واب 
r‏ د2 4 و 
فا الديا £ 1 4 

قات 0 س 
وفات ونبني والدپار حسسراب 
2# س ۳ 

لحر المتاسا ڏونهن ع ابا 
2 وہ 0 


من النكذ والضنا > کما انها 


تكشف لنا عن نظرته إلى الحياة وحتمية المصير ٤‏ وهو في قطعة اخری کآنما پبرید 


ان یجاب الدهرَ أو يحتاط له 


ب 


و 


س سے م > 


إلبه حدت بي اؤسىت بي ةة 


و4 
مر ت 


آعلم نفسي العلم عه وريمسا 


فوآهاً له ماذا الذي هو مصانسع 


د ر 
على رغم دهرے اريت بي غواول هة 

e 4‏ 
تجاهلت حتی طَٗ آني جاها سه 


ر (ه 
ویالیت شعري ما الذي هو فاعله 


م = سے ا 
وهنا يجعل من الزمان عدوا غشوما لا غب ولا ينی »> وكأآنه آخذ من التجربة 


ا لے ~~ 
ما يطمفن عند مفاجاته » ولکن مهما يكن فإن فعاشله لا تمن ۰ 


سے چ2 
ويقول منصور الفقيه _ولا يرى الزمان إلا زمانه تورث الذل والهوان-.٠‏ 


= ت 
با زمانا آورٽ | 


لست فندي بز هسان 
ر 
كيق نرو منك خيرا 


- ت سب ار 
اجنوشس مسا ل سراهف 


)١(‏ دیوانه ۽ 4ه 


رار ذلا ومهاد ‏ سه 
سے سے سے ه 

إنما انت زمسان سهد 
و 5 . 
والملا فيك مها 


(۲) منصور بن اسماعيل الفقيه - حياته وشعره - عبدالمحسن قراج القحطائي: ٠۷١‏ - 


دار القلم- بیروت * ۱۹۸۱م ٠‏ 


ا ۷ س 


س سه 


وفي‌التحسر والشكوى من الدهر أيضا يقول المعري وتحس بمرارة تعتبه وتذمره 


في صيغة الخطاب للدهر . 


2 ر عر 2 ت هټ 
يا دهر ما منجز إبع اده ومخلف المآمول من وعسسسده 
ص 7 2 4 

ب 2 س هھ 

آی جديد لك ترا سه آی آقرائك ر نرده 
ی جدبد ٍ ی ر را 
ي لم تبلے د و قر نك لسم 5 

r ر هة ت 0 سے‎ DS 
تتستآسر العقبان في جوھه ا وتنزل الأعصمم من فنسدو‎ 

م ا مجر 22 سے 
آری ذوی الفة ضد اد هسم پد ٿه a‏ 
آری ذوي لفضل وا بجمعهم سيلك في مدد 

‌ و ml 8 u2‏ 1 ر 2# 
5 5 ا ر 5 

إن لم یکن رشد لقتي نافعا فغيه أنفع مسن رت ير 

ور ك ر ی و‌ 
تجربة الدنينا وأفعاله ا حثت أخا الزهد على زهرر 
ار 9 ورغ الک ر ور اک 

e . 8‏ هذ ٠‏ 
والقلب من اهواشهة عاب سف ما بعبد فر من بسسدزر 
ر ت 5 ر 2 ع 
إن زماني برزاياه لي صبرنسي اسع ي ر ې 
ت ر و و 27 سے ت 1 
انش وۋ کڪ یا > ينفق ما يختار من دة 
37 ر ت 


إنها آبيات تحوي من الحكمة والعشل شبشا کكثیرا وهی مع ذلك تكتسي بالصزن 
والكآبه » وتنم عن تحسر المعري وغبوسه آمام الدنيا وضجره منها » وحقا ربمسا 
كان من معاناة الناس لصروف هذه الحياة وما يمرون به من تجارب ومشكلات وما 
e‏ - ت 2 ص 
يتخطونه آو لا يتخطونه من عقبات كؤود ما يزهدهم في الدنيا ويقفهم موقف الكاره 
2 
4 نید 
للمعيشة » ويلبسهم لباس التقشف والتصوف وإذا كان ذلك حال التاس عامة فكيف 
بالشاعر إذا كان مفرط الاحساس > شم كيف به إذا كان أعمى لا وسيلة له في الهرب 
ی 2 
من الخو ادث التي ثد ينجو منها المبصرون › وليستعين الكفيف على حوادث الدهسر 
م 7 “ 
لابد له من الاسنلضاد إلى الآخرين » فيحس بانه عالة عليهم وفي ذلك من المرارة 
والذل ما فيه > فهو لا شك سیضجر من واقعه ثم لا يثق به ولا یامل فيه خډرا 


فیکره الدنيا ويزهد فيها » ومن آجل ذلك تجلت هذه الحكمة على لسان أبي العلاء ¿ 


)١(‏ سقط الزند : 2٠11۷ - ١١1‏ الأعصم . الظبي في ذراعبهبياض ؛ والفد د أ 
الجبل العظيم » البد , البببت للأصنام والتصاوير »> القد ٠‏ سير من جلد يوشق 


به . الاسين ٠‏ 


س س 


سن سر م ر 


هھ س z‏ 
حثت آخضا الزهد على زير 


فهو لم يزهد في الدنيا إلا بعد تجربتها » ولم يهجر آهلها إلا بعد ما خبره-م 


a 
٠ بتجاريه » وعرف حقيقة وذهم وعواقيه‎ 


سر س ص 


جربت دهري واھلير فما ترکت 


ر رص ~~ WU‏ 
لي التجاريسب في وك امری غرضا 


ر 
ويقول وكانه وجد العلة في سفه الناس أنهم آبناء هذا الدهر ۾ 


سے ھ سے 


والدسا الدهر بوم ةة 


2 2 
اشم نار با ممم 


2 


ر ر سے 
ر س 
رب مشن آرحل عن عالمسي 


فالقوم متها في عڌ ا اليم 
ن اسرد ڪل مهم مسيم 


7 
فانت بالناس خبير ليم 


وكم مرة ضاقت بالمعري نفسه فتمنى المسوت » لأنه لا يرى في هذا الدهسر 


شيشا من الجد والاستقامة + 


سر 3 


2 
فساموت ور ان الحياة ذميه هة 
اموت زر إن 


سے 


ويا نفس جدى إن ذدهرك هسازل 
م م 


ولیس آبو العلاء وحده. الذي س من الحياة وتمنى المنية فهذا منصور الفقي هة 
2 


يفضّها هلى الحياة : 


2 2 IS # 2 

قد قلست إذ مدحوا الحياة فآكشروا الموتث آلف فضيالظاز لا تسرف 

م و ت م (fs‏ 

منها آمان لقاقه بلقائتسسسهة و اق كل مصاحب لا ينصحف 
ر 2 

سے 3 

والحصري يستطيب المنية أيضا وإن کان في ظاهره يبدو مسرور! فقلبه مفعم 


بالحزن » وإن كان ذم الصحبة ولم يطمعن إلى صديق فإنه أخذ بشكو وحشة الوحدة ۽ 


٠ ۷ء١‎ ١ سقط الزندك‎ (1) 


(۲) اللزوميات ٤۸٤/۲ ١‏ » مسثالة ین 
اللمستحق للوم ٠‏ 


2 م2 
2 ا o‏ 
فرید بلا عیش يسر ولا تسار 
ص 
فالقاه في نار ليخلص بالسب ك 
م 2 
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2 ا ر س ټ 2 ۳ 
ر 2 وو س 0 
کیرت علی شکوی الزمان واهلسسل ودهر خؤون لست عنة ت 
4 2 کے 


2 
ر ص سے ر 0 
سقمت حياتي والمقام بطنج ةة کان بلاد الله غير راض 
ب ر 


وكما سقم الحصري مقامه بطنجة فإن التطيلي يشكو من مقامه في أشبيليه 


وينصرف عنها لضيق الظروف وسوء الأحوال ٠‏ 


ر و‌ ر 
اصن ر و ص ر ص سف ص ر2 
نېٻت بي حمص جادها کل مرو تهل الربا بالشكر آيان يهم ع 

ص 

ا ر 3-۶ ٠‏ ەر ا ل 
وما کنت آخش آن آهل ببلدزٍ بها غصص من آهلها وهي بلفسسع 
ویقول في آخری ۰ 

سر مس ت مت و 

وقاقلق ما بال حمص نبت بسۈزل ورب سوال لیس عنه جواب 

ص 

a‏ هر سو سے و 

نبت بي فكنت العرف في غير آهلسم یعود على آهلیه وهو تباب 

4 و 2 ور‎ ١ 

فبالله ما استطونتها قانعا بها ولکننې سیف حواه سراب 
وما المعري فقد سشم الكون باسره سواء كان مدينة آم قرية : 

م س 7^ هة o‏ ت و 9 

سمت الكون في مصر وكفسر ومن لي آن آحل جنوب قفر 


هذا وقد لاحظت بعد قراءة شعر هولاء الستة أن شعر ربيعة الرقي والعكوك لم 
يحمل ذلك الإحساس بالحرمان والتبرم والشكوى .. كما هو حال الأريعة بشار والمصري 
والتطيلي والحصري » ولعل من أسباب ذلك ضياع الكثير من شعرهما » ووصول القليل 
الذي تقصر دونه الدراسة » ثم لعل الرجلين لم يكونا باللذين تاشرا بما واجهساه 


2 ت 
من ظروف قاسية أو حرمان فليس كل كفیف ضجرا ساخطا ولا ملولا شاکپا ۰ 


(1) آبو الحسن الحصير القيرواني ١‏ ۲۲۲ . 

٠ 1١۳ ٠ المصدر السابق‎ )۲( 

۰ ۷٩۹ ٩ دیوانه‎ )۳( 

ِ . ٩ : المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) اللزوميات : ٤۷/١‏ والمصر ‏ المدينة والبلد .» والكفر ‏ القرية . 


11۰١ 


و ست ا سے سے 


ومن العجب حقا آن يكون العكوك لم يآبه بما مني به من عمى وقبح وبرص 

ص ص 

وسواد » ولكن المتآمل في شعره - مع قلته - سيجد ما ينم عن تآثره بذلك 
ولا بد للمصدون أن ينفث كما يقال . لد كان العكوك متناسياً لهمومه منصرفا 


ر )( س سے س 
عنها إلى حياة لاهيق قضاها مع الجواري وشرب الخمور » ولعل مجاهرته بالتهتسك 


واللهو - كما رأيتا عند یشار كانت نتيجة للاحساس بالحرمان » وکانه بريد 
ا 0 .= 1 5 = ر 

آن يغزغ ما يجده من الوحشة والضيبق في ذلك التهتك » وينفس به عما حرم ممن 
ر 

التمتع بملذ ات الدنيا ومسراتهاءيقول وقد وجد راحته من الحزن وخلوصه من الهمم 


في الخلود إلى بنترالدنان وعزف القيان ٠‏ 


س و ۳ س ص س ‌ 


TS‏ ت ت م ت وار س س 
والقيافي مسامع سدهاا المسو م رقی الموصلسسي او دحمسان 
5 س ر سے س 
قد أتاشا شوالٌ فاقتبل العي لگ ش وآعدی قسراً على رمض ان 
ا ا۱ 
me‏ ر2 r‏ . ت . 2 س 
نعم عون الفتى على تسوب الده ر سماع القيان والعيدان 
و ۳ ر ر اص ر 
وکؤوس تجري بماء‰ وروم ومطي الكووس آيدي القتيانر 
4 
e‏ 2 2 ۶ سای س ا ص 
من عقار تمیت كل انشاي وتسر الندمان بالنده ان 
aS‏ 2 و ي © 
وكان المزاج بدح منه ا شرر! في سباك رسك العقيبسان 
ر س صر سے س سے س ر )0 
فا ا 1 . 1 3 الف“ 
فاشرب الراح واعص من لام فیا إتها نعم عدة الف افتيسان 


كمانقراآفي‌ديوان رييعه آبياتا قليلة في صروق الزمان وحوادثه من تمام هذا 


المبحث أن ننظر فيها » ولا سما انها تدل على آنفته وإبائه مما يوجد مثلهة 


عند كثير من الأكفاء » بقول , 


سے س ر سے ~~ رګ 
ليس الزمان كما قد علمسست فمالك تجزع مسن صرف ون 
5 2 2 : 
وعندك عملم به ثا س ب وعین تدل على وصف سه 
رورو ق لر ود رم 
وآيامه دول والنة وس رهون الحوادث من حتفيل 
فين المعاني من النافب ات ؟ ومن صَاحَب اده لم يعفه 


})0 انظر کتاب شعر علي بن جبله المعروف بالعكوك / تحقيق وذراسة آحمد تصيبف 
الجنابي / مطبعة الأداب بالنجف ۱۳۹۱ هھ ء 


(۲) ديوانة : ۱١١‏ > الموصلي ودحمصان , مغنیات في الحصر العيباسي » العقيان. الذهب ء 
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س س سے 2 م 2 س 

ومن صاحب الدهسر لاقس الذي يخاف على الرغم من انف سه 
ر ص 2 

ل س 5 0 zz‏ 

فكن حازم الرآي وأصبر لسةهة فلاحر صبسر على فعف ج 

س سے 
ولا تسآل الناس ما بماك . ون ولکن سل الله ا و 
ت ر س 1 
ولا تخه 1 ا ر وان كانت الأرض ؤ ي كف 4 


مر 


في هذه الابيات نوع من الهدوء والاطمئنان › وکان ريپعه یمتٿل على مصاشب 
س 2 
الدهر أو يدرسها » فهو عارق بحقيقة هذا الزمان قف موقف العالم بالشىء لا الممتزج 
2 
به » ويغلب على الآبيات استخلاص الحكمة والنصبحة آكثر مما تسيطر عليها التجربة 


والمشاركة الوجدانية ٠‏ 


ولعل فيما قدمنا من التمثيل والاشارة ما بقفنا بوضوح في شعر هؤلاء على 
تجند هذه المآساة في تلك الظواهن من الإحساس بالجرمان » والحزن والتركز حول 
الذ ات والسخط والثبرم ‏ على تفاوث بينهم - وكيف بان ذلك في عدة معارض كالتبرير 
والبكا ۶ على العين » والفخر » والنقد والتذمر والشكوى ء٠‏ » وليسلنا أن نقول 
ان هذه الأمور شىء يولده العمى وحده بل ريما لم يكن للعمى كبر اثر في ذلك ٤‏ 
وإنما تلك لمحات لاحظناها عند هولاء » وعرفنا بعدها أن لكف البصر آثرا بين 
في اصطباغ شعرهم بهذه الظواهنر » يقرب آحيانا » ويبعد أحيانا ء 


سي 


وشم سمة اخرى في هذا الموضوع هى صدق الانفعال » ولعلك عرفت أنهم لسم 
2 
ماروا في تلك الأشعار آحدا. » وإن حملت من المبالفات شيفا فإنهم ڪذلك یسرون 
r‏ 2 بص س 
آو بظنون » ولعلهم بعد ما يكونون عن التقليد والادعاء في موضوع مس عو اطفهم 


الشخصية » ويتصل بأحاسيسهم الخاصة ٠‏ 


٠ 1١۷ ١ شعر ربيعة الرقي‎ )١( 


القصل الثالت 


1غ راض الشعرية 
ر عرض وتطيل ) 


الغزل - الوصف - المدح - الهجاء ‏ الفخر - الرشاء 


س ۳ س 


كانت المراةة ولا تزال ذلك الكاقن ن المعجن بجماله ء والتمشال الي النايض بالسحر 
والبهاء الذي آلهم قراقح الشعراء وفجر في قلويهم عواطف الحب والاعجاب > وآمد 
خيالاتهم بالابك اغ والفن » وإن الحب والغزل بالنسبة للكفيف موضوع قد ياخذه الذهن 
مأاخذ الاستغراب والدهشة إإاذ آن باعث ذلك إدراك الجمال والتاشر بالشيء الجميسل »ء 
ووسيلة هذا الإدراك والتاثر - فيما ّظن هى العين الباصرة » فمن العجسب ان 
يعشق الانسان ما لا يرى »> فكيف وقد عرفنا من الأكفاء من عش وتغرّل ٤‏ ودواوين 
الشعراء الأكفاء لا. تكاد تخلو من هذا الغرض » بل إنه شغل قدرا كبيرا منها > 
وهو = قي مجموعه = من من آكبر الأغراض عندهم » فهل للكفيف آن يحس بالجمال يشر 
به ۰ وما حقيقة باعث الغزل عند هولاء الست ھل ھو عش الجمیل وتوده بالہمال 
وذهول فيه ؟ وهل كان صادقا خالصا لإهله آم لا يعدو آن يکون ضرا من العبسث 
والتلهي » او هو ليس باڪثر من قول عارض لح عارض لآن الكفيف يفتقد الم 
العميق ؟ كل هذه آمور تدعوني إلى نوع من البسط في هذا الغفرض › وتم آمر آخسر 
يدعوني إلى ذلك آيضا وهو أن الاتجاه الحسي الذي يكاد يكون من ميزات الشعلسراءٌ 


الآأكفاء آوضح ما بتضح هنا »› وإن کان يد اخل الأغراض الأخرى ٠‏ 


یجب ولا معرفة ما إذا کان الجمال مقصوراً على المرقيات والمشاهدات دون 
المحسوسات الأخرى » ولنعرف ذلك أيضا 'لابك أن نعرف ما هو الجمال ؟ ونحن حيسن 
نحاول تعرية الجمال ووفْح شقرير جامع مانع لحدودهنحاول شططاً » ولعلنا 'لازنيلغ 
إلى ذلك سيلا » لانه شيء لا يدرك بمعابير العقل وضوابطه » ومن هنا تباینت فيه 
نظر ات التاس » بل اخثلفت فيه آراء الفلاسفة والمفكرين › ولكن يكفي آن نعلم 


)0 
آڼه اتفعال داځلي یولد المتعة والانشراح عند .الاحساس بالشى ۶ الجميبل + 


, انظر في معتى الجمال‎ )١( 
» ۷٤ : الاخساس بالجمال جورج سانتیانا  ترجمة د» محمد مصطفی بدوي‎  آ‎ 
٠ مكتية الانجلو المصرية  القاهرة >بدون تاريخ‎ 
ب الأسس الجمالية في النقد العريي عرض وتفسير ومناقشة _ عز الديناسماغيل:‎ 
م د مصر ء‎ 1۹۷٤ )دار القكر العريي - الطبعة الثالثة‎ ا٤‎ 
٠ د‎ ١ ج س المعجم الآديي جبور عبد النور‎ 


11۳ س 


ثم جب آن نعلم أن هذا الانقعال لايتوقف على المرئيات قحسب > إنما جميع 
الحواس طريق إليه » وساغر المحسوسات يمكن أن تكون موضوعاً له ٠‏ العين وظيفته 
في إدراك المركيات » ومعرفة اعتد ال الأشكال وتناسبها واستواشها ٠٠‏ » ومن َم 
فلها الحكم على قبحها وجمالها ٠‏ وللأذن أيضا وظيفتها في إدراك المحسوسات على 
اختلاف ضرويها ومصادرها » ومعرفة أوزانها والحانها ومن َم فلها تبه 
في الحكم بالجمال والقبح في هذا المجال » (( وفي غالم المكفوفين تحل دقافسق 
الصوت ونبراته الدقيقة ومخارجه محل قسمات الوجه وملامح الطبييعة ..( ومن الصوت 
يستشف كشي من المعاني والحالات النفسية لدى المتكلم » فمنه تفهم معاني الرغية 
والرهبة والخجل والحياء والجراة > والحب 1و البغض » والموافقة أو المعاندة. والصزم 
او الشردد » والحتان او القسوة » ولا تسال عن مدى قدرة الكفيف في معرف ة 
الأصوات والاصد اء والتمييز بين الحسن منها والقبيح » فإنه - كما عرفنا - طالملا 
مرنت حاسة السمع عثشده. على تلقي آصوات التاس صخارا وكبارا » ذكورا وإناشااء 
وكذلك أصوات الآحيا ء۶ والجماد اث الأخرى حثى كأنما آصبح لدى بعض الأكفاء ماي 
في الفدرة على ترجمة دلالات هذه الأصوات وتفسيرها ٠‏ 


2 


a 
يعرفه الرجال »> وما حذر الكتاب العزيز مسن‎ ٣ وفې صوبت المرآة ذب وهپا‎ 


ت 0 
اللين في الخطاب والخضوع في القول (( پلا تخضن مالقول )) إلآلما يحمله صوت 
المرآة من حسن وجمال » وما یشویه من تغنح ودلال تذعن له العواطف ؛ وتلب شي 


دعوته الرغبات + 
إن الكفيف يجد في حاسة السمع - ولا ريب - سبيلا إلى الحب والهوى آو أن الهوى 


نفسه سيجد طريقة إلى فؤاد الكفيف بهذه الواسطة التي تخلف العينَ في عقد الغضرام : 


وربّط آواصر المودة بينه ويبن يبن البشر ه٠‏ 


۰ 11 : حياة المكفوفين‎ )١( 
۰ ۳۲ ١ سورة الأحزاب س آية وقم‎ (۲) 


— 1£ = 


o2 «‏ ص ِ 
وليكن من المعلوم أن الكفيف لا بتخذ جمال الصوت دليلا على جمال الوج هة 

3 
مطلقاً » ولكن المقصود .انه (( إذا كانت هناك قدرة على استيعاب قيمة الجمسال 
عن طريق البصر فان من المؤكد تقريبا أن تكون هناك قدرة على اسثيعاب قيمة 


1 
الجمال عن طريق السمح )) وانظر إلى الآعمى التطيلي كيف تآسره محبوبته وتسيطسر 


me. i 2 “‏ . 
على مشاعره بمجرف نطقها حتی لا يبدىء ولا يعيد » بل إن قلبه ليذوب ودا 


وغراماً لغناقها , 


رفقاً بقلبي يا قلبي فوك فة . 


لم تتطقي فط إل طش انرق وة 


2 


ن 5 . عام دة 
ولا ښددتریداً للود عا ۳ 


وببقول موفق الدين العيلاني الضرير ١‏ 
شت وانت اء 
DET ۲‏ ت اعم یىی 
فالو! عشقت وانست 
ور س ~e.‏ س 
ولاه ما عاينته .ا 
ر س س ی 
وخيالسةه بك في المن ا ا 


سے ع ت و 
من اين آرسل إل وا 


1 


ت ست 


لعاد حب کان برد يسوم ردي 


اسکشت منه الاس في السهل ولج د 


fo Tro 
. اَن آستطار قلم أبدیء ولم آمسسد‎ 


0 


ر ٠‏ سے 
إلا وقعت عليه ان بيذوب بسسدي 
ر ر 


ظبیً كحيل الرف الس س 


فقول قد مففشك ہہ گے 


0 تت اطاق ولا آرہ ت 


© ت 
د وانت لم تنظره سھھ ا 


رورت 


حتى كساك هواه قه ا 
م س س 


ویسه تنم إذا تنم ن 


ت لوصفه دث 1 وثظ 1 


ولم عرض تعجب الناس من عشقه في هذه السبعة الأبيات عل ذلك في بيتين 


بجواب لطيف ویعول على ما نحن بصدده , 


س و 


4 
فاجبت انشي مو وي" 


س سے 


العشق رنمات وقهم ا 


)1( رعاية المكقوفين ‏ توماس ج کارول ‏ ترجمة + صلاح مخیمر , fo‏ عالم الكتب 


القاهرة 1۹1۹ م ۰ء 
(۲) دیوان الأعمیى التطيلي ٠ ۲٤۸ +١‏ 


)٣(‏ هو أبو العز مظفر بن إبراهيم بن جماعه العيلاني » الحنبلي »> شاعر مصري 


ضرير وله ديوان شعر ولد سنة o٤‏ ® › وتوفي سنۀ ۳ هه 


(£( ولک بهذه الضسبة الى نيي الله موسى (عليه السلام ) حبٿث ٺناجي ربهة وسمع خطابه 


لكنه لم يره ۰ 


6= -۲/ ۲١ وفیاتالاغیان‎ 


— 10 = 


ھ ا ا ( 

آهؤی بجارصسةر او ا ع ولا آری ذات‌المسه ن 
2 

وهف! بشار بن برډ کانه پبلوم أولقك الذين پيتهمون الأكفاء بموتٹ الآذواق 

وبلادة. الإحساس فهم لا یدرکون جماللً ولا يعانون غراما » وتآتيآبياته قوي ةة 

تقرع اساع هولاء » وتؤنبهم ببرهانه وتعليله إذ آن الأذن وسيلة تؤدي إلسسسى 


القلب ما تعيه » كما تؤدي العين إليه ما تبصره , 


س 3 ا 
سے — (N‏ 
قالو!ا يمن لا ترى َهذي فلت لهسم . الأذنٌ كالهين وتي القلب ما گاشسا 


ولنا ن ناقيس على السمع والمسموعات بقية الحواس والمحسوسات ٠‏ د ثم إن القلنب 
حينما ميل إلى شىء ويفشّله ويراه سا لا نقف عند الحاسة حكماً » بل نميل مع 


القلب في هواه » ونؤيده. في حكمه ودعواه › يقول العقاد ١‏ (( وليس هذا الكسلام 
ھر م 


or‏ ا 
- يعني بيتي يشار السابقين - من قبيل حسن التعليل الذي آغرم به البيانب 


ت 


ون 

ولكنه هو التعليل الصحيح الذي نعرف مصداقه في جميع العا فين والمعشوثين سوا 

منهم المكفوقون والمبصرون »> فما آكثر ذوى الأبصار الذين يسلطون ثلويهم على 

عيونهم وأسماعهم وعقولهم فلا تبصر إلا ما ثراه › ولا تسمع إلا ما توده »> ولا 

تعقل إلا ما تششهيه وتشمناد » فإذا هم احجي من المكفوقين بتصديق حكمة بشار , 
2 م o‏ 

وما تبص العينان في موضسع الھوی ولا تسمع الأذتان إلا من الاقلسسب ٠))‏ 


س 


آجل إنه ورن كانت العين هي الوسيلة الأولى في الطريق إلى الجمال والتاشر به 
فاند یبقی شان کبیر لما سوی العببن »> فالمشاعر والآحاسيس تنبع من القلب coe‏ وهو 


الذي َد ویتذوق “ ويشعر ویتاثر وقديما عفد ابن اليم رحمه الله قي گتار سه 


( روضة المحبين ) مناظرة ب بیسن بين القلب والعين آیهما المسشول في التعلق بالمحبوب E‏ 


.)١(‏ وفيات الأعيان ۽ ۲1۳/٥‏ س.ع 


(۲) دیوان بشار + ۲۲۸/٤‏ ۰ 
(۳) مراجعات في 1لآد اب والفشون ۽ ٠ ١١۲٤‏ 


— 1171 


ايها + جر إلى هذا الخطر ؟ وجنى على صاحبه ؟ وظص‌إلی الحم بانهما ترس 
رهان »> وشریكا عثان ٠٠۰‏ کل يودي بالآخر إلى هذا الشرك ويۋول به إلى هذا و 
ومن حکمه هذا نخلص إلى ان الكفيف ورن فاته ركن مهم »> وانقطح به بعض الطريسق 
1 آنه لا يزال عنده. قسظ كبير من الاحساس والشعور>به يدرك حظه من المت ع 


بالجمال » فهو مثلا يلتذ بالاجتماع ويانس بالمحادثة والحوان ٠‏ 


إن الجمال وسم من أن يقصر على المرشي فح » إن له الدلالانو آخرىلاتستوعبها 
العين من حيوية الروح وخفة الظل » وظرافة النفس > وطرافة المحادثة » وملاءمة” 
مواقع الكلام والانصات والتناول والعطاء » وإيحاء!ات جمال الصوت ء٠‏ كل ذلك مما 
قد يحسر دونه البصر مع إن لله الأشر الكبير والسهم الوافر في الاحساس بالجماال 
والدعوة البه ء 


ار اص ر 
وم من الشاس من يعد جميلا حين شعاين قسمات وجهه واعتدال قوام سه › 


وتناسق آعضاقه ولم یقته من شرافط الجمال وسماته الشكلية شء » ولكن لا يراه 
ر 2 
المبصرون انفسهم جميلا » ولا يمكن آن يقنعهم هذا الجمال الخارجي » لفقدره مقد ار 


من الجمال الروحي الذي يعن على البصر ء 


ولعل الكفيف يبهتدي إلى تلك الدلالات الروحية بحسةه وحدسةه ويما سم له مسن 
الحواس » آجل وسيكون لمحبويه صورة جمالية يقتنع بمؤداها لقلبه » يمتلىء بها 
س 2 
وجد اث »> ويطمقن اليها جنانه ء يبقول آحد المكفوفين , 


o سے‎ r مھ‎ ٥ 
وكاعب قالت لآتراب يه سسا يا قوم ما أعجب هذا الضريسر‎ 
مث م‎ 

ور س س ر ساق ص o‏ 

هل نڏ شق العينان ما لا ت E‏ ققلىت والدمع بعيني غزيس سر 

a‏ ر ع س 

کان طرفي لا یری خصه 1 قإنها قد صورت في الضمب صر 
ص ّ 


هذا ولو هن الكفيف - أيضا. - هَن ييسر له التعرف على مواطن الجمال والجلالر. 


ت 2 ر 5 س 
ولو قدر له البحث عن الأسباب التي تبعث على وجد ان السرور والسعادة. لتوص ل 
[ ر 


1 
r (0)‏ المحبيبن ونزهة المشتاقين لابن القيم مراجعة صابر پوسقف »> ١ء‏ مطبعة 
الفجالة الجديدة. ى القاهرة د 1۹۷٣۳‏ م ء 


* :ونسبها للعز الأريلي ¢ وئنسب لبشار ضا‎ ۷١ ٠ تكت الهميان‎ (Y) 
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ب ا 8 س 
ولو بفدر - إلى ما ببثغي ›» وحصل له ما بروم »> ذاك أن في بقية احساسهة 
وحواسه ما بكفل له هذا التعرق والتمتع 


من هنا نقرر آنه من الجائزڙ ان يَوفي الكفيف في فهمه الجمال وان يلص 


س 


في حب آيضا »› ومن شم سيتعكس ذلك الاخلاص والصدق في غزله إن کان شارا 


طرق هذا الغرض ٠‏ 


ومن خلال دراستي لغزل الأكفاء الستة وجدت أن منهم من آحب وصدق ودام علسی 
مودثه ء٠٠‏ ومنهم من آحب ولكنه لم يدم > أو تقلب في حب من امرآة اتن 
اخرى » ومنهم من لم يعرف للعشق سبيلاً ولا طمح اليه » بل استعاف بالله منة > 
وهذا كله مما يدلنا على أن الأكفاء كغيرهم من المبصرين في شريعة الهوى والغرام 
وإن فضل المبصرون في هذا على المكفوفين درجة . 

وسنعرض الآن لدراسة موجزة عسى أن نقف على شىم من حقياقة الغزل والحب عند . 
هولاء . 

یکاد بشار بن برد يحمل لواء الأكفاء في باب التغزل > ولم أعرف مكشرا 
في هذا البلاب من الأكفاء مثله »ء فشعره كشير واكثره غزل » ولكن هل كان في 
غزله هذا جا »> وهل کان في حبه صادقا ؟ لقد شساءل طه جسن چ | السوؤال 
ووقق عنده. ووجد آن غزل بشار )) ا يمل عاطفة ولا شعور! موف )) وهو لسم 
يج في شعر بشار ما يدل على ذلك آي دلالة حتى في حبه لعبدة » لأنه كاذب في 


هڻ | الحب وليس له غير جودته الفنبية فهو قول ۰ 


دم يل ييي ولعو نم ام وق ع الکری طف ا 
إن في بردي جسم تا ل لو توګات عليه َب ته دم 
)% 


م 
فأآين الصدق » وقد عرق یشار بخلاقف هف »۰ 


)١(‏ حديث الآربعاء - طه حسین )  ۲٠۴/‏ دار المعارف بمصر - الطبعة التاسعة ۹۹1۸م 
(۳) انظر المرجح السابق + ٠ ۲١۷/۲‏ 


= 114 = 


وكأن محقق ديوانه( محمد الطاهر)لا يتفق مع هذا الراي إذ يقول ؛ (( إنه كان ذا 
نفس تحب المجون » فكان قد وطن نفسه على العشق إيفاء لها بشعاشر المجون »> 
وجعل طريقة عشقه حسن النغم ء ورقة المزج »> ولين الملمس › وحلاوة الحدبث »> 


2 


ودرب لنفسه ذلك الارتياض حتى صار له ملكة وسجيه » فكان عشقه حقيقة غير 
)( ی 

ادعاء ) ۰ ولکن د»(عمر قروخ])يغصل الآمر ويرى أن بشارا صادق في حبه لعبدة 

إذ يقصر عليها نسيبه » آما في القزل فلقد كانت نفس بشار اميل إلى الفسق متها 


ت 0 
إلى العفة فهو يوسع بغزله كل امرآة عرفها ومال اليها ٠‏ 


ونا ریما رایت ما یری هولا ء۶ »> ولا آشك في كذب بشار في غزله وفي کشر 
من شعره » ولكن ليس ذلك على الإطلاق فاني لا أشك أيضا في صدق عاطفثه التي 


تتبض بها مثل هذه الآبيات ٠‏ 


الف ف1 ت 7 ف ال ق 
بكي الذين اذا قونى مودتهسم حثی إذا أبقظوني في الهوى رقدوا 
کے 

ھر 0 ەور ے 3 
واستتهضوني فلما قمت منتصبسسا بثقل ما حملوني ودهم قعدوا 
a‏ م ق سے ص e‏ س ر 
لأخرجن من الدنيا وحبه س سم بين الجواتح لم يشعر به احسسد. 
چ ص صر 
ألقيت بيني ويي الحزن معرف هة لا تنقضى آيدا. أو ينقضي الأبشد. 

ب 1 ر ج 


م ب 
ويقول في امراة تدع خشابة ‏ 


ت رە سو و چ کوت 
احا رٽ عللني وان كنت مسهب 1 ولا ترج تومي قد اجد @ 
ےس ور ےس ت 4 ر یے و تت (& 
دنا بیت من آهوی وشط بین هه حبيب فاصبحت الشاة المعذب ا 
کے کے 
ص 

ومنها ,ٍ 

و _ ۴ فاته ت 
به نة من بوةر لعبست ب 4 وقد کان لا یصبو غلاما مشبب ا 
يدر صبو م 
س و م ر ے ى 
آخشاب ثد گانت القلب قرحة من الشوق لا يسطيعها مَنْ تطببسشا 

على ر 3 


)1( دیوان بشار ‏ مقدمة المحقق > ٤)١‏ م £٤‏ + 


(۲) بشار بن برد وفاتحة العصر العباسي ‏ عمر فروخ 11١ ١‏ 11۹ د دار لبشضان 
للطباعة والنشر د بیروت = 1۳۹٩‏ ه ٠‏ 

(۴) ديوان بشار ١‏ ٤/ه]‏ » ونسبها ابن المعتز للعباس بن الأحنف وهى به اخلسق- 
طبقات الشعر)ء ۵۴ - تحقيق عبد الستار احمد فراج - دار المعارف ب مص - 
ط. تالثة ١1۹۷م‏ ء 


٠ ذاهب العاقل‎ ١ والمسهب‎ ۲۲٣/۱ المصدر السشایق‎ )٤( 


- 11۹ = 


سے 2 o‏ 
س ت 2 ® سے 2 


اذ 1 قدحت منها الصبابة نتنتجسست 
- 


ran 5 a 2‏ 9 س 
وحتی متی لا نلىشقی لحذي بث سا 


4 
5 


ر س 


8 ا ا 7 
ب ا 


سے م 


وٿم قصاشف ومقطوعات عديدة. في ديوانه لا نشك في صدق عاطفتها »› ولیس 
من عجب أن يتفاوت غزل بشار بين الصدق حينا وبين الادعاء آحيانا فبش ار 
نقسه ماوت مضطرب . وليس بعنيتا أن نعرض بالدراسة لكل هذا الغزل فان ذالسسك 
ص سے 
وحده. يقنضى ملد ا. مستقلا » وآنا أطمشنٌ من خلال قراءتي لغزله إلى الرآي القاضل 
^ 


2 ۹ ۴ 
بآنه فتن بعبده. خاصة بعض‌الفتنة › وان کان ببمازج غزله فيها ش۶ من الاإدعاء › 


ولبس قوله , 


3 ر ت ر 
هذ جسما تاح لا 
إن في بردی 2 ر 


MM 
لو توكات عليه لاني دم‎ 
ر کر‎ 
. إلا خطاباً لعبدة.‎ 
¥ 
a e 0 #4 “ 0 dM ص‎ 
وحين يجد الد ارس شباينا في آشعار بشار الغزلية وحين بشك في صدق حب بشار‎ 
ox 0 س سے‎ 
لعبدة. أو غيرها فليس له أن يفيس غيره عليه من فاقدي اليبصر »> ولتعرج على‎ 
ديوان التطيلي وننظر في فزله  مع آنه قليل ضاع اكثره - نجد رجلا قد شقسه‎ 
الوجد وآشر فيه الحب » 1و هو غلى الآقل صادق تظهر علائم الصدق في غزليات هه‎ 
ویری عبد الحميد الهرامة آنه صادق حتى في مقدمات النسيب وإن كان في الاغشزل‎ 


aus (9 5 5‏ 
المحض أصدق تعبيرآً وعاطفة » يبقول من قصيدة تببن فيها لوعته ويشتد شوقه , 


نرکتټني يا حاتي للردى فرضسا 
LL‏ ۱ے 

يصلى فؤادي سعيرآ من صبابت ےه 
ت rs‏ 

با رب قد سفکت آم الوفاءٍ دمي 


a 2 8‏ 
وقد وهبت لها تقلبي »ء وما خطري 


(1) دیوان بشار : ۲۳۸/۱ ۰ 
(۲) المصدر السابق: 1۸۸/٤‏ * 


(۳) انظر. الأعمئ التطيلي حیاته وآدبه : ۲٠١‏ 


(ء) انظر المرجح السابق : ٠ ۲١۷‏ 
(ه) المرجع السابق : ۳1٤‏ ء 


5 م 
تفديكر آمي من صرف الردى وأبسي 
ص ر :7 
ر 
3 ص ت 
و ف 1 
تر r A o e‏ 
م س @ 
حتى يعاقب ذف إك الحسن من س 


۰ س 


0 2 
ولعل من الدلائل التى تشهد بصدق التطيلي في حبه آنه لما ماتلت زوجه بکاها 


بقصيدة رافعة صادقة » منها 


ونكت ذ اك الوجة غبره الباسسى على زير عه بالطاف از لبر 
بكيت عليه بالدموع ولو آبسَسست بیت عليه بالتبد والمب سر 
فليتهم وارو کا۶ مکان سه ولسو عرقت في اوج الأنجم ررر 
وليتهم واروه بين جو ان سپ على فیبض دمعي وامتد ام صدري 
امخبرتي كيف استقرت باتوی علی 8 عندي ما بزید على لخر 
وما فعلت تلك المحاسن في المری فقد سا۶ ظني بين دري ولا ادر 

وهو کما تری بنوح فیها جزعا وذکرى » وهی تنيف على الخمسين بيتاا ٠‏ 


ولنضادر التطيلي إلى ربيعة الرقي » فاول ما تلاحظه كثرة الغزل ٠‏ بالنسبة إلى ساشر 
دیوانه حتى إئه ليشبه بشارآً في فلبة هذا الفرض علس فيره » بل إن وجه الاش ' 
بينه ويين بشانى تتعدى ذلك إلى الاضطراب والتائلب في الحب » وقد كان كما بقسول 
محانق دیوانه J)‏ مقسم الفؤ ادر في غزله لا يصبر على طعام واحد » فقد ورد للشتياته 
سٿة آسماء )) ثم بتساءل محقق دبوانه هل کان متعدد الهوی آم انه أقتصر علسى 


على واحدة ؛ وإنما کان ببعبر عتها بأاسماء مخثلىفة ٠»‏ 


يترجح عندي من خلال شعره آنه من النمط الآول بل لم أر قيبه ذلك الولوع 
E‏ الذى ريما رأیته في آبیات لبشار ؛ ولعل من آوضح ما بین فيه ولهيسه 


وصدقه قوله , 


ص ت س ےر ص س 2 e‏ سے 
خليلي هذا ربع ليلى فقب دا بعيريكما ثم ابكيا وتجلسمدا 
ص ج و س 
قفا آسعد اني بارك الله فيكم سا وان انتما لم تفعلا ذ اك فاقعد ا 
ا r‏ ےچ و 
ولا فسیر! واترکاني وعولت سي آقل لجئابي دمنة _الدار ادا 
٠‏ ص ۳ . 


(1) ديوان الأعمى التطيلي ٠ ۷١ ١‏ 
(۲) شعر وييعة الرقى ى ماندمة المحقق ۽ ٠ ۴4 = ۴٣١‏ 


= 1۳۹ = 


5 و‌ س س نا ص 
يوم على ليتى يلي سفاهة وما كنت اهلا في الهو 1ن أفتدا 
لتعمري آي لیل لشن ٿث شطترالن وی بلیلی > لقد صادت فؤادي معمسّدا 

سے = 2 ( 
قول بعینیها میود ید له تا وما تقتل الفتياں الا تعمدا 


وقصيدة. أخرى ولعلها أصدق غزله » آولها , 


i‏ ب سرا س ر ج س 
حمامة بلغي عي سلا ا حبيبتً لا أطيق له کلاء سا 


ولكننا تراه لا بعبا بحب صاحبته » ویود الخلاص منها فی وشت يدعي نتسه 
ب - 


لا يبالى بمن لحاه في حبها , 


2 سے سے بے ٥‏ 

ما آبالي من لحان سي فيك أو رام انواس ي 
o 2‏ سس > ا 

ولاقد عدبت روح سي فمتسی متك خلا ي 


ولعل بعض آبیاش من دیوانه كفيلة بان توفع لك المفارقاترالشاسعة فسي 


غزله > ویھها تعلم انه کا ن يصطنع الحبً » ويتخذ من الفزل صناعة شعرية a‏ 


يقول ٭ 

ر ِ ور مو 6 د و مڪ د 
فلو كنت ذا عقلٍ لأجمعت صرمكسم برآيي » ولکني امرة لست اعقسل 
وكيف بصبر القلب - لا کیک - عنكکم وياب فواږي دو رمد رمق ل 

3 ل 5 

ومن ين - لا من اين بحرم قتلكم وقتلي لكم يا 1م ليلى ملل 
. » م فر اس چ ^ 
زكر ان ل صب لي في طاب ك مم وان ليس لي إلا علبك مول 
سے : ر س Nr.‏ ك 

س ا 
ظلمت كذقب السو ةر إذ قال م رة تسخ رای ١‏ والدهب رشان مرل : 
ص o2‏ ج ور 3 
آانت الذي في غير جرم شتمتني ؟ فاقال ۽ می ذا؟ قال ٩‏ ذا عام آول 


٠ ۷٠, شعر ربيعة‌الرقي‎ )١( 
AA: المصدر انسابق‎ )٣( 
A: المصدر شامق‎ )۳( 


~۲ = 


ر ر سر ورەس چ ور ر را ج سے سے ص ص ر 

فقال , ولدت العام » بل رمت غدرة فدونك كلنى › لاهنالك ماكکسل 
2 ر د 

س س ص 2 ر ا کڪ عر ل ر 

س ر ر 


فانت كذياح العصافير داعب ع وعيناه من وجد عليهن تهمص ل 
ر َ7“ سر ر ے ٍ 2 ِ َ 1 
فلو کان من رآف بهن ورحم ۆل لكف بدا ليست من الذبح E‏ 
وآنا لا اجس في آبياته بلهجة الصادقين المغرمين › الذين ذابت نفوسه سم 

ت ٍ 


س پر 
خطاب المحبوب » وتكلفا في التشبيه وضرب المثل ٠‏ 


ولکن بقي 1ن اقول في حق هذا الرجل إن أكشر شعره ومنه الغزل بمشاز 
2 
بدماثة الاسلوب وسهولة المنطق & وخفة الحجركة والشقاطيح ¢ وله ققدرة على تسسسج 


الجمل الخفيفة الظل مما يستر فيه جانب الضعف والادعاء الذي يلاحظه دارس شعره ٠‏ 


وآما علي بن جبله" وآبو الحسن الحصري فلا نستشف مما وصل من أشعارهنا مما 
يفيد .أنهما صاحبا حب وغرام » غير آنك تحس حين تقرأً مقطوعاتهما الغزلية 
بانهما لم يکونا مدعیین متلاعبين »› ولا ممن شفهم الوجد وطوح بهم الغرام » مع 
ان لکل منهما قصيدة مشهورة قي هذا الباب ء 


)0 
آما قصيدة العكوك فسياتي الكلام عنها » وآما قصيدة. الحصري فاللتي آوله 


2 ت .22 e‏ 
( یا ليل الصب متٹى حدة. ( وهى في المدح اساسا ولكنها اشتهرت بنسيبه ا < 
ر 2 * چ 0` ۹ 8 
وعورضت معارضات لا ثكاد تحصر » ومع ما تحمله هذه القصيدة. من رقة وعذوبسة »> . 


وما تشع به آبياتها من جمال » وما تنفرد به من معان غزلية جيدة ء٠‏ فهسى 
لا تعطي دلالة قاطعة على لوعة صاحبها وغرامه بل فيها آثر بعيد من التعّل > 


ر 
ولا سما آنھا ‏ كما آشرت - في المدح #وهذم آبيات الغخزل فيها : 


2 5 2 س رم » رم 
يا ليل الصب متى غ .ده أقيام الساعسة موع دة 
س مت س ر 8 در 
رقد السمان قارة سق لابیسن بپ س ردده 

ج 


ا 
)1( شعر . رییعة الرقي ۸٩٩ - ۸٥:‏ » 
(۲) انظر من هذا البحث ٠ ا٤١ ١‏ 


ا ر ر م 
a ۹ 8‏ 2 
فبريق دم العشساق بس پس 


6 e ص‎ zz 
كلا لا ذنب لوس قتا ست‎ 


e ~~‏ 
پا من جحصدت عيناه دمسسی 
خداك قد اعترفسا بدي 


کے 
إنى لأعيذك من قتال ي 
ر ر سے سے س 
بالله هب المشتاق ك رى 
ص سے 
ما ضرك لو داویست ف سى 
ر ت r‏ خے 
لم يبق هواك له رمقش ا 
ر کے 
وغفداً يقضى و بعد غير 
I‏ 
م س 3 
پا ا ل الث ق لد 1 0 a‏ 
حر ار ر 


یهوی المشتقاق اقاءك سم 


سے 2 


باليين وبالهجران فپ تسا 
کے 


~۳ 


ورم 
مما رع ٠‏ ویر ده 
2 اور 

َف الواشی نیف رده 
ت رر 

في الوم فع تمر ةة 
رر 
sS‏ إي .فة 
ارا 


عرست رر 

سکر ان اھ بر 

م 2 رو 

وکن لعا ا بيغم .ا دة 
کے 

وھ س 2ر 


رکچ یار 
بالدمسع_ يفيض مس ورده 


رر 
وصروف Ss‏ بو ده 


5 2 


لفوادي كف تجا ده 


هذا أحلى غزل الحصري وآلطفه > بل لعله أرقى شعره خيالا » وأسماه عاطفة؛ 


وت مقطوعات كثيرة بيبدي غلیها التكلف ومحاولة رصق المحسنات للا غیبر » بقول , 


تقس > عذیت 1 


٠ 1٤۴١ ٠ آبو الحسن الحصري القبرواني‎ )١( 


(۲) المصدن السابق: ١١١‏ * 


vw 
اشم ال‎ 
ہالسحسس لا با لے ر‎ 


وقتلٹها بالات مم دي 


~ 1£ = 


ويقول , 
وت م 
r‏ 0 
وما لتة احتی خديك ات > 1 فة 1 ت , يني وصام و 


وممّا ينبغي أن ننيه عليه هنا أن الحصري لم يكن وايقا لامرآته » بل لقد 
4 0 
حنق عليها وفارقها » وهذا مفاد من اشعاره . 


وحين لا يعشق الشاعر ولكنه يتغزل » ولا يجد داعيا للقول في هذا الموضوع 
ولکنه يقول › فانه لیس إلا صانعا أو محاكيا » والكفيف آولى أن يوصف بهذا 
التقليد إذا کان مكلف مدعیا > ولن نعدم من هذا الضرب في شعر الأكفاء قلي ٤‏ 
يل منهم من لم يشغف قله بامرأة ولا عرف إلى حبها سيلا » كما هو حال الموكرّي 
الذي تنجد له (( مقطوعاتٍ نظمها نظما فتّيا > لا مدخل للقلب فيه > ولا تيل 


للوجد ان ديه ) فانظر مثلا إلى قوله 


سے 


حي من جل اهلهن الد يارا وابلرهنداً ال التي > والإحجاراً 
ھی قالتلما رآٹ شیب راسي وآرادت تن وازورارآ 
آنا بذر وقد بدا الصب الصبح في را سك والصبح بطر الاقمسار! 
لست بدراً ونما آنت شش لا ری في الدجّى وتبدو تم 


قد يروعك مها نظمها وطلاقة قافيتها » ولك ا لا تنبيك عن هوې مک م 
یس # 
لاوا 


آو حب مبرح ۰ 


وقد يکون من احد وجه الادعاء عند هولاء التفزل باشياء لا تدرك إلا بالتظر 
وحده » وآبرز مشال نضريه هو تغزللهم بعيني المحبوب والتركيز على نعتهماا 
والافتنان بهما » ولاقد كشر ذلك كشرة مفرطة في غزل الحصري ويشار » كما نجده 
عند التطيلي ورييعة بوضوم ؛ وجل معانيهم الغفزلية في هذا لقليدية معهودة في 


الشعصر العريي ۰ 


)0 ابو الحسن الحصري القيرواتي 1Y,‏ + 

(۲) اثظر في المصدر السابق ۰ ص ۲۹۱ ص ۳۷۸ - ص ۳۷۹ ٠‏ 
(e)‏ تجدید ذکری أبي العلاء ٠ ۲١۱ ١‏ 

)£( سقط الزنف ‏ 1۹۳ ء 


= 2إ —- 


ونح لا نری شا شاعراً مبصر) بنغزل بامراة إلا لفته - فاليا - ذكر العيون 


والجفون ٠٠‏ » ولكن ما شان الكفيف من أضراب بشار بها ؟ ٠‏ 


إن اول ما نفس به هذه الظاهرة أنها محاشاة من وجود ما ينقص القصيسدة. 
الغزلية عندهم عن غيرهم ء فيدفعهم التقليد إلى تكميل جوانب الغزل » وشحقيق 
عناصره المعروفه » ثم لعل تركيز الكفيف على نعت عيئي المرأة والتغرَلَ بهما 
وسباحتة في عالم العيون وسحرها وجمالها وفتنتها - وهو شسء لم يبصره - لعمسل 
ذلك ما یجد فيه بُغیتته وراحته » وینشد فيه - بلا شعور - اعتدال ترکیبه 
وظقته » فانه طلما آدمن التفكير في تلك العاهة »> وطالما قلّب وجهات النظشسر 
لاصلاح الحال وطرح الحطلول » وعلى هذا فربما وفق إلى معنتى جميل لعيني محبويتسه 


التي هى آثر الناس عنده ›» يقول بشار ١‏ 


ج ۶2 سا 0 
غزاء ريا المظضام انس ةة مكسورة العين زانهسا ل 
وكقول التطيلي . 
سسو و 0 
أغمَرَ عيون وانکسار حواجسب ام البرق في جنم من الليلى داف 
2 
وقوله , 
و o‏ وس د ر o‏ 0 
مالي وللأعين الت ل . أجمعن عدو انا على فتلي 
لر 
لے 


م 2 
2 
وتاآشیرها »> ومن قوله الذي يُنبقنا عن المفاخرة الظاهرة في المعرفة بمواط ن 


الجمال ودواعي الهوى ‏ 


ولم ار أقتل ن مقلتي هة ع ان لي خورة بالمةس ل 
ر 0 


کل تهما بھی قاتس ل . وقلت الهوى تله في الكجمل 
ولا يقل الحصري عنه في ذلك بل ريما يزيد .. 


(1) دیوان بشار ٠‏ ۳/۲ » والدعج ٠‏ شدة سواد العين مح سعتها ٠‏ 
(۲) دييوان الآعمى التطيلي ٠ ٤ ١‏ 

() المصدن السابق ٠٠١ ١‏ النجل , العيون الواسعة الحسنة ٠‏ 

)£( المصئد ر السابقة »1 


~10 = 


هذا ما آمكننا معرفته من مواقفهم الغرامبة ومدی صدقهم أو ادعاشهسسسم 
في ذلك » وبقي آن نتفرف على طبيعة هذا الغزل ونعرض آمثلة منه تكشف لنتسا 
النقاب عن آشهر ما تميز به عن فزل المبصرين وكيف استعاض الشاعر المكفوف بحو اسه 
الأخرى عما فقده. من الاستمتاع بالدظر الى الجمال » وقبل ذلك ينبغي ان نقدم كلمة 


وجيزة عن الشكل العام للقصيدة. الغزلية ٠‏ 


الشكل العام للقصيدة. الغزلية_. 


غزلهم يشراوح بين المقدمات النسيبية لسافر الأغراض » وهو الأكثر متسد . 
التطيلي والعكوك والحصري » ويب القصاشد المستقلة لهذا الفرض وهو الأكثر عند 


بشار ورييعة الرقي ٠‏ 


وإٍذا كان قد اشتهر في العصر العباسي طرق الشعراء البحور الخفيفة سيا في 
هذا الفرض فإنهم اول من يتقدم هولاء » وهذه سمة بارزة يلاحظها قارىء اشعارهم» 
كما انها اتخذث شكل المقطوعات في آحيان كثيرة » فديوان بشار يمتلىء بهذه 
الاوز ان الخفيفة في الغزل - من مافطوعات قصيرة آو قصاعد طويلة فله - مثلا ~ 


في عبدة. من بحر الهزج , 


س 4 ڪه ° 
دعاك الحسب الاش به من الذلف سار بالقل سب 
ر . ر2 و 0 
ناته ونای عنه سا وأبدت قالة العج ٍ 
ص 


0 8 و شاته الغناقية الغرلية إلى ما بب س م“ الثلائبن بيضا » ولسسهة 
ویبسنمر في و ر : ع برب من سن 


ر ت 
آخری من مجزوء الرمل وهی تقرب من آريعين بيتا اولها + 


e 3‏ ا شتب 3 : 
طال قي هنسير عثاب سي واشتياتسي وطلاب z7‏ 


ومن المشهور له قي هذا الباب تايفيية الظريفة , 


)١(‏ ديوان بشار + ۴۸١/١‏ » والذلغفاء صغيرة الأنف دفيقته ء 
(۲) المصدر السابق ۲۹۲/۱ ٠‏ 


— 1۲۷ 


ي اا ڪڪ ر o e‏ م )ااه 
يا منظرا حسسناً رابت هة مسن وجه جارية فديت هه 
کر ر ر 


ورائببة التي أولها , 
ورور ه٥‏ س ا سے ت 2 e‏ )% 
يا ليلتي تزداد نك سرا من حبا من احببست بگکرا 
کے 
وهكذا » فلو تتبعنا هذا القرش عتند الباقيسن 'فسنجد هذه الآوزان 
ر 
الغنافية تكثر عندهم بوفوح › فلربيبعة الرقي في امرآة يسميها (داح) قصبدة 
آولها . 
0 


ت . 2 ت . 
ج کے 


مه و 
وله بنفس الوزن قصبدة. اخرى فيمن بسميها ( رخاص ) وله غير ذلك ٠‏ 
2 ر 2 
ومن مشهورات الحصري غشاشيته المطربه التي آوردنا بعضها ١‏ ( يا ليل الصب 
عر 
ر2 2 
مش غده ) »> وهى غريدة جيدة. » وله من الأوزان الخفيفة الراقصة كثير غبرهفناء 
س ِ9 
وللعكوك الدعدية المشهورة :(هل بالطلول لسائل رد ) مع أن هذا الآخير يغلب على 
كل آشعاره قصر الآوزان وخفة الجمل والتراكيب » وللتطيلي نسيبٌ أوله , 
لا حياة الآاعب عيسن النج ل 0© 
وله آخری آولها : ر ۷ 
ص م ص ت zz‏ ص 
ما والهوی وهو إحدی الملل لقد طال قدك حى اعت دل 
أضق إلي ذلك موشحاته الخفيفة الآوزان والمقاطع » وهى كثيرة جيكة. رفعت 


ذكر التطيلي » وصار بها من فحول الموشحين وغالبها في الغزل ٠‏ 


آما عن المضمون والاتجاه فقد قلنا إنه بامكان المكفوف أن يصل الى تلك 
mm _‏ سے ا 
المعاني الجمالية العميقة في المرآة » ولسوف يبقى له من المشاعر ما بقر في 


ر 2 - 
نفسه »> وتعتاض به غریزته › وهی أمور كثيرة فطر الله المراة عليهاءففيها 


۰ ۱۹/۲ ٩ . دیبوان‌بشار‎ )1( 

٠ 14/٤ . المصدر السابق‎ )۲( 

ء٠‎ “% ١ شعر ربيعة الرقي‎ )٣( 

(ع) انظرالمصد رالسابق ٠ ۷٩‏ 

(ه) شعر ملي بن جبله » تحقیق حسین عطوان + ۱۱١‏ ۰ 
(1) دیوان الاعمی التطيلي + ۱1۹ ۰ 

(۷) المصدر السابق ,۽ ١‏ ء 


=~ ۳۸ = 


- 2 
الرحمة السماوية » والروح المرحة » والتعالي الآنثوي واللطافة واللباقة » وهنساك 
ل ا ی 


الذلال والحنان والشفقة » ولن يفقد الضرير الإحساس بهذه الآمور حينمافقد بصره-إذا 


ابتغى النزاهة والسمو » وتظص من أدران المادة . 


ولکن یجب آن ننه أنه ليس كل الأكفاء يهئدون إلى مواطن هذا الجمال › 
ويتعرفون على تلك المعاني والدلالات » بل إن منهم من يتصرف عنها إلى طلب اللذة 
یر 


س 8 م 
الحسية لا بعنيه شىء غيرها ٠‏ 


للغزل اتجاهان معروفان الآاول ١‏ عذري عفیف وهو ما یذکر فيه الشاعر تلك 
العلاقات السامية والمشاعر النفسية بينه وبين المرآة » وما ينطوي عليه حبهما 
من صفاء ووفاء وتامل وشرف وعفة وإخلاص وحرمان ٠٠٠‏ والآخر حسي » وهو ما يذكر 
فيه الشاعر العلاقات المادية والصفات المحسوسة عند المحبوب » ولعل آحدا لا ييشك فضي 
سمو الأول ورفعة صاحيه »> وهبوط الثاني وفعقز قافله » ولقد .اتقق آن يكون أول 
الشعراء الأكفاء الذين بين ايدينا مع طليعة العصر العباسي › وهو عص که ر 
الغزل فيه بتياريه المختلفبن الصريح ولعفية وقد اسهم هولاء الشعراء في هذا 
الغرض بقدر ما اتی لهم › وتمکنوا! من تنعت محاسن النسا ۶ » ويث الغرام وإظهار 


٠. المواجد‎ 


وساحا ول آن آسلط الضوء آولا على النواحي العذرية في هذا الغسزل وآری 
ص رار 
إلى آي مدي استطاعوا آن ت رجموا مشاعرهم تجاه هذا الفضاتن الحنون » والمظطوق 
الرحماني البديع ٠‏ 


2 
يقول بشار في عبدة ۾ 


ت 
س 7ور 


راح صحبي ویرت لامو عور | راج الوصسل خاففاا للصسسد وف 
ت ظ ار 

إن شوقي إليكر يا عبدة الف س جمام الهجودر بعد الهجود. 
سے کے سے 

فاق النوم ان کرت ودمعسي عند ذكراك ليس بالمفة سول 
ٌ غ مر کے : م 


)١(‏ اتظر العصر العباسي الاول من تاريخ الآدب العربي ‏ شوقي ضیف ٩‏ ۴۷۰ د دال 
المعارف بمصر _ ط الثامئة — 1۹A‏ م 


س هړ ڪ سرس 

بات رجو رشدي وآرجسو رد اد 
2 2 

إن طول السهاد والدمحع كادا 


= 


ر سر 
لا أطي العزاء عن ملية اة 


5 


ایماغ الفواد بعد شه اه 
لا تلمني على عبيدة 

تلك إن لم تكن خلسود 
آم آمب شافیے لِنَا بي مهسا 


ی 

ع س 

م 

| قائ سى 
اظ 2 


=~ ۹ 


الى وا سود 
لا إلى وال ولا مسوا ر 


من صفاة صسَّا ۶ آو من حَدب د . 
ص 2 س ص 2 

ون هواها بولا المجه- وار 

لا آراها الا محل الود . 


0 
غير شی ذڪرشه في القصيد | 


یسبطر علس هذه القصيدة. روح الشكوي والتاشر من الهجران والصد ود 1 ومكابدة 
الشوق والحنيبن حتى إن الذكرى لتحرهه راه ٤‏ وسیل الدمعّ عيتاةه »› والحق أن هذه 


الأبيبات تثضمن معاني رفيعةً تسمو بها ظنون الشاعر فهو يعاني من قسوة ذلك 


الفواد الذي صيغ حجارة آو حدید! » ویبری فې محبويغه ذلك الخلود السعبسسك . > 


والانطلاق من هذا العالم الثقيل وهى ] 


ن لم تكن كذلك فإنه يراها كذلك » ولقد . 


۴ . ۴ غه ا 
يشفي من نفسه آن رفع شکو !1ه في شىء من القصيده. وان يتفنى بمنبة قلبه وحدیشژر 


9 
شفسةه » 
ار 


. 


وله من آخڅری في عبدة. أيضا 


لقد زادني ما تعلمين صبابة 


سا 


وما شذکرينَ الدهلَ إل تسن 

پیت وعیني بالدموع رهي ةة 
& 

إا نطق القوم الجلوسق فن 


ر ر 
يبقولون + كا۶ ااقلب ج أصابة 


اذا ششت هاج الشوق واقتاده. الهموى 
٤‏ سے 


(۱) دیوان بشار + 1۳۴/۳ ۰ 


fs 
1 


وآصبح صبا والفؤاد کي ب 
اکب کاني من هواك قربا 
م و 


۳۰ 


سے ر 


هوی صاحبي ريح الشمال إذا جرت وآهوی لقلبي آن تهب جنسسوب 
وما ذاك إلا انها حين تنتهسي اهن وفيها من عَبَيدة طيسب 
واتي لستشفی عبيدة إته ا بداشي ون عاتم َي 
كقارورة العطار آو زادَ نعتهے تلين إذا عاتبتها وتيب 
لقد شغلت قلبي عبيدة في الهوى فليس لآخرى في الفؤاد تہ ل 


فهويقاسي الهجران ويسثمد الرحمة والشفقة فقد بلغ به الحب غاية العسسذاب 
والبراح » وصبر وعائي ولكن نفد الصبر ؛ ولیس سر د اه ٍ بعبدة. » وما شفساوه 
الا بها > وقد .آخذت بشغاق قلبه فليس لغيرها فيه نصيب » وإن كان في ةا 


المعئى الآخير بعض ادعاء أو مبالغة فون في عامة الأبيات معاناة وتولها . 


وينبغي أن نقة هنا وقفة قصرة عند كا ة للعقاد يقول فب ہن ہشار : 


(( ولكتك لا تقسرا له بيتا واحدا. يسمو إلى إدراك النفس الآنشويه ؛ وها 


%) 


فيها من حلاوة صافية ورحمة سماوية )) ء. & 
قفي نفيه هذا بخس لشاعرية بشار؛ ونحن لا ندعی لبشار اکشر مما 


رآپنا › فغزله العفيف لا بعدو أن يجري علن نحو ما سقناه ۰.» وهو آنزه ما 


يكون إذا كان يخاطب عبدة كما في هاتين القصيدئين ٠‏ 


ولا آجد في ديوان رييعة ما اطمعن إلى إدخاله في هذا الباب ( الغزل العذري ) 


ر 
دخولا تاما » بل هو حين پحاوله پخفق ویبدو عواره» انظر إلى قوله ۰ 
ر 


= 2 
تيمتني بدلال منك يقتلن واند رميت فما اخطات عن كدي 
تيمتني بدلالو متاو يفظن ي 0 

ان تقشّليني كذا ظلماً بلا تسرة فلسترفافتة قومي بني اسسسك . 

5 ص * 2 ّ 

ر = مه 

وهو يندم على بذله حبه لمن لم تله ۾¿ 

ل ر © ر ر ت ص 

فلمت نفسي على بذلي لها مافشسي ويخلها وقرعت السن بالنسسسدمر 
5 سر و‌ dy, r‏ 

قآبعد اللو“ إنسانا وأسحة هة آدام ردا لانسان ولم يدوم 


(۱) دپوان بشار. + ۲۰۵/۱ ۰ 

)۲( مراجعات في الآد اب والفنون : 1۲۷ ٠ء‏ 
(۳) شعر رييعة الرقي : ٠ ۷١‏ 

)€( المصدر السابق؛ ٩٤‏ ء 


= ١ 


ومع قلة غزل العكوك فإنا نجد له هذه المقطوعة التي تكاد تصفو من آدران 


التغزل المكشوف , 

27# ل و ي و رە ’ 
اتی لبقنعني تعهد شكا ۆة إن حال دون لقاء شكلة حاقل 
ر ا * ي 2 
سر ر سر ص 
ویزیدني کلفا بها هجرانه اا ويسرني عنها الحديث الباطضل 

ت 2 د ‌ 
وإذا تكلم عاذل في حبهسلا أغرى الفؤاد بها ورق المساذل 
^~ 

. ° د سے سے صر م 2 ر 
من آين ما امتحنت محاسن وجههسا بهر العبون بها SS‏ 
ر 1 
س ےھ ر ~ 
شجيّت خلاظهايساق خدل ےق ٍ وشَجیت عدا بالذي هو قاشسلل 
م ا م 


إته يشت به الكلف حين يفتقد هذه المحاسن التي تبهر العيون » وهو لا 

یسٹغنی عن ذكرها ولو بالذي لا صحة له من آخبارها » فإنه بروح عن نفسه مادام 
- . ۰ و 2 >“ 

في ذلك ذكر لها > ولكنة رجل کفیف قد لا بقبل منه آن يقول + من آببن ما 

امتحنت ءء البيت » وآما بيته الأخير ‏ شجيت خلاخلها .ء. فلا آظنه إلا صق فيسه 


ت ل و 
وأبان عن عله هواه »> ومصدر شجاه حين قال , (( وشجيت عمد ا. بالذي هو قاعل)) 5 


رر 
u 4 o . wy 2 .‏ 
فمن الممكن آن بلامس السوق قيصفها » ويسمع الخلاخل ويشجى بصوتها » وقسسكد . 
ر س 
2 ت ا o‏ و س 
صبح هذا الصوت حين مر باذته قولا مفهوما له معنی في قله يسمه إلى الشجبى 


2 
والغرام » إنه رمز لمن يتحلى به ٠‏ 


ونختار لاتطيلي مقطوعتين يقول في الآولى : 


2 
اس اسر جم 2 ا رر 
هو الهوى وقديماً كنت احسسدرة السقم مورده والموت مصسدرهة 
ص 8 ر ور 
بالوعةً هي اى ون مى امل : الآن أعرفة شيعا كنت انكکسسرهة 
جد من الشوق, كان الهزل اوا هه اقل شىء إذا فكسرة اعشرة 
ولي حبيثٌ وإن شط المزارٌ به وقد .اقول نای لولا تد ره 

ويقول في الآخرى ‏ 
I =‏ 
النوم بعدكم علي محارم من ذا ينام وقلبسه ہتضرم 


۰ ممتلقة‎ ٠ شعر علي بن جبلة-.تحقيق حسين عطوان , ۷ » وخدله‎ )١( 
“f : ديوان الإأعمى ' لاي‎ )۲( 


~۳۲ 


اجریشم دمعي دما لفراق ك م 
فير من فا عاي ادمع سسي 


عاقبتموني في الهوى بذنويكسم 


و ت 


فما وقلتم ما له پتعش م 
تنهل 5 قال هذا مقرم 


0 
استطتتم د قدرتّم فا ي 


رحموا 


وهاتان المقطوعتان وإن سلمتا من شاقبة إلاثم والتكشف إلا آن آمثالهمسسا 


لسيت بالكثيرة في شعر التطيلي » فإن ساشر غزله تشرجح فيه كفة الجانب الحسي 


لا سيما إذا نظرنا الى موشحاته ٠‏ 


ولنشارك الحصري تعزيته لنفسه > ونری كيف ودع أحبثه , 


س و" ج o‏ ء س سے 
رشا صام غلوآفادعت يثرب الحش 


ا ww e‏ ث o r‏ 
فافطر سفلاً قادعت ردفه ممشر 
ال 


ربیب مقاصیر ابوه وار هة وان کان آبهى منهما-الشمس واليدي 
کرضیت به مو على جور كمد وقلك لقلبي آميرٌ » لعل الهوى اجن 
رای ذلتي في في العشق فاعتر واعتشدی على مهج فيها له النهيوالامشر 
رفعت إلى قاضي هواه ظلامت ي فوقع للمظلوم : موعدك المش ن 
رحيمٌ لغيري ذا الرخيم كلا فما باله ما۶ » ولي قلبه TT‏ 


وقليلة تلك القصائد التي تخو من ذلك الغزل الحسي في شصر هذا الرجلل ٠‏ 
ومن الطريف آن نقف عند بشار في جانبٍ يمكن أن يلحق بالمناجاة العذرية آو مسا 
هى (( اقرب إلى اللذات المعنوية منه إلى اللذات الحسية )) ذلك هو اهتمامه بحديسث 
المر1ة اهتماماً ملحوظا » وتشوقه إلى فنون مخاطبتها > وتصویره حسن منطقتها 

وو 


وکلامها »> ولنفراً شيشا مما انتشر في ديواته فنری کیف کان بفتن بهذه الآحادیث 
سے 
لراش رست ده 


و ٥‏ 9( 
هاروت ينفث فيه سرا 


وڪان رجعم حديده سا 
وکان د تت لسا او ا 
ار 


۰ ۲٤۷ : يوان‎ )1( 

(۲) آبو الحسن الحصري القیرواني ۰ ۲۲۱ ء 
(۳) مراجعات في الآد ١ب‏ والفنون ؛ 

TE ° دیوان بشار‎ )٤( 


— ۳۲ = 


ويقول ۰ 
ر وام م که e‏ 0( 
ونعمنا والعين حي كميي بحدیش كنش وق الخندريسسس 
ويقول ۰ 
ان (اخبسی) سجرتن سي بالآمساني الع 
1 
بدلال وعد اث مشلل تنوير التبساثت 
ويقول . 
و اپ 9 f),‏ 
ولها مضحك كعر الاق اساحي وحذبث کالوشىي وشي البرودر 
2 سے 


وآظن ان ترکیزه هذا وشغفه بصوت المراة وحديتثها لم يكن إلا من شار 
العمى »كما قل سابقا إن لصوت المراة عند الرجل شانا » ولحديثها وما تتنغم 
به فشنة ألما فتنة » وإذا كان المبصرون قد نال اهتمامهم المظهر الخار جي 
للمراة ثبل صوتها فلا غرابة أن يتعكس الحال عند الكفيف فينصب اهتمامه على 
آولل بادرة پواجهها منها » وإذا كان الكفيف يدرك من جمال المراةٍ ويد لعفرته 
فان من اهم ما کون عنده. ان تڪون عة الحديث حلوة المخاطبة > اديبةً تیک 


من الطبيعي اد 1 يولي الكفيف عنا يته لهذ! الحوار الذي يدور ببنه وبيسسن 


محبوبتة ۰ 


س س 
كما أن هناك المراسلات وعقد المواعد والاجتماعات » وهي كثيرة في شير 
ر 5 ت 
ینقلان فیها حوارهما ویصور ان كيف يبعتان الرسول إلى بيت الحبيب » ويهتبلان 


فرصة غفلة الرقيب ٠‏ 


هذا بعض ما راينه عند هولاء من الشعر العفيف او من يشبه آن يكکون كذلك › 


وانما يجري الباقي على النمط الذي انتخبته أو بقاريه » وهو كما يبدو القارى* 
ء ب ب ب 


٠ الخمر‎ ٠ والخندريس‎ » ٠١١/٤  راشب ديوان‎ )1( 
٠ ۲۹/۲ ٩ المصدر السابق‎ )۲( 

* 1۹١/۲ + المع السابق‎ (r) 

(٤)لقنة‏ ي ۽ جيدة. . القهم والإنصات ٠‏ 


— 1۳٤ 


م 


قد افترب من آشعار العذريين آو كاد » والحافيقة آنا وان قرآنا هذه المعاتسي 
من تحرق الى المحبوب وشغف بالؤصال ومجاهدة. للنفس » أو شهدنا فيه تلك الحسالات 
4 م 
ار س 
السامية وما اعشاد عليه العذري من عفةوتسام وتامل فلا نستطيع أن نشهد لهم 


بصدق التجرية ومبلغ الاتنفعال كما هو الحال عند العذريين في عصر بني آمية ٠‏ 


ولكن الذي يبدى لي آنه قلما يظو عاشق متغزل آن يعائي في غزله وغشقه 
من هذين الاتجاهين ؛ ويقع في صراع بين هذيبن الخطين المتلابسين إلا نفراً ممن 
العذريين الذين بلغوا من مجاهدة. آنفسهم مبلفا ارتفع بهم عن مستوى الشهسوة 
الجسدية » وهم قد وقعوا في صراعٍ بین شزعا هم الروحية والجسدية حتى نجصوا › 


فعرفو! بس الحب وز اهة العشق » وقليلً ما هم ء 


ومهما يكن فان الأمر يختلف بالنسبة لهؤلاء الأكفاء لحرمانهم نعمة البصسر 
التي پتوسل بها الى الاستمتاع بالنظر إلى الشىء الجميل وإلى نوع من التفكير فسسي 
جلاله وجماله ءوبذلك فريما تبقى مطالب الجسد وحاجاته في نفس الشاعر الكفيف فسسي 
الوقت الذي یتقلص فيه ذلك الجانب السامي من 0 

وهو الواقع ‏ فعلا ‏ عند هؤلاء الأكفاء » وهذه آشعارهم الغزلية تشهد بمما 
نقول » وآعنى أن الجانب الحسي فيها هو الغالب الكثير » فلم يغادروا فاتنا 
للمرآة إلا وصفوه › ولا جرک او سكنة 1 حاولو! تصويرها » والتفني بحسنها » 
وهذا هو الأعمى التطيلي الذي غرف بشىء من العفة والنزاهة نجد له الآبيات الكثيرة 


ار 
تعد من هذا الضرب » وتشابى هذه الطبيعة إلا الظهور والانكشاف , 


کے ك سم کر ن 5 
آريق ثغرك آم بت الرراجي سنن وعرف نشرك ام مسك یداریسن 
د ر i e‏ 
ولحظك الغشج السار ام قسدن آم ذو الفقار مض في يوم صفیسن 
4 ر ا a . 2 e‏ 
وشغرك الشتب الوضاح آم ترد | آم بارق من رضالك اليوم يشتيني 
‌ ا ت ہے ص 
سے سے رر ل 2 2 ت ص ر 
إذا بدا لي در منه منتظط سم نثرت لؤلؤ دمعي غير مكنتتسون 
ر مر A.‏ 
وماء خدك آم خمر بکاس مهسا يروق في سور إشراق وتلويسنٍ 
اس ا و ر 2 
وقدك الناعم الريان آم غم لن یمیس لينا على کشبان ٣‏ يبری ن 
2 م سر م 


)١(‏ لا معارضة في هذا مع تقريرنا آن الجمال ليس النظر سبيله الوحيد .؛ لأن كثير! 
من الأكفاء يتعسر عليهم الاهتد ا۶ء إلى مواطن الجمال المعنوية ٠‏ 


س 0 — 


« سے ل 
اذا انثنى وهفا مر النسيم بسة فآین منه قفي ليان في اسمن 
ع ر م 3 ص ا 
3 2 ت : 
جسم براه الإله حین وره من مار لول ور والناس من طن 


ت ت 2 
فهو كما تتری یبد ا بالتغر حتى ينتهي بالقد والردف » وهذه المعاني تترود 
في غزله كثيرا » ومن العجيب في قوله ١‏ وماء خدك ٠١‏ البيت أن يتخذ من الخمسر 
وسيلة لشء بصري يروقه (حسن الإشرا!ق والتلوين ) »> وله وقفات آخرى في ذكکر 


هذا المشروب والتلذث به > یقول مغتتناً بخبیبه وبالخمر معا ؛ 


سے ص سے ت رر 
غفل الرقيبافزارن سي قمر مطالعه فلوسي 
فرنا إلى مجسزق الك ؤو س وآنت أعلىم بالظلي لسع 
1 
8 ر ر س ب ا 2 
قابعث بها تلن النف سق س وتقتضصي ا 
ر م م 
ەر 
لآرى بدبلة ربق سز ویّری بديل من دموع ي 
ا ار ا 
و 
ولكنه هنا ثلذَذٌ ينتمى إلى حاسة الذوق » وتكثر هذه الصور الذوقية كشرة 
ملحوظةً في غزل الاكفاء ؛ فيقول بشار ٠‏ 
: . 0 
وکیف شقساء مختب لل حزی سن بشبعى الحجل جافعسة الوشاح 
e‏ 2 م 


ا . e‏ 3 ً 2 ق ذ9 .الاس إت الحسية 
بد التعبير عن امتلام سا قها وضمور خصرها قياضتي بهذ ه ستتعار الحسية 

ر 
الذوفبة »> ولعل هذ ۱ البيت بشير إلى مدى ما وصل اليه إحلال الحو اس محل البصس فسي 


اع م ر ا جھ ا 2 

يَشبع الحجلوالدمالينج والسو ر بجم يليس بالعين ي 

س 5 ù‏ س ت 3 

وشقال الأرد اف مهضومة الكش ب ح كفصن الريحان يهتز رطب سا 
7 م مر 


وصور بشار الذوقية في الغزل كثيرة جدا ٠‏ 


)1( دبوان الاعمى التطيلي ١‏ 11 »> وستت الزراجين ٠‏ الخمر › الزرجون ١‏ شج ر 
العنب ء ودارين ١‏ اسم موضع »> يبرین + اسم موضع كذلك + 


٠٠ ۷۹ ٩ المصدر‌السابق‎ )۲( 
5 ۰ ۸٤/۲ , دیوان بشار‎ )۳( 
٠ السحر‎ ١ والطب‎ ٠ ۲۹٤/۱ ۰ المصدر السابق‎ )٤( 


- ۱۳1 = 


ت ٍ 
ود ا س 7 
والحصري يظن الهوى شرابا حلوا يشريه المحبون ويلتذون بارتشافه ولكنسه 


حبنما حاول آن يقعل غص كما يغص المتجرع . 


ا 
عشيات ايام _الحسّى جاده الحيا لقد كنت ريحان المحَينَّ فارجعي 
سذ ارك مسك ادف في اونش فشوقً إلى مشمومك المتفوع 
م يد الهوى بش به مر" ا مه فاهد إلينا a.‏ 2 ا 0 

ص ص لیے 


فهو سقيمٌ بد |۶ ۶ الهوى وشفاؤه نسمةمن :د نشر المحبوب الذي بفوح بالرب هان 


والمسك » وهذه الروائح الطيبة يشمها ربع الرقي آیضا . 


ولو آبصرت (عَنّمة) ذاتا يسوم وقند سقَرت ادر اللتام ا 
۶ 

اذا ابنسمت حسبت الثغْر منه سا تالق بارق يجلو الظلات 

جلث شامق برد وداب ا ڪان عليه مشكا او مدا ت 

سم تود ریشم مانرییے وک ادو وتا کے 


ولعل من الأفضل أن لا نقصل في التمثيل على ما نتسب إلى حاسة دون آخرىی 
فالشاعر الكفيف كما ترى لم يذر حاسة يستطيع التوسل بها الىغزله إلا فصل .> 


وآنت واجد في غزلهم ما تسمعه وما تلمسه وما تشمه‌وما تتذوشه » بقول بشار ٍ 


ت سے 2 صي ص 27 _ 0 
کان ثلجا بیسن اسنانه ا مسششركا راح ونفا< ا 
ر ص 
ويقول , 
ار ا ر ي سے اص 0 س ټس ك سے 
تريك في القول جشاباً وإن ضحكثت ارتك من تغرها المثلوج جشاي 
سے ا 
_ س a»‏ و ږ‌ س س 
بدا. لنا منظر منها اعتبرت به وشاهد المسك يلقى الآنف ما غابا 
کے ر ا 


٠ ۲۲۹ ۰ ابو الحسن الحصري القیرواني‎ )١( 
“A: شعر ربيعة الرقي‎ )( 
oY دیوان بشسار‎ )۴( 


~۳۷ - 


ومنها ,۾ 
رر ص س 0 ت 
انما فقث من بد دوو نفساً من العطر إن حرکتها تاسا 
_ 0 
طب مسواكها من ط ب طیب ریقتهاا وان الم بجلّد جدذه طابہا 


ار ت ا س 
ولقد فتن بشار بالطب خاصة فتنة بينة » ولعل حاسة الشم كانت غنده. مسن 


آهممقاببيس الجمال والتمتح به ؛, قول في إحدی محبویانه , 


فرك ي و د م ص ے 
در حيشما آدير اقتا وهشم من حيشما شم فاح ا 
۹ رە ا 0 
وجشان قال الإلة لپا »و ني فکانت روحا وروحا وراحک ا 
ام r‏ 


2 ت ر = 
نستوحي من البيت الآول خاصة من قوله ( من حيثما شم ) آنه لإایزال موجها 


هذه الحاسة يتشمم نكهة محبوبية » وبتنسم زوا گحهم .ء٠‏ وعلی نشاشجها ب ي 
تقديره لجمالهم › وهو لكي يصنف راشحة محبويته في شائمة الرواعح الجمالية عليه 


ھ  ٠‏ 5 4 
آن يقارن بينها ویین رواشح آخری ‏ 


ه ر ي سے ص e‏ 2 س س 
إن سلمى خلاقت من تسب قصب السكر لا عظم الجم سل 

0 2 ١ 
واذا آدنیت منها به لا غلب المسك على ريح الب سل؟°‎ 


كما أن حاسة اللمس أيضا حظیت عنده. بمثل ذلك » فهو إذا سمع بجمسال 
جاريةر › آو وصفث له بحسن فونه يلجا إلى هذه الحاسة ویسعى الى شحصيل السسرور 
ت 2 


والسعصادة. بها »٠وكأآتما‏ يعاينٌ الجمال بيديه لا بعينيه , 
ص 


2 2 2 5 ےه سے )8( 
آمامة قد وصفت لتا بحسن وانا لا تراك قألمست ا 
صر م ص سے سے 

6) 


ولا ریب اَن کل إنسان يتمکن ) بواسطة اليد .آن بتذوق الشعور بالحنضان)) > 


ولكن هذا بتركز عند الكفيف ء 


(۱) دیوان بشار ١‏ ۲۴۵/۱ › والجشاب ۽ الندى المتساقط ء 
(۲) المصدر السابق ٠ ٤١/٤ ٠‏ 

٠ ٠١١/٤ ١ المصدر السابق‎ )۲( 

٠ ۲۲۸/٤ المصدر السابق ۽‎ )٤( 

(ه) سيكولوجبة الطفل الكفيف وترييته ¿ ٠ ۱١١‏ 
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وآما ذلك الغزل الماجن فهو كشير آيضا عند بشار » ولعل من الخير أن نكتفي 

بالاشارة دون التمثيل “ ويانين أن انفتاح الشعراء العباسيين على الشعر الاإباحي ء 

وإغراقهم في الجانب الحسي من الغزل كان من اقوي مغرياته أشعار بشار الفزلية 

المتهتكة الجزهية ٠‏ والتي كان يحفيم الفتيان والجواري والمغتون في البصرة وقي 
1 


غيرها من اقطار العالم العريي آتذاك ٠.‏ وهذه اللمحات التي وجدناها عند بشار 


نجدها عند الباقين وإن كان بشار بعلوهم بغزارة المادة. وطرافة المعانض ي > 
ب ‌ 
ولا يزال المتامل تتراءى له قي هذا القرض وفي غيره أيضا تلك الشرايين الشسي 


تحمل عناصر الحس والمادة. الجسدية » وهي قد تضمحل في عدد من القصائد .» ولكنها 


ار 
لا تلبت أن تدر وثبرز » وكانما ننم عن قاشلها وما بصدر عنه ٠‏ 


يقول ربيعة الرقي في إحذی قصافده. الغزلية , 


2 3 
آنترللشاس قد ول بالهوى لا بال لاع 
م 2 © 
بثكل وب سد يغتن سج وم زا 
و ر ل 9 ر r‏ ع 
بعينيب 
ومنهسا , 
2 ر 
وفتاة غب ٠‏ لر (داح) داش لهو ومزاع 
چ ر 8 7 2 
قد تجشمت اليه ا هول لیل ون باح 
فظوسابفت اق غاد فرشسس الوش اح 
ور سے سیر 2 
فلبست الكل البر؟ ب نض من الخود السسرداح 0 


وفي البيتين الآخيرين تمتزج الاحساسات الجسدية امتز اجا واضحا فقوا هة 
غادة. » يعني آنها لينةَ ناعمة » وغرثى الوشاح ١‏ جاكعته »> آي مخصرة ضامرة 
البطن » ولعل جوع الراثي وتهمه الى هذه الفتاة هو الذي آلهمه هذه الاستعارة » كما 


ره 
أن إحساسه بالعري جعله يرتدي العكن البيض » ويقول من أخرى . 


ج رر ۰ ا 
تقول قيناتها والرّدف يقعدها من خلفها : قد .اتیسترالركن فاستلمپر 
فاستلمت » شم امت ساعة فدعست فقمت أدعو » ولولا تلك لم اقم ° 


)١(‏ انظر الآغاني + ۹/۳ د 11٩‏ - ۹ء۲ وغيرهاءوانظر الفن ومذاهبه في الشعر 
العريبي ٤ ١‏ › ط دار المعارف ‏ مصر د ۱۹۷۸م + 

(۲) شعر رييعة الرقي ٩ ١‏ »> العكن الانطو ا1۶ت في البطن من السمنة » والرداح , 
كبيرة العجيزة + 

٠ ٩۳ + المصدرالسابق‎ )۳( 


- 1۳۹ - 


و م 


وهذ! التاكيد لثقل الأردان ( من خلفها ) فضول لا داعي إليه > والرجل 
يحاول آن يتجه اثجاهات عمر بن آبي رييعة قي غزله › فهو يقول فما بعد . 
قالت ومن آنت ؟ فلن التابعات لها , هذا ربيعة هدا فتنة الام لأ 
ولكني ا أجد دماشة ابن أبي رييعة وصدقه » قهو مثله تقليدا لا حقيقشسة ٤‏ 
وآعنی آنه یقصد محاکاته والتشبه به لا أنه يشبهه بطبعه » وقي البيست الأول 
بستشف ‏ من بعيف ى تاثير العمى على هذا القول الذي نعده فصولا أن يوجه لمبصر › 
فما ذد امت صاحبتهة مبصرة فلا حاجة لها إلى هذا التنبيه من القينات » ولكن الكفيف 
آلف مثل هذا التنبيبة ‏ اقد .وصلت إلى كذ! » فافعل كذا › ولعلي لا أحتاج الى مسل 
هذا التعليق على قول الحصري الذي يتضح فيه تعويل الأعمى على ما يمتلك من 
قالت وهبتسك مهتي فف ذ ودع الفراش ونم على فخسذي 
وشتَّت إلى مثشل الكثيب يدي فاجبتها نعم الاريك ةة 

قال في نكت الهميان (( وهذا الشعر مما يعرف نه من أشعار العميان من غير 
آن یکر قاقله )) » ويقول الحصري في موضع آخر , 
قد خط بالمسك على خده ما الحسنٌ إل لاديمي ادیسم 9 

فهو يقرا بشم ما كتب على صفحة خد محبويه بمداد المسك ء٤‏ كما آن صفحة 


التطيلي التي يطالعها في خد محبوبه تزدهي بما تكتسيه من الورد والياسمين ٠‏ 


آعد نظرة في صفحتسي ذلك الفةً. فإني أخاف الياسمين على السورد. 
وخذ لهما دمعي وعلليّما ره فان دموعي لا نعید ولا تب دي 
والا ففي كاس المد اة فة تقوم مقام الري عندك 1و عندي 
وفي ريقك المعسول لو أن روضة عل بالكافور والمسك والدَ: 
وماء شبابي كان اعذب مورا لو أن اللياني لم تراحمك في الور 
3 ورد 


٠ ٤:يقرلاةعيير شعر‎ )١( 

آبى الحسن الحصري القيرواتي IY‏ + 
) نكت الهميان ۽ ۷۳ ٠‏ 

)٤‏ آبو الحسن الحصبري القيرواتي + 11١‏ ء 
) دیپوان الأعمى التطيلي , sS‏ 


TES 


وتری آن الآبيات تتردل. فیها تلك المحسوسات ما بین مذ اق ومشروب ومشموم ء 


ويقول من احدی موشحاثه , 


e .‏ کے ِ ۰ ۰ ۰ 0 = ع ِ 
خلعت عزمسي ودین سي في آهيف القسد لدنلهة 
2 ر ست چ 2 و 
ا 
ت ر بت ٠# a o‏ 1 
يا قسوة الب لبن سي ولو برمان غص .ةة 
ر ص . ص ا 


م 


س 2ے a‏ ب د © 
لم تبق مني بيه ترجی لدئبا ولادین ما الحب إلا منبة وارحمتا للمحبين 


ولقد كان التطيلي في بعض موشحاته أعمق حسا » وابعد مجونا منه فسسي 
قصاتده. العمودية مما نعف عن الاستشهاد بمثتله ء وقد لاحظ عبد المجيد الهرامة 
ذلك حيث يقول ‏ ((ويسترعي نظا قاريء موشحات التطيلي عرض الذني للأوصساف 
الجسمية والمفاتن الجسدية للمحبوب » وعزوفه غالبا عن التحدث عن وفاء الحبيسب > 


وصدق مشاعره › وصفاء نفسه » وجمال روحه )) ۰ 


ونختم الاستشهاد على ما آردنا بشیء من القصيدة. الدعدية التي رجح عدد من 
بب 


ع 2 س 
الباحثين آنها للعكوك » وشم ابيات منها تكاد تقر بنسبتها إلييه » ويها يترجح 


أن القصيدة. له » ومنها يقول في دعد . 


ل ت 


٠ ۲٥۹۰ یوان التطیلي‎ )۱( 

(۴) الأغمى التطيلي حياته واديه ۲١۱ ٠‏ ء 

(۳) يقال إنه تنازع هذه القصيدة اريعون شاعرا!ا » وقد غلب علبها اثنان هما 
للعكوك » وآبو الشيص » وممن برجح نها للاول ۰ عبده بدوي في كتابه (الشعراء 
السود). ص ۸١‏ - المكتبة العريية القاهرة ١۲۹٠ص‏ » وكذلك أحمد نصيف الجتابي 
في _كتابه ( شعر علي ين جبله ) ص ٥٩‏ س ص ١‏ » وينسبها له لأسباب تاريخية 
وفنية »> مشها ما نحن بصدده » ويقول , (( ورجح الشيخ عبد القادر المغرب ب 
نسبتها للعكوك )) ٠‏ ونسبها صاحب مجلة الحديقة  ٠۹١/٦‏ - المطبعة السلفية ‏ 


3 أن صاحب الحديقة لم يرجح شيغا ٠‏ وآنا لا اقول فيها أكثر من الترجيح 
بانها للمكوك لما ذكرت» وليسلي أن أقطع بصحة هذه النسبة » ثم إنها إن 
لم تكن للعكوك فهي منضوية لأيي الشيص » وكان هذا قد كف بصره بعد مرحلة 
من العمر » وقد رآيت في ديوان امرىء القيس ص ٣٠١‏ - تحقيق آبي الفضلل 
ابراهيم طه دار المعارف بمصر د 1۹1۹م قصيدة بنفس الغرض والوزن والقافية ¿ 
ولعل صاحب الدعدية أراد معارضتها فروحهما تقربان من بعض » وان كانت هذه 
جود سبكا وصورة ؛ ويقول بعض الياحثين , إنها مشتركة النظم لأكثر مسن 
شاعر » ولو اطماننا إلى هذ الراي الآخير فاتا مطمقنون أيضا الى آن للعكوك 
شطر کبیرا منها لما بیناه آنغاا ۰ 


ضد ان لما 1 ستجمعسا خت 


مه ر 2 
وجبیتها ملت وحاجبه ا 


وکانها وستی اذا نرت 


ر ورت 8 

۴ گر 
والمعصمان فما رى له ا 
ر ر ص م 
ولها بنان لو آردت ا سه 


وکاشا قث ترافیه ت 


ويەڈرها تسان ت 


والبط وي عتا ميت 
ومنهسا , 

ر مور 3 2 2 
والساق خرعبة متعم فة 


= 14 


م 
ضاقي القداشسر فاصم جمد . 


والشعَرٌ مثل الليل م رد . 


الد يظهر حسسه الف . 
= 4 م 
شخت المحط ازج ممت د . 


. 9 سر 
رتل ګان رضابه الشو ةة 
مگ 7 o1‏ 
فم تله مراف ق درك ' 


من فعمة ويفاضة رتد 
ع 


ر 


لدا بكلك امك الَو ةة 


سے س تھ 
النح ۶ الحسم اق ك . 
والنحرً مسا الحسن إذ ٿر دو 
ت ر 2 
کافور تین علاهم سا ت سك . 


ر ت عا ي ړت ر 
بيض الريباط شصونها الما سك 
م 
2 


بث فطوق الحجل سے 


Mo 


حجر ولیش لرآسه سد 


2 
وتحس حين نرا هذه الآبيات بانك تقر لشاعر مفتتن بجسد المرأة متهالك 
2 ۰ صر ⁄ 


é‏ 2 ت ر س 
عليه متقن لوصفه > فهو لم پغادن عضو إلا نعته نعتا دقيقاءنعت رجل إن لسم 
7 


۰ 111 : شعر علي بن جبلة تحقيق حسين عطوان‎ )١( 
دقيق طويل مستطيل + العرنين ۽ آولالآئف‎ ٠ المستوي »> شخت المحط آزج‎  تلصلاو‎ 
المغزلة؛ ذات‎ ٠ آو ما يرتفع منه » رتل يعني الأسنان المستوية المتناسقة‎ 


الولد » تعطو ١,‏ تمك »> والفعم 


١‏ الامتلاء واللين والنعومة 


الممتلىء 
‘ الزند 


2 هټ 
»> درك ٭ 


الرياط جمع ریطه الملاءة من نتسج واحد .» الملك .. الترف والنعمة . 


خرعبة ,+ كثيرة اللحم ممتلفة ٬عبلت‏ » 


اگئشزت ۰ آدرم ۾ مسٿو لا نلو فپه ۰ 


- 1€ = 


يحدق النظر فقد .أكثر اللمس والتحسس » ووقتها لا يبص الكفيف إلا من يديه وا 
ا ص 2 
يتامل إلا بهما » إن لمسات الكفيف بدت عليها واضحة » وكآنك ترقب كفه وهي 


مص ر نت 
2 ر " سے 2 


س ار 
کان ببب طبببعيا ان بجري غزل هولاء على هذا النحو الذي رآیناه وآن يحمل طابسع 
الحس لا سييّما في عصر مثل العصر العباسي ء وهم قد .اتكاوا في ذلك على قدرتهم 
في المسحوسات وعولوا على ما ببمثلكون من الوساشل من سمع وشم ولنمسبجسس وذوق ٤‏ 


بالاضافة الى آمور بصرية معهودة. كالتغزل بالعينين ٠‏ 


ولا آزعم آنهم تفردوا بهذا السبيل ( الغزل الحسي ) بل هو معروف مطروق › 
ولکنهم سلکوه وآثروه فامنازوا به »› كما لا أزعم آن فزلهم كله من هذا النوع 
الآثم » كيف وقد قرانا من اشعارهم الغزلية قصائد يمكن آن تلحق بديسوان 
العذريين وهي قليلة حقا › وقصاكد .آخري كثيرة تتراوح بين الاتجاهين ء وتمتزج 
فيها الماديات بالمصنويات » وقد قررنا أنه بامكان الكفيف التوجه الى الفشزل 
العفيف والتعلق بالجمال المعنوي متى تهيا لد ذلك ء 

وقد بدا على غزل بعضهم کانما نظمه ليوفي القول في سار الأغراض ولسسسم 
یدفعه إلى هذا القول عشق 1و فرام › فإن هذا الغرض من أوسع ما آلف الشعسراء 
آڼ يضريوا فيه بسهم مدقا او مجاراة » وأوضح ما بان لنا هذا في فزل رييعة 


والحصري » ونسيب المعري ومفطوعاته القليلة ٠‏ 


۳ - 


۶ amass 


نعنی بهذا الغرض المصطاح المعروق لغرض الوصف » لا كل شعر فيه وصف » فان 
الشعر إلا آقله راجع إلى باب الوصف كما بقول این ری آي أننا ستناول الوصف 
فرضاً مستقلا مما يمكن أن ياقال له وص لشىء معن من المظاهر الطبيعية والآضار 
الأنسانية > آوهو ما اشاراإليه قدامة بقوله ((الوصف إنما هو ذكراالشء يما 
فيه من الأحوال والهيشا ت . وآکاد .اقول ني آريد الوصف النقلي الذي ينبىء عن 
مهارة الواصف وداقة ملاحظته وهو ما يعتى فيه القدماء بصدق التشبيه أو صدة 
المقابلة بين الآشياء » مما تعود فضیلته لی القدرة على استحضار وتمتيل الملامصح 
الخارجية 'للموصوف » وليس بالضرورة أن يعمد على قوة الخيال والامتزاج العاطفضي › 
إذ أن آهمية الدراسة هنا تكمن في معرفة كيفية تمكن الكفيف من هذا النوع مسن 
الوصف مع أن السبيل إلى ذلك - في الغالب - هو المشاهدة والنظر ودقة الملاحظاسسسة 
والتسجيل عن كثبِ > فشحن نعجب حين نقراً لبعضهم لوحاث وصفية جيدة لموضوعات لم 
تقع عليها أبصارهم قط » ومن المعلوم أن الواصف إنما ييصف ما اينه ویعایشه ٤‏ 

م ر 

فالفا رس حين يصف الفرس إنما يصفها لأنه شهد انطلاتها ونشاطها وحركتهاء وايصسر 
عضا ۶ها عضوا عضوا ء المجا هة إنما ببصف السيف لآن ساعده. اضطلع به » واکتحلت 


عيشاه ببریقه آو بنجيع الدم عليه ء 


وسنتحاشى الإسهاب في هذا الغرض لامتزاجه امتزاجا كبيرا بالصورة 
و سنرجی ء۶ الحديث عنها في موضعها. من الفصل القادم إن شاء الله ئعالسىن »ء 
وإنما ستعرض ما وجدناه من الموصوفات لهوؤلاء عرضا سريعا » ونقف عند ما نظنسهةه 


حریاً بالوقوف . 


3 ی 
فالوصف عند بشار قليبل جدا » إذ لا نجد فس ديوانه الواسع قصيدة آو مقطوعة 


ر 
مستقلة لهذا الغفرض » وإنما ورد قي تضاعيف القصائد بعض الموصوفات كالصحسسراء 


(4) انظر , 


العمدة في محاسن الشعر وآد ابه ونئده - لآبي الحسن ابن ريق القيروائني › 


تحقيق محمد يحيى الدين عبد الحميد  44/١‏ مطبعة السعادة بمص سر 
طه الثالثة ‏ ۳۸۳ هه 
(۲) نقد الشعر لقدامةبن جعفر - تحقيق كمال مصطفى ١‏ 1۸ مكثبة الخانج سي 


٠ م‎ 1۹۷٤  ةرهاقلاب‎ 


= £ 


أرجوزثه الدالية التي يمدح فيها عقبة ين سلم > والتي نظمها لين عن مقدرته 


TS‏ ا 
في صح الرجنز » ومعارضة الرَجّاز » فهو يفول في اتناعها : 


ص که 7م ٠‏ 
وطامس السمت جمسوح ا سورك . 
ر 5 ر ادم 
خال لأصوات الملسدى الم دى 
ارفا ن ا گااة و 
رض ا ترق رر ھا لق ردر 
َ‫ 2 ا ص ح 
يميد في راد الضصس الممتد | 
4 ج ا 
للنور في رقراته ا تدردي 
2 س ے ا 
زوراء تخفضي عجبا وت دي 
کا س = 
من لامعصا السعالي البد 
2 ا 
تلمع قدامي وطظشورا بع دي 
ت ر س a2‏ لڪ 2 
کان تصوی آکمها دي 
ر ت ا 
2 
r. e‏ ا 2 
ترقد في ريعانها المرق فك ٠‏ 
وعاصف من آلهسا المثت د . 
سے 
ر 5 
صدعتها بالعيه مم العلا د 
3 1 ص 
س we‏ 2 ت 
r <‏ 
ونظر راع وهال ته ال 
7 م ټ 2 


2¢ 
وهامة ملموفمفة كالما ر د 
2 ا 


= 40ا - 


وتكاد .الأوصاف والمعانى في تلك الآبيات لا تخرج عن معاني القدماء وأاوصافهم 
فهذ ا المكان صحراء مثفرة لا تسمح به سوى الصدى ورجع الرياح » وهى شديدة الحر ء 
لامعة السراب » مرتخية لينة أو صلدة خشئة > وقد استعان غلى قطعها بجما فة 


القوي الغليظ ٠.‏ 


ولبشار الباقية المشهورة التي تعرض فيها لوصف الجيش وحوادث المعرك ة « 
قول فيها , 


وم اص متم ې ر ل 

د ر 4 س a‏ 

غد وتا له والشمس في خدر امھ ا تطالعنا والطل لم يجر ذاكب هة 
سر 2 


(۱) دیوان بشار , ۱٦۰/۲‏ » طامس السمت ١‏ ممحو الطريق وهو وصف لذلك المكان > 
جموح الورد . , إي لا شرد فيه الإبل الماء إلا جامحة من شدة الخوف > 
رآد الصخى , آي انبساط الشمس وارتفاع النهار والمقصود شدة المر › 
القور . جمع قاره وهي الصخور 1و الجبال الصغيرة > الرقراق ١‏ الماء أو السراب 
يعئي آن السراب يغم حبالها من شدة ارتجاجه وتصاعده. في الأفق من شدة الحر ٠‏ 
تردی + من لبس ‌الردا* ٠‏ 
السعالى البد , الفول المتفرقة » والآكم ٠‏ جمع أكمه وهو التل › 
تسدي » تروح وتجیء من سدی الشوبَ اذا مد يده في حیاکتسه › 
وتردی ٩‏ من ردى الفرس ١‏ اذا ارتفع وانحط بين الجري والمشىء 
ترقد .. تشب وترقص والضمير راجع للأكم » ريعانها . اضطراب سرابها ٤‏ 
والآل ١‏ السراب » صدعها , قطعتها › العيهم ‏ الجمل السريع »> العلند , الغليظ؛ 
هاد : عنشق » نهد » مرتفع » ملمومة + مجشمعه مدوره » الصلد , الحجرالطب» 
جشمته ١‏ كلفته › والضمير للجمل » آفضى , وصف للمكان » آي واسع » وشبجسح 
الجلد , آي ذلك المكان مخثلف الالوان والطراكق فهو كالجلد الموشح » طي 
السخاوي ١‏ الواسع ١‏ الئد , المثيلءيشدك ويخدي , يسبر الهوينى » ويسرع › 
عيث ‏ يعني الإرض اللينة الموتخيه ءطد . الصلب ء مهد » من هدى » 
صليف , عود يشد به المحمل » القد + سير من الجلف ٠‏ 

(۲) يرجف بالحص : أي له صوت قوي من كثرة العدد » والشول ۽ جمع شائل وشائله 
وهي الناقة التي ترفع ذنبها » الخطي ‏ الرمح > ثعالبه ١‏ اطراف الرماح ٠‏ 


ر سر رص س س ر 
بضربرٍیذوق الموت من ذاق طعمهة 
کان مشار النقعر فوق رووسه م 
بعتا سهم موت الفجا قر وشک 


فراخوا فريقاً في الإسار ومششّة 


0 س 2 . 
وآرعن يغش الشمس لون حديسسدر 


س ر و س 
غص به الأرض الفضاء إذا ذا 


س 


کان جناياویھ من خميس الوأضى 


171 س 


2 2 ډ 
وتدرك من ن نج الشرارٌ مثاابه 
واسيافقنا ليل تهاوی کواکبشهة 
و الملك قاق ملينا تبافب هة 
بثو ی خقاق علب پاگب 
۶ ەل ر ه 
قثبل » ومثل لاذ بالبحر شاربسه 
م ے7 
ص ص 2 م”_ ” 
5 تي ا الكماقة كتاقر . هه 


و 5 


سما وسشص آو اج وکواکب هه 


تلك آبيات لا نشك في روعتها وفضخامتها » ولكن لا نظن آنها تمشل وصفسا 


ڪَ ن . اه ¢ .. .3 . ٤ 8 a‏ 
واقعً منسفقا و تحکي وقا شح المعركة » وما کان فيها من بطولة | لجت.. سد 


ى 


والتنكيل بالآعد اء كما حدث حقيقة ء 


ت 2 
ولعل آيدع ما في أبيات بشار ذلك التهويل الذي استطاع أن شيعه في المطلح 


والقوافي » حثى إنه ليكرّر في تعظيم أمر ذلك الجيش بمعاني متقارية أحيانا » 


دون آن يکون ذلك صريحا » ويلوښها بآلوان من الصور والآدوات البيانية » قانظر 


الى قوله في هذا المعنى ١‏ 


2 8 = م 
وهول كلح البحر جاشست غواربه 
سے ا 


اہ 


2 2# ی سے 
وجیش کجنح الليل يرجف بالحصسسى 
ء ر م 


س ص ر 
وآرعن يغشى الشمس لون حدي لدد 


وقولسه , 
وقوله ٠‏ 
وقوله ۾ 
3 ا 7 8 
تغص به الأرض‌الفضاء إذ| فدا 


(۱) دیوان بشار , ٠ e/1‏ 
سېا گبه راباثه 0 


الأرعن : 


گان جڄښشاباویه ۽ جائبپه من الميمنه والمبسرة ء 


لتکونه من خمس‌ فرق ۰ 


¢ والآرعن 3 الجبل 


تزاحم ركان الجبال متاكبه 
م 


الجبل »ويعني به الجيش . مناكبه ١‏ نواحي الجيش وجوانبه ٠‏ 


خمیں الوفغي ١,‏ عني به الجيش 


۰ جاشت غواريبة , 1ي ارتنفعث وعظمت امو اجه‎ (e) 


¥ س 


وقوله » ويكرر هذا التشيه ‏ 


ص . اس 4 3 r‏ “ 2 2 
کان جناښاویه من خمس‌الوغفسيى شمام وسلمی آو اجا وکواکښ هه 


وهذه آسماء جبال » وكلها أوصاف متقارية لمعنى واحد وهو قوة باس 
الجيش » وكثرة المقاتلين فيه › فالوصف العام والتهويل والصخب هو الغالب عن 
الأبيات وكذلك الروح الحماسية التي تسيطر على القصيدة. بفضل ذلك الإيقاع المسدوي 
والجموع الرّانة » والكلمات الموحية بالهلح والرعب » ولا ننكر أن هن صورا دقيقة 
رافعة كقوله , 
غدونا له والشمس في خد آمها ٠٠٠۰۰۰۰۰‏ وقوله . 
كان مثار الئفع ء٠٠‏ البيت »› والحقيقة آن مثل هذا الوصف الجيش نادن في شر 
الأكفاء » بل في شعر بشار نفسه ولكن قد لا نعجب إذا علمنا أن بشارا فد نظمهه 
بعد تفكير طويل » ومحاولق نجاعٍ وتف ا 


المناسب » والكلمصات الموحية . 


وأنه استغل عناصر أخرى كالايضشاع 


ا س e‏ س 
وبتخد بشار السفينة وسيلة للوصول إلى ممدوحه » وقد جرت عادة القوم بوصف 


2 م 
سبل مواصلاتهم وهي الإبل غالبا » فاخذ بشار بصف وسيلته وقول ,۽ 


ھ2 ٣‏ ع 
رکبت في آهواله س سا 
3 ب 2 
ر 
م 


ھ2 


»> بطنه سا 


0 ت 


س > 
لا تشتكي الآين إذ1 ما انتحت 


راعي الذراعين لتحريزه ا 


اذا انجلت متها رتب تاره 

£ کے 
َّ هقل غدا خاف ےگا 

e 5 kK‏ ۳1 ر 

کرت من هھ ر 5 


)١(‏ انظر الآغاتي 1۹7/۳١ ١‏ ؛ء 


ەە س 


إليك آو عذرا۶ لم ترك سسب 


لمجلس في بطنها الحوش ب 


ھ“ ا 
من حاللك اللون_ومن آصھ .ب 
e 2‏ ت 


د ت 
ملان من e‏ 
و 2 


# س چ 
تھدی بهاد بعدها قاب 
r sS gro‏ 
ا 


کي اور ص عو 
ا 4 
وارفض ال الشرف الاد سدي 
ورت 


آو هقلسة ریدا۶ لم د 
2 


-— 18A - 


ر a‏ 
سے ت چ ت س بت ا 
e 7‏ 
ي ەه 0 
دعموص نهر انشبت وسط هة إن تنعب الريح لها تن 
2 


واضح آن بشارا متاشر في وصفه للسفينة بأوصاف الناقة حثى كأآئه قم د . 
إلايهام بذلك » فهو يصفها بالفوة والسرعة والانقياد .» ولكن آين دقة السجيل فضي 
وصف هذه السفينة ءاللهم فيصورة او صورتين فهو يصفها - مثلا - بانها شيب أو 
فير شيب لانها لم ركب من قبل اوأنها ركبت » وتشبيهه لها بدگموس نهر طرف 
ما فيها » وكذلك وصفه لاصطد امها تيان الماء » ولكنها مع ذلك صورة لا تخاو 
من الفموض » فما علاقة النعام بالشكل في هذا الاصطدام ثم ما الحكمة من التردد 
بين العام الخاضب والشعامة غير الخاضية ؛ لعله عهد آن العرب تشبه الناقة السريعة 
بالنعام فع له انبفعل ذلك في تشبيه آخر قاضطريت عليه الصورة » آو لعله قصد . 
آن هيفة الماء حين يغمر جانب 1و مقدمة السفينة ثم ينجلي عنها كحالة النعاام 
الخاضب وغير الخاضب » ولا يخفي ما في ذلك من بعد » وآين هو من بيت طرفنسلية 


سه 2 
المشهور وهو أدق تشبيها وأتم تصويرا ١‏ 
س ت . ۰ 3 س 2 ت 0 
يشق حباب الماءر حيزومها بها كما قسم الترب المغايل بال : 
ص اتر 


ار 


(1) دیوان بشار_ , 1۷1/۱ = ۱۷۲ 
الحوشب ٠‏ الواسع » خيستها ١‏ ذللتها وهياتها 
من حالك اللون ؤمن أصهب , راد أنه فرش في السفينة بسطا ذاث ألوان » 
الاين ٠‏ التعب » هاد راډ بة الملاح العارف › قلب ٠‏ مجرب ء 
لتحريزها : آي لحفظها » ارفض ٠‏ تقرق وثلاش » رأغى الذراعين ٬لعل‏ الصوابيعاري 
آل الشرف الآحدب . يقصد به الموج العالي المنحدر › 
الهقل الخاضب ٠‏ ذكر النعصام الذي احمرت رجلاه › والآئثى ١‏ هقله ء 
تصر . تخرج صوتا › بسگانها ‏ مقودها › آو مؤخرتها 
المذنب . يعنى به الشاطىء 
الدعموص ٠‏ دودة. سود ا۶ء نوجد في الماء القليل يشبه بها السقينة 
والتعيب ٠‏ صوت الريح ؛ آو الراب ء 


(۲) شرح الصا قد السبع الطوال الجاهليات لآبي بكر محمد بن القاسم الآنب-ساري + 

تحقيق , عبد السلام هارون + ۱۳۸ دار المعارف ‏ مصر ٠٤١١‏ ه - الطيعة 
الرابعة ٠‏ 

حیزومها مقندمتها وصدرها » والمفايل ١‏ الذي يلعب لعبة الصبيان الأعر ابه 

قال له الفيال والمفابلة وهې تراب یګومونه أو رمل يخفون فيه شيعا ٿم 

بشق المفايل تلك الكومة بيده. فيقسمها قسمين » ثم يقول ١‏ في أي الجانييسن 


س 16۹ = 


ونلاحظ آن الوصف العام والكلمات الجامعة تملا من الفراغ الذي يحسه بشسار 


في وصفه كقولهە , 


2 ور 


بمشثلها يجتاڻ في مثلس د إن جد جدت شم لم تلعب 
ومن العذل آن نقول ١‏ إن هذه الآہيات على ما فیها_تدل على براعة بشسار 
وذكاغه سواء آكان وقف على حقيقة هذه السفينة آم اعتمد في وصفه لها على 
السماع والتخيل . 
م ٌ ٍ ٍ ږ 
ولا ند لرييعة الرقي شيعا في الوصف إلا خمسة ابيا ذكر انه يصف قيها 
مدينته ( الرقة ) ولكني لا آرى لها حظا من الوصف غير بيت أو بيتين › والباقي 


إطراء وتمجيد .» يقول , 


م صر o‏ 

ې ا ي ص ° و ى سے ف 

حبذا| الرقنسة دارا وبل سد . بلد ساكنه ممسنن تود 

اس 

2 لے س س سے س 0 

و ت و ند م م e‏ 3 وء سے ص 

إنها بريسة بحري ةة سورها بخسز »› وسور في الجبدد 

ر 
ټھ ور ص کے پا ص اه ت سے ص o‏ 
تسمع الملل من اشجاره ا هدهد البر وكا سرد . 
ګر تم 2 مر ا © 2 س کا 
لم تضمن بلدة ما ضمتسست . من جمالر في قرش واسد | 
سے 


وما العكوك فآبرز موصوفاته الشيب والفرس والخمر » ووصفه للشيب والخمر 
ريما نجد له فيهما بعض مقطوعات مستقلة » وهي لا تخو من التكرار » ووصفض د 
للشيب کشر ولگن ماذا عسى ان يثفنن في وصف الشيب غير آن يدور حول البيسساض 
والسواد وما في معشاهما » وان بيذم بعد ذلك الشيب الذي حال بينه ويين الغانياته 


ويشني على الشباب ويتحسر على آيامه › يقول , 


ا م ر . a‏ 2 
جفا طرب الفتيان وهو طروب واعقبه قرب الشاب مش یب 

٠ِ‏ د ت س رھ س سے سے ر 
تجافت عبيون البيض عنه وربم سا مددن إليه الوصل وهو حبب 
سے سے 


)١(‏ شعر رييعة الرقي + ۷۷ » الجدد ٠.‏ ما استرق من الرمل وانحدر »> الصلصل ١‏ توع 
من الطيور » وكذلك المكاء ء 


— 0+ 


س #س جر قر سے 5 2 
لعمري لندم الصاحب الشيب واعظقشاا وإن كان منه للعبسون تكوب 
ووه وره : و ر ا( 
خلیط نھ منتساب حلم وإنهة على فاك مکروه الخلا مريب 

 لوقيو‎ 

ور ه ےك o‏ 
راعغه الشبب أك سسسزل وکفاهد من اله .ذل 
۴ د ي e‏ 
واتقفضثمدة اللا وانانضسى الله والق زل 
e‏ 2 2 0 ى 
قد لعمريى دمات_ سه بخضشاب فما اندم ل 
5 م َ 2 MW‏ 
شضابك للشسسسببب إف ر دا ا على الربسع والط.. الل" 


ونختار له من قصيدة. تجمع بين ذكر الشيب ونعت القرس » وهي س اساسا س 


قي مدح آبي دلق , 


ك n‏ ا ب ل م س 5 
ریعتلمنشور على مفرقسز ذم لها عهد المباحبين إت 
ر وو ور ت و وور . 
هد ام شیب جددا فی رآسسه مكروهة الجدةر أنضاء العقب 

4 م ر 

e س س‎ 2+ e e 

اشرقن في آسود ازرَحَ به كان دجاه لهوى البيض 
سے ا 

ی ا و ۾ o‏ 
واعتفن آيام الغوائني والصب سا عن میت مطلبٻهة ES‏ الأدب 

سج 

= ي وت مت ۾ س ص ©« 3 ب # ت 4 
لم بزدجر مرعويا حيبن ارعوى لكن يد لم تتصل بمطل_ سب 

ت 2 r~‏ 
ثم ینشنی علی‌الفقرس ویذكر شيشا من جريه ومطاردته في خمسة عشر بيتشا »> 
م 
منها , 

ےو س e‏ 8 س ا س rT:‏ سے o‏ 
واذعر الربرب عمسن آطفال سد بآعوجي دلفي المنتب سسب 
¬ ر سے سے a‏ م 2 2 
تحسبةه من مرح العزب a‏ مستنفرا بروعة وملتهسسب 

هو کے َه ۶ ~~ or‏ 
مرتهج يرتج في اقطاره كالما ء جالث فيه ريح قاضطلرب 
ع سے 2 م 


٠ ٤٤ شعر علي بن جبلة تحقيق  حسين عطوان ه‎ )١( 


(۲) المصدن السابق + oA‏ 
(۳) المصدر السابق ‘TY‏ 


وأشضاء العقب ,۽ آي سببتها فسآسرعت بها الحوادث والمحن » اعتقن ,۽ متعسن 
النساء من مواصلتةه ء 


= إ0 = 


سر م تھ ے سے سے 
تحسبه اقعد في استقبال سر حتی إذا استدبرته فلت آَّ ت 

ب 0 
وهو على ارهافه وط ر ياقصر عنه المحزمان والب 


u f‏ و 
فهذ؛ الفرس قتي قوي كاده مستنفر لما به من المرح والنشاط وإنا لتعجسب 
حين نتأَمّل في بعض هذه المشاهد .» كالثي رسمها لسرعة الفرس في البيبت الثالسث 
والرايع > ولا يرال يؤكد على هذه السرعة في الآبيات الثالية › فيصف قواقمه أثناء 

2 
الجري بانها تنهب الثرى نهبا » حتى إنها لا تلمح من شدة. عدوه > فکانه واطظسیء 
على رکبه لا على حوافره , 
2 ۱ 5 4 ص }0 
تحسبها شابتة إذا خط ست كانها واطة على الرك سب 
شم يكيل عليه من الصفات المحمودة ما يجعله آهلا للصيد والمطاردة فهويسابق 
ر 


o7 
„ الريح » ولا ببعييه الجهد‎ 


رمنا به الميد فرادينا بو وابد الوحش فاجدى واکتس ب 
محتدم الجري بُباري فت ویخرق الأحقب في سوط الِب 
ردا تفا به مدو س وان تظتی فوته العبثر 5 ديب 
لا يبلغ الجهد بسة راكب ةة ولم اریخ به ےس ا 


والحق أن الآبيات فيها من الزوعة وجودة. التصوير والبناء ما ينسيبك انها 
لكفيف » فمن براعة العكوك انه ملآها بالحركة والتوثب سو ء باوصاف ىسە » آو 


بموسیقاه وکلماته مما قرب في أذهاننا لوحة مشهودة لذلك الفرس الفتى القوي . 


(ه) شغر علي بن جيلة تحقیق حسبن عطوان ۴٣۲ ٩‏ ۰ 
وأذعر ۽ آهيج وآخيف › الربرب ٠‏ قطيع الباقر 
آعوجي : یعنی فرسه »> بروعة ,۽ 
مرتهج ٠‏ الرهوجة . ضرب من السبر 
ألعد . مفترشا رجله › الإرهاف والطي , الضمور 
اللبب ؛ ما يشد على صدر الناقة 

٠ ۲٤۲ المصدرالسابق ۽‎ )۲( 

(۳) المصدرالسابق ۽ ۳٤‏ » رادينا به ٠‏ تعقبنا ولاحقنا ء٠‏ 
الاحقب , حمار الوحش »> الخبب ١‏ ضرب من السببر 
تظنى ٠‏ شك واستراب ۰ 


ھا سب 


ولا تسى أنه قد حفظ من أوصاف الأولين لافراسهم ما أمده. بذلك فإنهم الم 
يغادروا صغيرة ولا كبيرة من أعضاشه وحركاته إلا وقفوا عندها وتاملوها وآطنبوا 
في وصقها > فنحن لا تنسی آنه استند هنا على حفظه أيضا . 


ء )0( 
ونجد في ديوائه عشرة آبياث ذكر آنه يصف بها خروج حميد الطوسي بجيش 
ج 5 ب 


وا 
عظيم لم ير مثله ومنها 
LL a‏ 1 7 
غ | ب مير المؤمتين ويمنرسل 
a‏ ۳ 
وضاقت فجاج الأرض عن كل موكسسبٍ 
DD‏ ر سے 2 
كأان سمو النقع والبيض تحت هة 


ر . 
فكان لأهل العيد عي بنسکه سم 
2 مر صر 


ابو فانم غدى الندى والسحاقب 
۶ > 
آحاط به مستعلیاً للمو اکب 
ر ر 

سماوا ت لیل اسفرث عن کواکبر 
)8 


ھم ۶ 
گان حمیف با اشسب 
وگان حمید عبدهم بالمو اش 


ثم يسترسل في مدح حميد الى نهاية الآببات . 


ونحن لا نرى لها نصيبا من الوصف غير الثلاثة الآولى » بل إذا تأآملنا فيها لا نجد . 


إلا وصفا عاما » وروحه تقرّب من بشار في باشيته كما أن البيت الثالث اند نظر فيه 


إلى بيت بشار المشهور , 
كان مثار النقع ٠٠ء‏ »> البيت + 


ر 
وآما المعري فقد وصف آدوات القتال من السيف والرمح والدرع » وله آربعة 


آبيات في وصف الشمعة ولكنه مسبوق إليها » كما آنه وقف عند الناقة والفرس وقوف 


الآإوائل > ونقراً له ومفً لإحدى المعارك التي خاضها اخ ممدوحيه » قول فيها , 


سے سے سے 


تق الصا عى فقسا 
فى تقصر | بصار عن قسمات ر 


حارم قاد العتاق سواه غ 
إلى ار عتاق سواج 
٩ 2 ea.‏ 2 
فجاش علبها البحر وهو کتائق سسب 


. ا س ع 
فوارش قوالونَ للخيل : اقدمسسي 


ر 


س 3 سے سے 2 

ولا ستر إلا هيبة وج لال 

م ر ر س ر 
کے 

ا 2 ر 

وخرت إليبها الشهب وهى نمال 


ولیس على غير الرووس ہل 


)0( هو حميد بن عبد الحميد الطافي أحد قواد المأمون » ت ١٠۲ھ‏ >٬الأعلام ٠۲۸۳/۲‏ 
)ج( المصدر السابق؛ ٤١‏ »؛ وآبو غانم هو الطوسي + 


(ج) سقط الزند ۲٤١ ١‏ ٠ء‏ 
(ي) المصدر السابق: ۷ع 


حارم ٠‏ موضع قريب من المعره » زمال ؛ ظلح يصيب الفرس ٠‏ 


س او س 


ومنهسا 
مش ر ص ى ر س م م 
وهل طلعت شعث النواصي غو اسا رعال ترامی ظفهن رسال 
ص س م ر 
راصو بث 2 ب س س ص r‏ ل 
لها عدد الرمل المبر على الحصسى ولكتها عند .اللقاٌ جر سال 
م ر 
> ھم 7# ت 2 ا 7 
قان تسلموا من سورة الحرب مسرة وتعصمکم شىم الآانوف سوال 
ت 7ے 2 ت 2 لر 
ففي کل يوم شارة مشموا ةة وفي كل عام غزوة ونزال 
ھِ ۶ 


وتامل في هذه المشاهد التي رسمها المعري هل ترى فيها جديداً. غير آنه حور 
ما عرفه من معاني السابقين » واستعان بما استعان به ,إاخوانه فاعتمد على اللفة 
في تفخيم وتهويبل أمر ذلك الجيش » فهو - مثلا - يؤشر الجموعخاصةجموع التكسير 
التي تدل على الكثرة »ء وانها لتنيف في هذه الثمانية الأبيات على ستنة عمش سر 


جمعا + 


وتم قصاعد كثيرة للمعرى خش بها وصف الدروع » واسثغرقها في تمجيدهسا 
والاعلاء من شآنها » وقد .أعانه في ذلك سعة ما بحفظ من آشعار العرب » وما عرفهة 
من شعر الحماس ووصف عدة. القحال » ولا يعدن أن ببكون هذا الوصف عنده. تقليديسا 
او متڪلفا في کثير من صوره وان جدد في توع من أساليبه »> كآن ينطق على لسان 
الدرع » أو يعاد محاورة بينها وبين السيف » ومن يقرا الدرعيات يجد المعصسري 
ید آوصافها في كل قصيدة. تقریبا سوی كلمات معجمية آو إشارات شاريخبة قد . 


تتفرد بها هذه القصيدة. دون تلك + 


ولعله حين نشط إلى هذا العمل الآدبي وعمد إلى تخصيص عدة. قصائد فيه كسان 
همه أن يغطي ما استطاع من الأغراض ؛ وسد ما یری في شعره من فراغ کان حقه 


في نظره - ان يملا > آو لعله نوع من التحدي وإظهار المقدرة والبراعة علسسى 


8 ٠ 1٤۸ ١ سقط الزند‎ )١( 

رعال : جماعات من الخيل »> المبر ‏ الموفي » مشمعلة :+ سريعة ٠‏ 
(۲) انظر تجدید ذکری آبي العلا ٠ ۲٠۲‏ 
(۳) انظر سقط الزند » ٠ ۲٣١‏ 


= 0£ س 


ر 
طرق هذا الفن ( الوصف ) الذي يكل فيه البصراء فكيف الإكفاء » فالدافع إذن لم 
2 ا 


يكن دافع ششوة فروسية أو تجرية حقيقية ء 


ياتول طه حسين في وصف المعري (( ولاقد يغتر بعض الباحشين بما يجد في شعره 
من وصف النجوم ومواقعها وحركاتها » ومن وصف السيف ورواعه › والفرس واجزاشه > 
ولکنه ٍن أعجب بذلك فاثما يعجب بشى ۶ ليس لأابي العلاء فيه إلا الرواية وحسسسسن 
النلنسيق » فهو في الحقبقة بستطرف شيغا سیا ۰ 


5 
والموصوفات في شعر التطيلي محصورة أيضا فقد وصف آدوات القشال والشيب > 
والسحاب والصحراء » وشد تجد له مفطوعة قصبرة في شي ء۶ طریف کنمتثال الأسد ورخام 

)8 
الحمام » ولكنها لإ تزيد على البيتبن وسناقتضب له 1بیاتا في وصق إحدى المعار ك 


التي خاضها أحد ممدوحيبه ء وآخرى في وصف البحر ٠‏ 


. يقول في الآولى , 


2 ر2 امار # ل 2 
وجیش لا يضيء سح مس مخافة آن وره | ل 
2 2ر 
يسيل على البسيطة مده يل اباد الحوادت والشّ وون 
26 2و ر 
به خدعم المَسى قى المتايت وصرف الدهر يحشن آو يلين 
ر م ت 2 َ ر م 
وما تدعو الرماح وما تا سي وما تخفي الصسدور وما تبيبسسن 
ر 

مص ص مر 3 

وما تمت المهار” آو المهماري وما اجتبترالقيول آو شين 
ور 

سماء علا تلوح بها المعال سي نجوماً نواهت الحرب الزب ود 


وتكاد تكون هى العبارات التي عرفناها في باشية بشار » وان اختالف البحسر 


اللعروضي » فهذا الجيش هاكل العدد. والعدة. »> كانما هو سي عارم پغطي جوانشسب 


(1) تجدید ذکری ابي العلاء ۽ 1۹۳ ٠ 1۹٤‏ 
(۲) اتظر دیوانه ¿ ۲٤1‏ د ۲٤۹‏ ۰ء 
(۳) المصدر السابق ۲١۲‏ 
غباباه , تثنيه غباب وهو آول الشىء » أو من العب وهو الشرب بلا تنفسس > 
ويقال جاقا بعبابهم آي يباجمعهم ۰ 
والقيل ‏ السيد والملك › القين + الحداك ٠.‏ 


س 0| — 


البسيطة » ويحوي من الرهبة وأسباب المنية ما يحوي فالشاعر ببكرر (ما) الني تدل 


ر 
على العموم والتهؤيل » وأما قوله +١‏ سماء علا ء٠‏ فهو المعئى المشار اليه عند پشار 


والعكوك »ويقول منها . 

NM _‏ 
نستقت جبالهسا بحيال مسو ر 
سی شڪ سيك الإسلام عنهاا 
ولم 1ر قبلھا شجياً بش ور 


ر اسر ت 
فلولا رڌ جيشك اسعتن ا 


ص ر ر ت ار ر 
تندور بها رحی الحرب الطصون 


1 اله 2 1 2 ر 
u an 0‏ 5 
وان آبتالغلاصم والش وون 


ھور سے ر 

له فی ا می ر 

ر 0 

مويلا بستهل به الذي نة 
ص ص 


0) 


وله في غير هذه القصيدة. آبيبات تعرض فيها لوصف الخيل والسيف والرمسح > 


ولكنه وصف لا تعدم آن تثراه في شعر غیره ٠‏ يقول احسان عباس محقق ديوانه 


(( ومن الكثشير أن يسمى هذا اللون وصفا لآنه ليس الا تقديرا (لشخصيته ) السيف > 
٤‏ 


ويقول فقي وصق البحر من قصبيدة. صدح . 


ور 2 ا 
والبحر مضطرم الآمواج زاخره ا 


ETE 2‏ 
موف على النفس مستوف حشاشته ا 


قل ما بدا لك إلا في قواريسسهة 


تری المعارف فيو کالمناکير 
ور م 2 ر“ 
ببصور الموت فيه كل تصويسسسل 
ر 4 2 . 
سمو بملء عيون مثلها صسسور 
2 


ناغي الصبابين تنزيف وتفتبس ر 
١ 2 ۹‏ 9“ 


َ‫ ر َ 
2 2 م 


)١(‏ الضمير يعود إلى البلدة التي غز اها الممدوح ء 


(۲) ديوان التطيلي. ۲٠٠۶‏ 


فنسقت + جعلتها في نسق واحد ٠‏ 
الغلاصم ١‏ يريد الأعناق ٠‏ 
الرز ١‏ الصوت ٠‏ 

(۳) انظر متلا من دیبوانه ,۽ ٠١۵‏ ۰ 


٠ المصدر. السابق س مقدمة المحقق صر‎ )٤( 


(ه) المصدرالسابق + ۸ه ٠‏ 


gf 
مستوف حشاشتها , آترعلی ما بقي فیها »غواربه , امواجه » صور ۽ جع‎ 
٠ صور|ء آي عوجاء ماغلة › والثنزيف , ضعف تاشىء عن الدلال‎ 


عال الأسى , أعجز الأطباء ٠‏ 


— 10 = 


انظر إلى قوة جرسها » وكيف اختار اوزانها وآلفاظها التي توحي بالهيبة 
والرهبة » إضافة إلى تلك المعائي النفسية التي تڪاد تڪون خصلة يمتاز بها 
التطبلي في موصوفاته » فقد تامل وامتزج بالبحر وتخطى حدوده الشكلية حتى عير 
من خلاله عما تحس به نفسه > وكان هذه المشاهد الرهيبة لم تكن في خاطر آحسسل 
مشلما كانت في خاطر هذا الاعمى » وهو يعرض آشباح الموت بالوان شتى تخيلتها 
شفسه المذعورة » ولفن شبه اليحر بالمختت المهتر المستهتر - وفي هذه الصورة مما 
فيها من التخايل والتمايل والغطرسة والخبث - فإنه يعود ليصوره مجنونا طافشا › 


ا 
حئثی إنه ليجب القلب عند تمشل هذه المشاهد ٠.‏ 
2 


وحق له آن يفرق من البحر لهول ما يسع من وصفه ولا يتحقق من رؤيته › 
فششسع ظنونه وآوهامه آمام هذا الق الرهيب » إنه يفتقد الحيلة حيتنما 
يتغيظ او تهيج آمو اجه » وهذا موه الحصري كان يفرق من البحر أيضا » فقسد 
دعاه المعتمد إلى بلاطه في الأندلسلكنه تردد في تلبية هذه الدعوة تخوفا ممن 
آن تعصف به آمواجه فلا يستطيع الئجاه » فيخاطب المعتمد قاقلا ؛ 


س و ت ور ر 7 _ 0 


ب 0 
والتطيلي مقطوعة اخرى في وصف السحابة تقرب من هذا الوصف ولكنه في هذه 


الآخيرة يكاد يعتمد على أبي تمام في وصقه لها بل انها لتتفق معها قي القافية 
0 
والروي ۰ 
وهذا یذگرنا بوصف الطبيعة في شعر الأكفاء » قهل كان لهم نصيبً من الوقوف 
ت ong‏ س #7 م س 
أمام الطبيعة ساكنها ومتحركها ؟ وهل استجلوا جمالها وشغفوا بمفاتنه اا 


ص 
واشكالها ؟ الواقع أن وقوف هؤلاء عند الطبيعة قليل جدا. » ويكاد ينعدم بالكلية 


٠ ٤ا‎ + ) انظر ( آبو الحسن الحصري القيرواني‎ )١( 

)۲( ديوان التطيلي ° oY‏ 

(۳) انظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي - تحقيق محمد عبد عزام: ٠۱١/4‏ 
و ۲۹1/۹ * 


س ەا = 


عند بعضهم » وأعني بالطبيعة تلك الطبيعة الجديدة التي عرفها العرب في فير 
جزيرتهم من الرياض والوديان المعشبة › والأزهار والانهار › والجد اول والخماشسل 
والثلوج ء٠‏ لم تعرف آحدا متنهتسم قتن بهذه الطبيعة آو سر لها ندرا من 
ملكته الشعرية والتصويرية ٠‏ ولا يخفى أنه من السذاجة أن نذعي لهم في وصسسف 
الطبيعة دما راسخة لأنهم وصفوا الناقة والفرس والصحراء والليل فتلك آمور طالما 
حدق فيها أسلافهم الجاهليون ومن بعدهم » واشبعوها نظرا ونعتا » ولفن قيل + 
إن قلة هذ! الوصف عند العرب ظاهرة عامة وهم داخلون فيها » فلا غرو أن يكونوا 
مقلين في هذا الباب » نقول إننا حين نتطلع أو نبحث عن وصف هذه الطبيعة في 
أشعار هؤلاء » إنما نبحث عن شىء وجدناه عند أقرانهم ومعاصريهم » فاو تمام 
له عدة. وقفات آمام الطبيعة ٠‏ » ومن أشهر قصاشده في ذلك راقيته في الرييع التي 
أولها : ( رقت حواشي الدهر فهى تمرم ) وداليته التي آولها ( فش فشاقسسك 
طا فيد ) ويافيته التي اولها : ( لم ار يرا جمة الذووب ) وله غير ذلك . 
وللبحتري كذلك فصاعد مشهوزه في الرييع وغيره » وآما اين الرومي فقد بر اصحايَه 
فهو الذي وهب الطبيعة وجدانه ولسانه » وابن المعتز قد .اشتهر 'بتصاويره وتشابيهد 
الكشيرة للأزهار والشمار والسحاب والبرق ٠٠‏ » كما عرف آبو نواس بطردياته‌الطويلة 
ووصفه لنواع الطيور الجارحة والحيوائات المعللمة ٠٠‏ وغيس اولك كثير ممن عرضوا 


لوصف الطبيعة الساكنة والمتحركة أو خصصوا الكثير من قصاقدهم في ذلك ٠‏ 


وان قرآنا التطيلي مقطوعات في وصف بعض مظاهر الطبيعة فإنه مقدار ضعبل 
لا يبحتل مكانة ذات يبال إذا نسب إلى تاج الشعراء الآندلسيين في هذا الموضوع › 
كما آنه متاثر بالقدماء والمشارقة إلى حد بعيد ٠٠‏ والتطيلي هو شاهدنا الأول على 


قلق وقوف إلإكفاء۶ على الطبيعة لاأنهعاش في بيشة أفضل ما تكون من الحسن الجمسال 


(۱) انظر دیوانه : ۱۹۱/۲ ۰ 
(۲) انظرالمصد رالسابة ٤۸/۲‏ المصدرالسابق , ٠ ٥01/1‏ 


> ۲٠۹٣/٤ › ٩۸۱1/۲ انظر دیوان البحتري _ تحقيق حسن كامل الصيرفي : 1/۱1 ؛‎ )٤( 
> وغیرها دار المعصارف  مصر - الطبعة الثالثة‎ › 1 › £ + Af*/Y 
٠ م‎ ۸ 


— 104 = 


والخضره والنضرة » وقد دعت عامة آدبافها وشعراشها إلى الاعجاب وإالنظم » فلعسسل 


ص 2 
عدم شغفه بها كان مرده. هذه العاهة التي ابتلي بها » وكذلك إقليم الشام السسذي 


عاش فيه المعري » والمغرب الذي عاش فيه الحصري كان فيهما شىء من جمال الطبيعة 


ومظاهرها الفاتنة » ولكنا لا نجد الآحدهما شيشا قمبنا بالاستشهاد في هذا 


ر 
الميدان » هذا ولا نزعم أنه يستحيبل على الكفيف أن يستمتع بالطبيعة ويثف علسى 


شىء من جمالها ء٠‏ ولكن الغالب آنها لا تلستدعيه كما تستدعي غيره من المبصرين ٠‏ 


0) 


(Y) 


(۳) 


(€( 


ويحسن أن نوجز ‏ بعد دراستنا لهذا الفرض - ما خلصنا إليه فيما يلي , 


قلة هذا الغرض عندهم بوجه عام » حتى إنه لا يعثر الباحث عند بعضهم - 
3 

كالحصري الذي وصلنا كثير من شعره - على مقطوعة يمكن أن ياقال إنها في 

الوصف » ولا نشك أن حرمانهم من البصر كان من أقوى الآسباب في ذلك لا سما 


في الموصوقات البصرية « 


يندر الوصف المتكامل للشيء » وآعني بذلك استيعاب جزشيات الموصوف كالذي 
عرف عند ١ابن‏ الرومي س مثلا - في اسشيغاشه لتفاصيل موصوفه فضلا عن صوره › 
وانما تغلب الأوصاف العامة كما رأينا في وصفهم للمعارك » ووصف بشاار 
للسفينة » كما أن نفسهم في باب الموصوفات تصير لا يتجاوز ‏ فالبساا ‏ 
المقطوعة أو الآبيات المحدودة. من القصيدة » فلا نجد لإحدهم مثل سني سسة 
البحتري ‏ مشلا س في وصف یوان كسرى » ولذلك فقد .استعانوا بامور تعوض 
من هذ! الناثص » كتعويلهم كثيراً على عنصري اللغة والإيقاع . 

يتضح تكرار المعاني والصور في قصائد بعضهم الوصفية › كما هو الحال عند 
المعري في الدرعيات » والعكوك في وصقه للثيب . 

تجديدهم في موضوعات الوصف محدود جدا. » وتكاد تنحصر موصوفاتهم قفي 


آدو ات القتال المعروفة » والحرب والناقة والفرس والصحر |ء والشيب » وللتطيلسي 


)١(‏ انظر آثر كف البصر على الصورة عند .آبي العلاء المعري ۰ ۲٤١‏ ء 


0۹ا —~ 


. م 
دوافع هذا التقليد عند هولاء محفوظاتهم الغزيرة من الشعر العربي » وتمكنهم 


من التقافة والترات العربيببن + 


ونحن لا نرى ضيرا على الشاعر الكفيف حينما تتعسر عليه الموصوفات البصرية 
لو نآى عن التقليد واتجه في وصفه إلى ما يعرفه ویستشعره بحواسه الآاخضرى > 
ولننظر في ديوان ( آحمد الزين ) - الذي كف منذ نعومة آظفاره وهو شاعر مقن 
لا يحب التكلف - نجد في هذا الديوان قسا خاصا سوا وما موصوفاته إلا امور 
تتصل بالحواس الآخرى آكثر من انصالها بالبصر › وهي ٠‏ 
المسرّة طاقة الزهن » العود .»> القلب ١‏ الساعة » وصف مغن يسيء إلى قن الفتاء › 


ر2 


وصف مغن سيء الصوت ء کما بہندں آن تری لہ فیھا صورا بصرية ۰ 


AMY دپوانه | شراف عبد المغني المنشاوي‎ )١( 
مطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر  القاهرة - الطبعة الاولى 1۳۷۲ هه‎ 


i 


هم في هذا الغرض كساتر ما يكون الشعراء من إخواتهم المبصرين ولا رى 
مميّزا للكفيف في مدحه اللهم إلا احتمالاً في مسألة التكسب > فمن المعلدوم ان رجلا 
بفقد کریمتیه يوشك أن تنقطم به السبل من الكسب المعيشي » فهو - غالبا - لا يحقق 
5 0 
شجاحاً في المزاولات التجارية » ولا مقد الصققات التي تد عليه بالآرياح ؛ فضلا 
ر 
عن صلاحه الصناعات والحرف التي تستلزم الابصار »› فتتجه به ظروف الحياة ‏ كمسا 
آشرت سابقا . إلى الحياة الفكرية أو الآدبية » فیشهل من معینها ما شاء الله له 
ن ينهل “٤‏ ثم لا سبیل له حينذ اك غير تلقين العلوم آو رواية الآدب ء وما عساة 
آن يبلغ بهذه المهنة التي طالما شا . منها أصحابها حتى أصبح من شبهالاستحالة _عندهم_ 
سے 


آن يبجمح الله بين العلم والآدب وبين المال ٠‏ 


ویهذ 1 قفد يجه الشاعر الكفيف ‏ حينما نتضطره الفاقة ويبشتد به العرر - إلى 
آبو اب الساسه والكير!ء الذبن يامل منهم الصلة ٠‏ ولكن أمراً قد يحول دون ذلك 
آیضا سیما من تابي عليه تفه دل الاجتدااء » ومرارة المنتة كالمعري الذي يشسسرج 
لقارىء سقطه العلة في طروق هذا الغرض فيقول ٠‏ (( ولم آطرق مسامع الرؤسااءٌ 
بالنشيد »١‏ ولا مدحت طلبا للثواب » وإنما كان عل معنى الرياضة وامتحان السوس))» 
ولكن ريما اعترضنا الشك في صدق هذه الكلمات لآأنه .طرق ثلك المسامح تنب سی ۶ 


بذلك بعض آخباره . 


ويبين ذلك الاضطراب في نفس التطيلي - حين تدفعه إلى المدح ‏ آيبقى غعلسى 


عزته وإبائه آم يوتر سد العوز وقضاء الحاجة » وكانه يقح فيما يشيه الصراع 


)1( بان ذلك على لسان التطيلي حيتما قال یخاطب ممدوحه , 


0 س ا و ~ 
فاتخذني مكافحاً عن معالب س ك شديد القوي عشيف السي سا قر 
واصطنعني مشايغا لك لا بش سغله عك الصفق ”في الأاستراق 


دیوانه: ۸۷ ۰ 
3 


() سثط الزند ٦ ٠‏ > والسوس , الطيع ء 


~ 


في هذه الدعوة الملحة 
كرامة ١‏ لنفس وعرض الفاقة والحرمان » 


ولعمري لتائينك القوافسي 
آوٴٴ لٹتتیھے ج کا 


ر 


بهبان 
بهبا 


Na 


ويقول , 


حف آقول لقد .اعليت من هممسسي 


حت قشني ان كواب مي 
ا ص 


ومن ذلك قوله . 


ر د س ی 
شكرتك شكر الريباض الح سسا 


س 111 س 


يقول , 


» ولكنه يحاول بفطنته ولباقته الشعرية أن يجمع بيسن 


a . 


صر سے 
حلبي وان صروف الدهر من خولي 
ر ر ص 


سے سے 


رت ر سے L0‏ 

فصلتها بالمتطق الة 1 
ر ار ا 

o 7‏ س 

وريّما هزتك في الحق لر 


4 )6 
فلا متا ي 


و ك 3 
و يبك إحسان فلا مثلم ت 


سے سے سے ےت 


تعاهذها 


س 9 


بين وبل وطسلل 
ى 


وآما العكوك فیری أحمد نصيف الجنابي أنه لم یکن ممن یصطاد .ام وال 


2 ت 
الممدوحبن بل دافعهة قي ذلك الاعجاب بشخصية الممدوح وحبه له » وحفا انه پېبسدقو 
ص ب 


من قرا ءة مداقحه لآيي دلف وحمييد الطوسي خاصة آنه صادق غير متملق › وان کان 


قبل صلاتهما ء 


٠ 1١۷ : ديوان الأعمى التطيلي‎ )١( 
o : المصدر الشابق‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق ‘IN‏ 
)٤(‏ المصدر السابق LD‏ 


٠ ٤1 2 انظر شعر علي بن جبله  لآأحمف نصيف الجنابي‎ (o) 


= 1 = 


وآما الثلائة الباقون فقآخبارهم واشعارهم تدل على تکسبهم أيضا » ولعلل 


في مدحته المشهورة ( ياليل الصب ) كما عرض به في غيرها . 


وآما بشار فلن يمدح إلا بمشايل » وهو يصرح بهذ! ولنا على ذلك شواهد . 


0) 

مدبدةاسلفنامنها فقصته مع عقبة بن سلم > ونشير هنا إلى قوله في مدح عمصسسسر 

(9 

ابن العلاء ,۽ 
س 5 ج ر س 
دعاني إلى عمسر ج وده وقول العثيرةر بر سم 
ر 5 م 5 و" 0 
ولولا الذي عسوا لسم 1ن لامد ریحان قبل شم 


وكذلك رييعة الرقي كان يمدح لاتكسب حتى إنة لنيهجو ممدوحيه إذا لم يصلسوه 

0 

بما ببرضيه ۰ 
ومعاني المدح العامة عغندهم هي المعروفة عند غيرهم من معاصريهم من الكرم 


والشجاعة وقوة البآأس وحسن الخلق » والعدل والحكمة والتديير ٠.‏ 


وتنتفا وت مطالع قصائدهم في المدح »> فبعضهم يبد آها بالنسيب وهو الكشيسين > 
و بعضهم بيد اها بشىء من الفخر 1و الحديث عن النفس » ومنهم من بباشر المدح من 


آول القصيدة. ء 


س 4ھ ر 
وقد وجدت أن العكوك آصدقهم مدحا واخلصهم فيه بل هو احستهم نظم سا 
وآروعغهم بيانا في هڏذا الغرض ء» ومما هو معروف أن الصدق في العاطفة بترتسب 


)6 
عليه الإخلاص في القول » وقد .1عجب الأقدمون بمد اشحه » فمنها قصيدة. آهد اها 


. انظر ص١١٠ من هذا البحث‎ )١( 

(۲) هو عمر بن العلاء. ولي طبرستان في عهد المنصور » وكان جوادا شجاعا واستشهد . 
في خلافة المهدي ۾ 

(۳) دیوان بشار + ۱۸۱/٤‏ ۰ 

٠ ۷ اثظر شعر ربيعة الرقي , تحقببق يوسف بكار ؛‎ )٤( 

(ه) ائظر مثلا ,. طبقات الشعراء لابن المعتل ١‏ ۱۷۸ د 1۷۹ » ووفيات الأعيبان ٥/٠٠‏ 


۳ 


2 م 
الى حميد الطوسي في يوم تبروز ع وقد .أهدى الناس حميدا1 هذا من فنون الهدايا ما 
و ۶ 2 
بلغ خطرآ عظيما - فسر حميد بالقصيدة وقال , والله إنها أحب الي من جميع ما 
ر 0 َ 
هدي الي في هذا اليوم » واولها , 


- تر 2 ت 2 
دمن السدار دث . ور لیس یھن مج ر 
بلیت متها المغخانسسسسسي مثلم تی سو 
َ ص سه 7 2 
قسم البين علبه س سن رواح وي ور 
ومنها ۾ 
وقطًا نتازعشله ال و رد والليسل و وور 

r‏ ف 2 ب ر 
پذر فسي نواص xo‏ و من الصب سح ر ذرور 
تت 2 م 
بتنواج حزر مته ست ن النجا ء۶ المستطب سر 

کے سے 2 کے م 
لحمبفد وحمب .د قمر الآرض المنب سر 

ب 7 2 9 
لو حمى الدنيا حم سد . لم ببكنن فيها فقب سور 
2 سے 0 ہر ر 
ملك كلتساا بد هه بعطاب اه درور 
e o‏ ر 7 ر 
وكسلا يومبهد فسسب الآر ض بش پر وډ رہ 


وتم ملاحظة وجدناها في مدح العكوك آکثر من قیره »> وهي يندر آن توجد 
له قصيدة مدع لا یسلّط فیها قدرة ممدوحه عل الدنيا أو الدهر » ويجعله متصرفا 
2 


فيه » مهيمنا عليه » آخذا بعشانه »> حتى كان الدهر قد كان خصما له ویریبف 


آن ياخذ بحانه منه بواسطة ما يظع على الممدوح من القوة والجبروت » انظسسر 


قوله متلا , 
سار ر صر سس س صر 
هو الأمل الميسوط والآاجل الذي یمر على ایامه الدهر 1و ڀلو 
ر ر ر صر 
ولا تحسن الليام .اتفعل فعلسسسسة وان کان في تصریفها EEE‏ 


(1) طبقات الشعر!ء u ۷۹ ١‏ 
(۲) شعر علي بن جبله ‏ حسین عطوان : ۸ه ٤ ٩۰‏ ومعنی قوله + لم در ١٠ء٠‏ 
البيت ١‏ لم بيد في ظلمة الليل شيء من الصبح » والضمير في نواصيه يرجح 


ا وبذرٌ بمعنى يحثو ويلقي » النجاء المستطير السير السريع الذي تنجو 
به اة 


)۳( المصدر السابق : ۹۸ 


وقوله , 


E3 


س ر س هه 


وقوله . 


س ر ر س س س 
انت الذي تنزل الآيام منرله ا 


س ے م ص 
ا 3 . 
وما مددت مدی طرفر ئی امسر 


وقوله , 


س 2 

وما لا مرىء حاولته منك مسرب 
م 
ص 


وقوله , 
و 
لو رميت الدهر عن عرض 


وله غيبر ذلك ٠‏ 


2 


آنت الزمصان الذي يجري تصرف هة 


- 1£ - 


0( 
على الأنام بتشديد وتلييسسن 
ر 2 سے س 


والمكرماتٌ ومات المج مذحيسسن 
م 
و۶ (v)‏ 
وتنفقل الدهسر من حال إلى همال 
الا قضيت بارزاق وآ ال 
م 
e‏ سے ار 

فعته في السماء المطا 
ولو رفعته في 1 اسح 
ga rr ~~‏ ت ص Ko)‏ 
ثلمست كفاك من حج رة 
ص 


)1( شعر علي بن جبلة -.تحقيق حسين عطوان : 1١١‏ ۰ 


(۲) المصدر الضابق + ١١‏ 


(۳) المصدں السابق ۸١ ١‏ 
(5) المصر السابق :+ 14 


۰ 


۰ 


۰ 


¬ ۱10 - 


الجا , 


لا نجد في هذا الغرض جديدا. أكثر مما عرفناه في الفصل السايق في السفسط 
والتبرم من الناس » فالعمى ريما يجعل من الكفيف رجلاً فضویا هجا ۶ءاو ساسا 
ساخرا > ون عدد ٣‏ من الشعراء دوي العاهات الذين ينون بمصاشبهم لو ندبرت - 
لوجدت انهم قد دفعهم ذلك الشعور إلى الوقوع في 1عراض الئاس > والتهكم بهىسسم 
ولنضرب مشلا لذلك ابن الرومي الشاعر المعروف » فلقد كان كما يصف تفسسه س 
هزيلاً دميما أصلع ذا مشية مغريله » وكان يجس بنائصه وقبحه أيما إحساس . 


ويتالم من ذلك أيما تالم »› فیاذ؛ تظرت إلى ديوانه وجدته يمتلىء بالآهاجسسي 
0 


الماقذعة والسخرية اللاذعة > وقد عرفنا كذلك أن بشارا قد وجد في هجاء الشسسساس 

ےہ ت ےر 2 ر س ر صت 

متنفسا بریحه › وروی عنه أنه شال + } إني وجدت الهجا ء۶ المولم آځذ بضبسع 
ر ص سے 


الشاعر من المديح الرائع ) ولا شك أن شعوره بنقصه كان من دواقع هذا الهجاء . 
ولكن هذه مسالة إحتمالية > فپانه ريما كان غاس العكس » آي أن العيب عند الشاعر 
ريما قطع من لسانه > وکق من آذاه » وتعليل ذلك واضح » وهو مشل ما وجده 
العقاد في قلة الهجاء عند الشعراء العبيد وهو انهم يشفقون من ان يعيروا برهم 
وضعة اساب فالهجاء غالبا ما يكون على 'السنة هولاء قريبا متهيفشا » لكن قد 
يصرفه آنهم لو بداوا بهجاء غيرهم قویلوا بابرن وار پکرهونه ۰ وهذا مما 
تستطيع آن نفسر به قلة الهجاء الشخصي عند العكوك فهو شاعر حاد الطيع متوفز » 


سے 


ولكنه كان يأخذ الحيطة لنفسه ققد كان أعمى مولى أبرص أسود ٠.‏ 


)1( وق فطن الشاعر القديم إلى هذه الحقيقة النفسية حبنما قال . 
وجرا من رايت بظهر غيسبر على عيبب الرجال ذو العيوب - البيان والتبين 
للجاحظ » ۸/١‏ » تحقيق عبد السلام هارون ‏ مكتبةالخانجي القاهرة ۹۷۵م ٠‏ 
ومسسن ذوي العاهات آلذين تشع عندهم السخرية أو الهجاء حتی علی‌آانفسهم 
الحطيئة » والجاحظ » وآبو العيناء » بو دلامة » والأعمى المخزومي > والثلاشة 
الاخيرون كانوا من المكفوفين . 

(۲) الأغاني ۲٠۷/۲‏ ؛ والضبع . ما بين الابط والعضد . 

(۲) بیزالکثب والتاس ‏ عباس العقاد ۰ ۱۹۸ - دار الكتاب العربي - بيروت ‏ لبنان- 
ط آولی  1۹4٦1٦1‏ م ء 


- ۱۹ - 


ويقل الهجا ء۶ الشخصي المحض - أيضا - عند الرقي والمعري والحصري والتطبلي › 
بل إن الآخير لا نجد له شيشا في ذلك إلا ما أشرنا اليه من النقد السياسي آو 


٠ الاجتماعي‎ 


وآما بشار فان ظن انه رضي التعرض لاذى الناس فلقد کان پجزیهم بالسسو ء۶ 
سواين » بل هو الذي يتعرضهم احيانا › والناسً برهبونه لآنه يقذع في هجام . 
ويرى طه حسين : (( أن الفن الذي برع فيه بشار حقا » هو فن الهجاء )) ولكننسا 
شرى أن هذ! الغرض عنده لا يتقدم على الغزل إن لم يكن الاخير أجود واتقن » ومما 
يميز الهجاء عند بشار انه هجا ء حسي فاحش ينم عن طييعته > کما ان له تهکمتً 
وسخرية يدلآن على مهارته وتمكنه في هذا الفن » فمن ذلك قوله في آل يمان 


ابن علي 


س 


2 م ت سر 2 سر ا ه ر 
يا آيها الراكب الغادي لطضت رر 2 تطلب الخبز بين الكلب والحوشر 
.2 © 2ر ر رت 
دینار آل سلیمان ودرھمه م٥‏ کالبا بليين حفا بالعفاریسستے 
ھ ر م ھ ت س سو سے اھ 
لآ نوجد ان ولا بترجی لقاؤوهه ا کما سمعت بھا روت ومسا روت 
2 ع 


وقوله في رجل يقال له عمرو » ويتهكم على النسب العريي ٠‏ , 


ا کے @ ر س 
ان عمرا فاعرف وه عريلي من د ور 
چ ل 2 e‏ ت 
مظمم السبة لا و“ رق الآ باش راج 
کے ار 


(۱) حدیت الآريعا ۶ ۲۱۷/۲ ٠‏ 
(۲) دپوانه +  ET/‏ 
(۳) المصدر السابق ۽ ۲۹/٤‏ ء 


1۷ = 


الفخر والاعتد اد بالنفسس فة كثير من الشعرا ء من لدن الجاهلية إلى فصرنا »› 
وكيف ننسى‌فخر امرىء القيس وعنترة » وجرير والفرزدق › آم كيف ننس اعتداكف ٠‏ 
المتشيتي بنفسه ؟ وإنما ياخذ هذا الغرضٌ عند هؤلاء الأكفاء ‏ في كثير مسن 
الآاحيان - سمة خاصة وهي اتهم في فخرهم کانما یذبون عن آنفسهم ما يتهمون به 
من عیب وما يوجه إليهم من قصور في حواسهم وذكاشهم وقدراتهم » وآبرز مسا 
بين ذلك في التبرير لمشكلة العمى » كما يَبين في غيره من أوجه الفخر » يقسول 


المعري من قصيدة. رائعة تستقل بالفخر : 


سے و $ 
ألا في سبيل المجد ما آنا فقاعل عفاف وإقد ام وحزم وناقل 
س - 0 ور ےو لار 
آعندي وقد مارست كل خف ةة يمدق واش او مخ سال 

ر 2 . 
ومنها , 
داسو مر او 2 
تعد ذنوبې‌عغند قور كث رة ولا ذضب لي إ# العلا والفو اف ل 
ڪاني إذا الزماج واف رجعت وعندي للاشام_ طو اف لل 

م 0 
وقد سار ذکری في البلاد » فمن لهم بإخفاء شمس » ضوؤها متكامسسلة 
ر ا 3 کے 
ويقول . 
9 2 ر وص وھ 
ور اي مام والآه_ ام ورا۶ ذا آنا لم تكبرني الكبسسراء 

8 5 4 2 2 ع سے 0 

ی 2 2 س ت 2 
باي لسان ذامني متجا هل علي » وخفق الريح في ناء 

2 
ومن فخر التطيلي , 

2 ږ 2 ر ر 4( 
آيغضب حسادي قيامي إلن ال للا وقد عدوا لما ظفرت وخاب وا 
ومن قخر الحصسسري “ 
سر س , ت 2 
یری حسناتي ذو الجهالس حاسدي وذو اعدو E1‏ ليس كالنخل کل ارقش 


)١(‏ سقط الزند + 1۹۳ ء 

(۲) المصدر السابق ١‏ 1۹۳ ء 

(۳) المصر الشابق ۽ ۸٩۹‏ ء 

۰*٩ . دہيوان الأعمى التطيلي‎ )٤( 

(ه) آپو الحسن الحصري القيرواني ١ ۹ ١‏ والحقش ٠‏ المتساقط والمعنى, لیسالمصفسّی 
کالمتسا قط المننخول ٠‏ 


= ۱۸ = 


ومن قخر بشار ۰ 

سس ص س و کو ر 

ودعانيي معشر كله سم 
7ه 7 

ليس من جرم ولكن غاظهسم 


ی دا مم ذاك الحمق 
ې رم 0 
شرفي العارض قد سد .الإاقسق 


شم ان الفخر عندهم ياتي في قصاقد مستقلة »> كما يتخلل سار الأغسراض › 


فنقرأه - كثير! - في الغزل وفي الرثاء وفي المدح »> وقد آلمعنا إلى ذلك مهن 


قبل + ومن القصاغد المستقلة بهذا الغخرض قصيدة. جبدة للتطيلي تتوهج بمعان ي 


الاعتزاز والفخار » تفتضب منها آخرها , 


لر ےر 
وأتبع عقلي ما وفی بحزامتي 
2 س ق س 
واعلم آني رهن يومي آو غدي 
2 
آي ذا کان الإباءً ية 


Fol 


و 
وسح ولو أن الفاح ذري 


وف وقد ضاع الوفاء وآهاس ةة 


ر 2 ت o‏ 
ويعض عقولر الناس آجنحة التمل 
ولكن رایت العجرَ آزرى بمن بلسي 
من التراتر النقصان والاخذ بالفضك ل 
إلى الموت حتى لا اقول إلى القشسل 


س 0 
مصابقة بين الغواي والجهتل 


وهذه الآببات ‏ كما ترى ت شديدة الأقتراب من فخر الفحول في تعرن سا 


العريي » وشبيهة بها بيات ابي الحسن الحصري من قصيدته الخاصة بهذا الغرض آيضا : 


ت 2 ر 
وإن لساني - حين ينطق - صسارم 


2 > صر ?ر 
ذا اقلت قولا طار في الاس ذكسسره 


ولست كم إن نال يوم مقالة 


وإني لمن به انتقاصي لقانب 
لص = e e‏ 
آذل مرارا للصدبق تواضه ا 


- سے سے 3 
فهل آنا في ذا يالقومي ظالسسم 


(۱) دیوانه . ۱۳٤/٤‏ ۰ 
)۲( ذيواته .1€ * 


3 ر ت ر 
٠ 1‏ 3 
حسام لهامات المباين فالرق 
س ر ار 

وسار به في الخافقي القفرانيق 


2 ۶ 
يبطوتها في جيدم ويعان قق 


س ر2 
وني لمن بغي ود ادي لوامسق 
ا 2 ر 
واسطو على من يعتدي وار اهسق 


آَم الح بال في الذي آنا س 


(۳) هکذ! في دیوانه ولعل الصواب , لقامع > بالميم ء٠‏ 


› ٠۴١ ١ آبو الحسن الحصري القبرواني‎ )٤( 


٠ البريد‎ ١ الفرانق‎ 


~11۹٩ = 


ومن آساليب الفخر الواضحة عندهم - وإن لم يكن خاصا بقصائد الفخشر = 
إظهارهم للمقدرة والتفوق العلمي والأدبي » فمن ذلك ما نلاحظه من كثرة مما 
يوردونه في اشعارهم من الاشارات التاريخية والآديية ٠‏ وما يصمنونها من الأمشال 
والأشار الشرعية > والكلمات اللفوية ›» وعلى رآسهم المعري فالتطيلي فالحصري فرييعة 
الرثي فغلا عن فخرهم باشعارهم التي يبدون فيها مقدرتهم على التفنن في النظضمم 


والبديع » يقول المعري في وصف درغ ٠‏ 


ل 0 
ەر 2 بت 2 م ج 
ما خلت هماما لو ابتاعه. سسا بفر من ځوف ابي جهة 
٠ 2‏ م 
2 ر ہ هټ 0 
وحاجیرلو بذ مش ت لم يمس في العنة من ردم 
کے م 
ويقول في اللزوميات , 
0 م ت سرك 5 یر g~‏ 
وما عثرت رمساح الده سر ان لعترر واي داف ةه ر م 
2 سے ر 2 ص 
س 2 س ور ٤‏ 
كانتي الأضبط السعدي » س سدي حمامي یستجیش بکل قت ر 
ا 


وآي حاجة في الاستعانة بهذه الشخوص والاحد ات » إني لست رى ضرورة في ذلك 

غير أن المعري كان يحرص عليها لتتم عن خبرته ومعرفته بأخبار العرب وآدابها › 

شم أنه بستطيع أن ياتي بالمتجانس من الالفاظ » ولا تكاد تخو قصيدة. للمعصسسري 
نس 


من ذلك ء ويقول التطيلي في مقام الحديث عن صرف الدهر ۾ 


و 5 2 ت و ر م م o‏ 2 س 2 
وجن سهيل بالثربا جنون فاه ولكن سلاد كيف بلتقي ان 
س o‏ ا 
وهيبهات من جور الفضاء وعدل سه شاميه الوٽ بدين بی سان 
ہے سے ص اص ت 


س م > س 2 م 
فاجمع عنها آخرَ الدهر وة على طم خلا ال ران 


2 جوف ٠ے‏ س س 
واعلن صرف الدهر لابني نوي رة بيوم تنام فال کل تدانسي 
ا ا 
وکانا كندماني جذيمة حقب ةة من الدهر لو لم تنص رم لاوا 
ا 


)١(‏ سقط الزند ٠.‏ وهمام هو الفرزدق » وآبو جهضم رجل قد توعد الفرزدق»ءوحاجب 
هو ابن زرارة آسره زهدم ۰ 

(؟) اللزوميات , 1 ۰ عترت ۰ افطريت »ء والعتر ١‏ الذبح » الاقبط السعصسدي. 
شاعر جاهلي » قتر + ناحية . 


۷۰ 


3 س ع ر س 

فهان دم بين الدكادك واللسوى وما كان في أمثالها بمھىان 
ر سر قر سے سے ر ى ا س 

فضاعت دموع بات ببعشها الآاسسى پهیجه قبر بکل م> ان 

ص 3 e‏ جے ست ت 5 

وسال على عبس وذبيان ميلة فآودی بمجني عليه وس ل 

ےہ سے ےه س 0 

ص 2 ار 

ولا زال يحشد من هذه الاشارات التاريخية والتلميحات الآدبية حتى أشقل كاهل 


قصيدته . وله مشل ذلك في غير هذه القصيدة. ء 


وللحصري من قصيدة مديح ١‏ 


ر ٠‏ 
ما ك 


ص و 


ورأيك في الادارة ل يوع ر 


A 


(1) دیوانه + ۲۲۵ ۰ 


ص ر 
لقالو! أآنتلقمان بن هساك . 
زربت بها على ذات العمالر 
ۆر 
معاوية لآغنى عن زب اد 
‌ ا 0 


ر ا 
على فقس بن ساعدة. الإ ادي 
ص مر 


“ اگ‎ e “ a e 
« وقوله , جن سهبل إشارة إلى قول عمر بن ابي رييعة‎ 


ايها المنكح الثريا سهب لا 
هي شامية إذا ما اتقات 
والدبران ٠‏ نجم يكون بعد الثريا 
يشير الى قول متمم في رثاء مالك 
وكنا كندماني جذيمة حقبة 


وتوله ١‏ فهان دم بين الدكادك ٠٠‏ يشير الى قول متمم : 


وقالو! آنبکي کل قبر رآبتسه 
فقلت لهم إن الاس يبعت الأسى 
وجفر الهبا۶ة „ 


»> ابضا نويبرة . مالك واأخوه متمم 


(۲) انظر مثلا من دیوانه , ۲۱٤ = 1٩۹۱‏ ۰ 


(۳) بو الحسن الحصري القيرواني + 1١۷‏ ء 


عمرك الله كيف بلتقب سان 


وسهیاً ذ١‏ استقل يمان سي 


++ 


من الدهر حثى قيل لنا نتصدعا 


لقبر ثوی بین اللوىی والدکادافر . 
دعوني قهذا كله قبر مالسسىك . 


موضع کان فپبه حرب د احس والغبرا ۶ ۰ 


— ۷1 


لا نری في هذا الغرض - ایضا ۔ ما يمیزهم عن سواهم » آو ما پرتبط بسبب 
وثيق من كف البصر › ولا نستطيح آكشر من قولنا , إن يبعضهم بغلب عليه طابع 
س ممه تھے 
الحزن والتحسر والتامل فشتسع له قي. هذا الباب فرصة الاقول » وتنبعت من صسدره 
س و ص 2 ر = 2 
نفشات الأس » وعنذها يصدق في قوله ویبدع »> وحقا وجدت عند بعضهم رواشع في 


باب الرشاء » كداليَتَي المعري ٠‏ ( غير مجد ) والتي آولها , 


قر . & Foa-‏ ل سر o‏ )0( 
آحسن بالواجد من وج دد صبر يعيد الثار في رن ده 
ر 2 ا رام 


ومن المعلوم أن المرثية الارلى تعد من درر الشعر العربي » وقد تحدث فيها 
ابو العلاء عن اسرار الموث وفلسفة الحياة » واعتقاد ات الناس وشغرورهم ء٠٠‏ وناجى 
فیها بناتالهديیل والتمس عندها العز اء والسلوى ٠١‏ ومع ما تحوي القصيدة من حم 
وتبصير فقد نلعت 1 بیاتها بكسا ء الذهول والرهبة أمام هذا المصر المنتظَر ٤‏ 
وتضاعف الحزن على بي العلاء حين نعي اليه صاحبّه فاخذ يقرّر أن الزمن لو قوبل 


بین ساعاته وظروفه لرجحت كف الحزن على السعادة. والسرور , 


ے ر 0 
إن حزناً في ساعة الموتر فسا ف سرور في ساعة الم للاك . 
ب و ر ر ي ر ر 

وللتطيلي مرثبات عدة. » التي آولها ۹ 
ا ت ا 1 ا 0 
خذا حد شاني عن فل ولان لعلي آرى باق على الحدشاانر 

ار 

وهى قصيدة. جيدة. مؤثرة تصل إلى آريعة وسبعين بيتا » تحدث في ثلاثيسن 


2 


بيتا منها عن الموت وصروف الأيام التي أضنت على الآولين ولم تغادن آحدا. » شم 
فرج على صاحبه المرشي يذكر فضاشله › ويتوجع من فراقه » ويعبر عن وقح هذه 


الفاجعة ¢ قول ّ 


٠ ۲4 ۰ سقط الزئد‎ )١( 
المصدر السابق : ه ء‎ )۴( 
هكذا بدون إظهار للنصب ء‎ ٩ دیوانه , ۲۲۲ › باق‎ (*) 


~~ 1۷۲ - 


ر من فمي هلا وسوک فانن-سسي آری منهما غير الذي تري ان 
ولا تعد اتي أن آعیشن إلى قد لعل المناياً دون ما تدان 
نهني داع مح لسم م تشاغلت منه ع لي وعتانسي 
اغف آجضاتي عاشي ام وقد جت ا الأحشاء في الخفنقان 
ابا حن ام خوك فاقد سی ف تک نفس ما التق اخىسسوانر 
ابا حن إحدى يديك زوه ھل ل بالصبر الجمیلو ي ال 


5 
ومن روائع الحصري قصبدة. طويلة ا القببروان حين دهمتها نك ة 
2 ® 
من النكبات » واضطر آهلها إلى النزوح والتشرد .»> وكآن الحصري فيها يرثي نفسه 
لا الثيروان » فقد .آنهكه الحزن » وخيم القلق والتآمل في آبياته » وهو في ساشسر 


مرثيشه تلك لم يتشازل عن ضمير التكلم » يقول متها . 


س 2 2 ر مص 3 ر 
ماذ!ا على الريح لو آهدت تحيتها اليكم مثالفسا تهسدي التحيسسات 
ص 
ال گے سے ر ر 
نس ےت س م ت 
كانني لم أذق بالقيروان جنش سى ولم أقل + ها › لآحبابي ولا هاتلوا 


ويقول منها وهو يقف آمام سلطان الموت الذي لا مقر منه : 


ت جر E1‏ 27 
اني لإظما والانهارّ جاريب س سسة حولي ¢ وآضحي ودون ا 
٤‏ 

وما 1ری الموت I‏ باسطا دة من قبل _ آن يكن الماسور إفلات 


وللعكوك مرتيته الفريدة. في حميد الطوسي › ولا نجد في دبوانة فیرها : 


وقد بدا فیيها صادقا فې تحسره وتفجعه »> وأولها 


س ت ر و س ب @ 
آللدهر بكي 1م على الدهر تجزع وما صاحب الأيام 1 مفج ع 


۰ ۲۲۸ , دبوان التطیلي‎ )١( 

(۲) آبو الحسن الحصري ۾ ۳١‏ ء 

(۳) المصدر .السابق: ٠١١‏ ء 

)٤(‏ المصدن السابق ۽ ۱۳١‏ ء 

(ه) شعر علي بن جبلة تحقيق حسین عطوان ٩‏ ۸۱ ۰ 


۷۳ 


وحقاً لقد جزع المكوك على موت حميد فقد كان يراه جبلا منيعا تطمشن به 


ےك س 2 “ر 
الأرض » ومعقلاً يلتجا إليه ويعتمد عليه » يقول , 


مت ~~ 
وكيف التقى مثوى من الآرض ضيسسق 


ولما تقض امه انقض | ا 
ك 
وراح عدو الدببن جذلان بنتح سي 
2 2 ~ 
وکان حمید معقلا ركعت به 
ر س ت و 2 
وکنت آراه کالرز ابا رزعت ها 


@ 
ر ~~ 
حمام رماه من مواضع 1 متل لر 


م ت س ر 
علی جبل کانت به الآرض تمن اسع 


واضحی به شف الشدى وهو اجسدع 


سا ي 


آماني ڪات في حشاه تقح 


حمام كذ اك الخطب بالخطب يدع 


ويتجلى صد بشار عن حزن عميق حينما يفقد .ابنه (محمدا.) ويرثيه بقصيدة. 


باكية » مطلعها 


آجارتنا لا تجزعي واآني بي 


ص 


(0) 


۶م = 
1تانى من الموت المطل نصب سي 
سر ر ر 


وفیها يشذكر أوصاف اينه النفسية والحسية » ويختار في خاتمة آبياتقسه 


آن ينعت هذه الحياة بما هي آهله - في نظره - من الغدر والإضرار بالابشدان 
والقلوب : 


ماو . ر 

وکان كريحان العرو س رق اوةه 

س ر m~‏ س ت 

آغر طويل الساعدين سي دع 

س ر 4 

غد ا. سلف منا وهجر راء سح 

الا سے 

وما نحن إلا كالخلبط الذي مض يى 
ل ا e‏ 

نؤمل عيشا في حياڙ ذمي مزل 

ور مت ت 

وما خير عيش ل بزال مفج وه ا 


E1‏ شقت را عتني مقي وظاعښسًا 


ا ا لد 2 
مصارع شبان لدي وشي 


2 


س 


ذدوی بعد إشداقرا الغصون_ وسر 
كسيف المحامي هن فير توب 
على آثر ر الغادی قو جر 
فراش دهر مخطر ومو 
ضرت بابد ان لتا وقا وب 
بمو نعیمر آو فراقو صو 


ا ا ص 


() .شعز علي بن جبلة ب تحافييق حسين عطوان 4١ ٠‏ ۰ 


۰ VA ^ دیواته‎ )( 


ص 


3 2 a 2 e. 
المصدر السابق ۰ ۲۷۹/۱ » قود جنيب آي يقنادون متقاربین كما بقاق الفرس‎ )۳( 
٠ الجنيب وهو الذي يسير بجنب فرس آخر ويكون متاخرا عنه بقليل‎ 


— ۷£ = 


وهكذ! نرى أن الشاعر الكفيف كغيره من الشعراء في هذا الغرض يمتزج بتجريته» 
ويصدر عن مدق وإ[حساس حقياقي بها » سيّما آن هذا غرض بعد .ان يتجه به الشاعسر 
اتجاه الكاذبين » بل لعل الشاعر الكفيف كان يجد في حادثة الموت ما يدعسوه 
التفجع على حاله »> ویذڪره بمصیبته فتزید لوعته وحرارة عاطفته »على نحو مسا 


رآينا عند التطيلي حيشما قال في مرثیته لزوجه 


وكان الأسي نذرا علياترندرت هة ولکن أراد الشوة اڪبرَ من ندري 
ومن لي بعين تحمل الدمسح عة فابكياك وحدي > لا آق ولا دري 
ولي مقلة آفضت بها لظاته ا إلى عبرا تو جمقر وکری زر 
وکان حرا ان تجود بدمقة وقد ترکٹها الحادتات بلا شفسر 
ولك حداها الحزن فاستوسقت به وأكَبرٌ ما يُعطي البخيل على فشر 


ومثل هذا الامتزاج بين الحزن علي فقد الحبيب وشدةر الاحساس بقاقد البصر 


نجده. عتد الحصري حين يقول في آبيات حزينة متحسرة قي رشا شه لابنه عيد الغني , 


# س س ت ت ر 2 7 2 رر 
آغبا مزاره وآغيب عتمهة وآحز اني کما تغدو روح 
ص ر 
e4 RR - ES a‏ ر 
ولكن الزمان علي حت سسس بعرف ضريحه الشاقفي تحب سج 
سے سے 2 فر اط ر 
متا ان ر 
نبا بصري فتاب القلسب من ویت به آلح ولا البح 
a‏ چ ت س ا 
آلم تر اني بهدی موادي تبن لي من الحسن القبيسسحح 
2 2ے e‏ 2 
سے ی x‏ 4 
ومات ابني فها آنا فود ولا صر ولا موک ر 
سے 


ولا نجد فيما وصل إلينا من شعر ربيبعة الرقي شيعا في الرشاء ٠‏ 


(1) دبوانە , ۷۲ ۰ 


(۲) ابو الحسن الحصري + ص ۳۰۱ د ٣ء٠۳‏ ء 


— ¥۵ = 


جدول للاغراض الشعرية في دواوين الإأكقاء الستة 


اuهضارغأ هذا الجدول تقريبي › فعدد من المقطعات والآبيات المفردة التي‎ )١( 


جزئية كالإالفازوإالتجنيس ونحو ذلك ٠۰‏ لم أحسبها ؛ 

(۲) آعد القصيدة. تبح الغرض الرقيدس الذي قيلت فيه ٠‏ ولوتداخل فيها أكثرّ مسن 
غرض . 

(۲) لم أدخل درعياتوالمعري ولا لزومياته » فموضوع الإولى ذكر الدررو ج وآدوات 
الحرب » وقد .اشرت إلى ذلك » وموضوع الأخرى الحكمة والزهد والفلسفة ء٠‏ 

(4) لم أدخل ‏ آيضا - موشحات التطيلي » وعددها اثنثان وعشرون موشمة ؛› 


وهي في الغزل والغناء والخمر » ويتظل بعضها المدح ٠.‏ 


الفصل الرا نع 


أنواع الصورة 


(1) المصورة السيبة 


1-۹ 4 
ê‏ 1 ۲ ت 
الور الحسية المقردة. . 


ه) البصرية ٠‏ 


٣‏ - الصورة الحسية الممتزجة 


(ب) المصرورة الموسزردة 
دة ؛ 


~~ ¥1 


إذا كانت الصورة هى ما يتحد فيه العنصر الخارجي (الآلفاظ والآوزان) بالعنصر 
الد اخلي (الأفكار والمعاني والخيالات ) وهي الوسيلدة التي يستعين بها الشاعر على 
إبراز تجريته وفكرته للقارىء فلقد يهمنا آن نصل إلى معرفة 'خطوطها وآلوائها 
عند هوؤلاء الأكفاء » لآن هذه المعرفة تعين علس الوصول إلى خصاعص شعرهم وتودي 


اليه ء 
es‏ 


ونرې في مجال ناسيم الصورة أن نسيرعلى مايتمشى مع طبيعة البحتث نفسهةه > 
وهي آنها تتعلق اول ما تتعلق بالحاسة فلذلك سنتناول الصورة منطقين من هذا 
المبد1 » معزلين على النظرة إلى آنواع الحواس » ولا بد إن من تميين الممسورة 
الصية عن المعنوية . 


الصورة الحسيسسسة , 


بب 


وجدنا بعد دراسة_الصورة الحسية انها تتخذ شكلين اثنين : 
فهي ما صورة بسيطة ( مفردة. ) وهي التي تغلب عليها حاسة واحدة. كالبصسر 
و السمع آو غيرهما ٠‏ 

وإما ممتزجة » وهي التي تقوم على آكثر من حاسة » وعلى هذا فالمفردة 
ستتخف الخمسة الأنواع , 


بصرية - سمعية ‏ شمية - لمسية - ذوقية ٠‏ 


وشفريتقنا لهذه الأنواع إنما هو لملاحظة الغالب البارز وإلا فبعض الور 
یٿردد القارىء في انتماگها إلى هذه الحاسة أو تلك » ولا يستطيع قصرها على حاسة 
بعينها ء 


کہ 
وسبحظى مبحث الصورة البصرية بمزيدر دراس وتحليل إذ سنعالج فيه كيفقيبة 
4 ت س 
تشكيل هذه الصورة عند .الأكفاء ذلك آنها محل النميز غندهم عن المبصرين › ومحط 
a‏ قرب 
إشارة الدهشة والعجب من حيث أبدعتها شاعرية كفيف لم بر الدنيا قط 1و كف صغيرا 


لم يمين الآأشياء . 


— ۷۷ 


وسنبد. بالصور السية الأخرى إذ المتوقع أن الكفيف والمبصر فيها سواء › 


وان استلعاض بها الآاول - الى حد ما عن فقده لحاسة البص ٠‏ 
0 


الصورة السمعبة , 


بعرف الآكفاء فضل هذه الحاسة في الانتفاع بها » واتخاذها الخليفة الآولى 


بعد البصر » وقد عللمنا عرص بعضهم على تاكيد ذلكءكما رآینا عند بشار فسسي 
ر W~‏ 
أبیات عدر کقوله (( بلغت عنها شكلا فاعجبني والسمح يكفيك فيبة البصّر )) 


2 


آو كما يعت آبو العلاء المعري بسمعه حينما يشبهه في قوته وإرهافه بادنسي 


ی س 
السمع وهو ولد الذقب من الضبع قإنه قوي هذه الحاسة ء 


رق و ص # ص 6 0( 
وماذ اف عني النوم خوف وشوی ها ولکن جرسا جال في آڏئي سس 


يقول إن قوة سمعي وشدة. إحساسي باصوات الآسود هو ما أبعد النوم عسي 

6) 

لا الخوف من وتوبها ؛+ 
ومن المعروف أن الأكفاء ليسوا سواء فيي دقة هذه الحاسة وصدقها » وعغلى هذا 


لابد أن تتباين صورهم السمعية ء وثخثلف من حيث دقة اللصوبس وجودثه ٠‏ 


اقرا قول بشار ليحكي سماعه لمهب نسيم الصبا » وارتياعه لتحريكها الباب : 


2 ت ت س 5 3 ۾ * 
طرقتني صبا فحركت البلا ب هدوا قارتعت منه ارتيا 
س ر ےت ص 2ر 5 


نقر الباب ناقرة ثم ھاب 


الدقة في نقله للحالة تلك » وتشبيهه تحريك الريح الهادفة للباب بصوت نقرة 

ص لے 
واحدقٍ من حبیب مترقب » وقد جا ءت كلمات البيتين قصيرة متانية تعين على تقل 
هذ | الموقف الصوتي الداتيق » بل إإني لألمح في انقسام كلمة (الباب) على الشطرين 


2 3 2 ب 
سكتة لطيفة تطلب من القارىء » وهي في الوقت نقسه تضفي جوا من التوقح والتهيج 


۰ ۲۳۹ ۲ / الاغاني‎ )١( 

)۲( سقط الزند TTY‏ 

)۳( انظر شروح سقط ازنك ص ٠۲۵٣۵‏ بتحقيق مصطفى السقا وآخرین الد ارالقومية 
للطباعة والضشر القاهرة د ۱۳۹1 هد ؛ 

. ولعل كلمة (ارتعت) مصحفةمن (ارتبت) فهى نسب للقافية‎ ٠ ۲۷/٤ ١ ديوانه‎ )٤( 


-— 1۷۸ = 


الذي عاشه الشاعر في تلك اللحظات »> وهذه القا۶ات ( فحركت ‏ ضفسارتعت ‏ فكآني ) 
تزيد في هذا الثيقظ والتحفز ١‏ واختياره لكلمة ( حس) في قوله ١‏ (( حبس 
حبیب )) آدق من كلمة صوت لآن ذلك الحبيب لم يخرج صوتا إنما هو حسه الذي لا بد 
منه كحركة مشيه وتنقسه » والحركات الخفيفة كهية الهو!ء وحركة مادق من الأشياء 
قد ¥ تسترعي أسماع المبصرين في حين يهط لها سمح الكفيف » ويتوقع بعدها 


حدشا . 
وممًا لم تتحثق فيه دقة صورة بشار قول المعري يشبه صوت السنان المتكسسر 
ا ص 
على الدرع ١‏ 
)0( 


م ر 


سه ر د e‏ ب 
کنوی القسب كدت تسمح فيي أل خر منذها للموت مثل ' 
ر ر 


يثول ‏ عفد هذه الرماح كشوي الرطب اليابس في صلابتها » واذا انكسر آخرها 
( يعني طرف الرمح الذي فيه السنان ) تسمع له صوتا مثل القسيب » والاقسيب صوت 
الماء وخريره » فالمعري بشبه صوت انكسار السنان إذا وقع على الدرع بخرير المساء 
ودفقه » ولا يخفى ما في ذلك من بعد ٠.‏ 


ونقرا لآبي الملاه نفسه صورًا سمعية خالده. كانوله المشهور : 
2 


2 2 س 
ah om . e e ۴‏ 
وشبية صوت النعحٌ إذا قب س س بصوتوالبشير في کل تسام 
u‏ مھ ا ت * = 
ر ت . . 
آبکت تلکم الحمامة آم غا س ست على فيع غصنها 1 لمال 


يستوي عند شيخ المعرة الغشا ء۶ والبكاء » وإن اختلفت المظاهر والدوافسع 
إنهما في حثيائتهما صوتومصدرهما واحد » ولكن تفسيرات النفوس واعتباراتها 
هي التي تخيّل للناس تبايتهما » وشدفع إلى الرغبة في هذا دون ذاك » آما آبسسو 
العلاء فلن يتطلي عليه ذلك التخييل » ولا يَجدي في معتقده. هذا التفريق ماد امت 


نفطة البدء واحدة. » والنهاية أيضا واحدة. ء 


eee . سط الزند‎ )١( 
٠ء‎ ۸۸7 + ائظر شروح سقط الزنف‎ )۲( 
ء٠‎ ۷ » سقط الزند‎ )۳( 


= 1۷۹ 


وآبو العلاء یتخذ من هذه المثلة السمعية سبيلاً إلى التامل والنفكير » وكانه 

حين فاته أن يسبر الحياة ويصل إلى أعماقها بواسطة العين كما يفعل المتاملون 
ت 

والمفكرون فانه لم يفثه ذلك بواسطة السمع »؛ وئراه في صورة آخری ل یکتفقفسسي 

بشفشيت هذ! الفرق بين الغناء والبكاء » بل بتحول الغناء عنده إلى النقي سض :ء 


يتحول إلى بكاء وإعوال . 


73 5 2 ر سے رر 

وغنت لضا في دار سابور قيبنة من الورق مطراب الأصائل ميهيال 
27 کے کے 

س ر ادر س 2 

رات رَه فضا فهاجت بمز هر مثانیه احشا ء۶ لطفن وأوصسال 

اتان ت به َ 2 > 0 

فقلت ‏ تغفني كيف شعت فانم ا فناوك عندي يا حمامة ا 


2 جر 9 
فتغريد الطيور وسجع الحمام كثير في الشعر العريي قبل المعري > ولكنا نراه 
سے . 


3 


وقريب من معاني أبي العلاء ما تقرآه لدى التطيلي حين يقول . 


اور م ھا کے ت س ر سے سے 
نشيع بالبكا ميتاً فميت سا فلا وابيك ما نغني فتي للا 

م سے e 2 a‏ )0( 
وقد .آفنى الحمام الدهر توحا ولكن سلو هل رجع المدي سلا 


فهو يقول : لا جدوى من البكاء على هلك » فها نحن تسج الحمام ب وح 
لر“ 
ليلا ونهارا على فراق ( الهديل ) المقانود ٠‏ ولكن ذلك لم يجده شيشا ٠‏ 


ولاتطيلي صورة سمعية جيده. يحكي فيها صوت الرعد المزلزل » إذ يافول فسسي 


وصفه لسحابه 
ر ب ور وء 
وقهقه فيها الرعد من كل جانسب کما هدرت في الهجمة الفئق البزل 


(1{ سقط الزند + ۲۳۱ » دار سابور ١‏ موضع في يلاد فارس » والميهال ٠‏ النازلة 
بېىن آھلها « 1و الخاكفة من الوهل وهو الخو 6 ويعني بالقبنة الحمامة 0 
والمزهر + هو العود .» ويعني به صوتها أو حلقها »> مشانية , آوتاره ۰ 

۰ ٩1 , دیوانه‎ )۲( 

)٣(‏ الهديل (( تزعم الاعراب آنه فرخ كان على عهد توح عليه السلام فمات ضعيسة 
وعطشا فيقولون ١‏ إنه ليس من حمامة إلا وهي تبكي عليه )) انظر لسان العرب 
لابن منظور , هدل 0 د ار المعارف بمصر - القاهرة س دون تاریخ ۰ 


)٤(‏ ديوانه ٠۹ ١‏ » والهجمة: القطيع > البزل ١‏ جمح بازل وهو البعير الذي استكمل 
السنة الثامنة ودخل في التاسعة ه 


۰ س 


قل راغع لصوت الرعد بثاه الشاعر على استعارق مكنية شخصت هذ | الصوت حين 
اسند له قهقهة الرجال كم على تشبيه ١‏ إذ شبه ذلك بهدير الفحول من الإبسل › 
واخثياره القهقهة وهي قوة الفحك مع تلاحقه استعارة موققة لضريات الرعد الصوتية 
المتلاحقة حتى إن قلقلة حرف القاف قي هذه الكلمة مما يضيف جرسا يساعد عل يسين 
إبراز صوت الرعد الرهيب القوي » وهو لقوته کانما یصداں من کل جاشب » بينملا 
مصدرّه حقيقة من جهات محدودة. » وكذلك ( هدر ) يبدل على التلاحق والقتوة > 
واختياره ايضا (للفتّق ) - وهي الفحول القوية - دون غيرها من آسماء الإبسل 


الكثيرة كل ذلك مما هيا نقل صورة صوتية طريفة الرعد في كلمات معدودة ٠‏ 


ومن غير البعيد .ان يكون التطيلي قد نظر - في شطره الأول - إلى انول العكوك 


و م ته ر2 


a 2 2‏ 
درس الجديد جدید معھدھ۔ ا فکائما هی ریطة + د 
)0( 
2 س ۰ 2 
من طول ما ببكي الغمام عالسسسى عرصا تھا ويغهقسه الره سد . 
ا 
ر e o‏ 
فعجرَ هذا هو صدرٌ ذااك » وإن اختلفت بقية البيتين » وجمال هذا البيسست 


ياتي من الثقايبل بين بكاء الغمام الطويل » وبين قهقهة الرعد ٠‏ 


سر ق افر - e‏ و سا سای سے ا س س 
صدوق المخيلة_د اني الظ لال لقد وعد .الآرض أن ترغ سكا 
2 س ٣ي‏ ® gg‏ سے سے 
کان توالية بال را ۶ آهوى إلى الجلمّد الجلم دا 
ّ - ر صر ت )% 
تداعي تميم غداة الجف ا ر تدعو زرارة أو معب دا 
ر 


فهطول الأمطار الشديدة. على الصخور يحدث صوتا متواليا اقرب ما يكون في 
ر ر 
سمح العكوك إلى الند ۶1ات المختلطة السريعة ء وفي البيت الأول يجعل أصوات الرعد 


وما شابهها من بوادن الغيث وعدا يرغد .الأرش ونعيمها ٠‏ 


٠ ١١١ +: شعر علي بن جبلة بتحقيق حسين عطوان‎ )١( 
٠ 8۸ ٠ المصدر السابق‎ )۲( 


= ۸1 = 


وهذه الصور تدل على دقة أسماع هولاء U‏ وصلاحيتها لترجمة ما يلج فيها 


من الأصو ات إلى مجسد ات وصور بيانية تقف أآمام الحس ء 


ويبلغ هذا التجسيد مبلغه في كثير من صور بشار سيما في تصوراته لصوت 


المرآة أو حديشها أو غناشها » نختار له من ذلك قوله , 


2 


ا ر ص ر چک ع م م 
ا فا . هر ص 
کان ریاضا فرقت ني حدیثه ا على آن ذو بعضه کب رود 
ھ2 ص 0 سے س 7 ww‏ سے 2 م 
تميت به البابنا وقلوبن ا مرارا وتحييهن بعد هم سول 
ر س 2 
“ مر u‏ € ت سر ر چ ي27 2 
اذا نطقت صحنا وصاح بنا المسدى صیاح جور وجهت جور 
لے ر 2 
#ے سر 5 ت ص 
ظللنا بذ اك الدببدن اليوم كلسة كاتا من القردوس تحت ودر 
ت م ۶ و وم 0 
ولا باس إلا أننا عند اهلها شهود وما آلبابنا بشه ود 


في هذه الأبيات يشجسد الصوتَ آمام مخيلة بشار » فنرى له عددا مسن 
التشبيهات والاستعارات الثي تعمل في ترسيخ فعالية هذه الصورة الصوتية » قلسان 
المرأة لسانٰ ساخر > وصوتها في مبلخ تاره كالسيف الحاد )وهو في نعومته وحسنه 
كالرياض المنورة » آو کالبرود المحبرة وهو يحيي ويميت وكانما كانت هذه الجارية 
من عالم الجن تعینها المردة على اللعبر بالالباب وتقليب القلوبر › او کانما منحها 


بے 
الرب ثدرة على إلاماتة والاحياء بواسطة صوتها العجيب »+ 


وتاتي كل هذه الصور البيانية تعميقا لآقر هذا الصوت › ووصف ذلك الحدبسث 
ر 
الساخر؛ » وهذه من الصور التي نكاد تخلص لمحسوس وا حد » فقيها رکیز علسي 
المحسوسات السمعية »> وإن وجد قي بعض أوجه الشبه ما يمت إلى حاسة الشم والبضر > 
4 2 


والقطعة جو بين صو منقّم موش يديب الأفقدة ویطرب الآذ ان » ويين ين آصوات متاشرة 


افق 
هاقجقړر انتشی أصحابها من حش ذلك الصوت » ولم بملكوا أنفسهم عند ذلك السماع › 


د 


)4( دیوان بشار ٩‏ ۱۱۸/۲ » والفرنكد “ السببيف » الديدن + العحادة ٠‏ 


— A = 


ت ا س ت 
هذا وكان من المتوقح أن تكون الصورة السمعية لدى هولاء آکشثر مما وجدئاف › 
ص ~ س ر 
وذلك لتهيو هذه الحاسة وكونها في المرنبة الثائنية بين الحواس » ولكنا لم تر 
سے 


من صورهم هذه ما پدعونا إلى التمثيل باكثر مما وردنا ۰ 


= AY 


ليس كن الحاسة أهم من اختها في الافادة. والاستعانة بها في ششون الحياة 
تقتضي أن تكون الصور المتعلقة بها ابر وأكشر في الشعر » فيانه على الرفم ما 
نعلم من أن تسخير الكقيف للمسه وإفادته أقوى بكشير من شمه فان الصور الشمية 
اظهر في أشعار من درشا » كما أنها قريبة المتشاول من قرافحهم ياتون بها 
في ساشر موضوعاتهم » ويلجاون إليها في تصويراتهم البيانية وأساليب مدحهسمم 
وهجاشهم وفخرهم وغزلهم ٠٠‏ بكثرة » فالتطيلي يجعل طيبَ الرياحين مسا عن 


طيب آباءٌ الممدوح على سبيل التشبيه المافلوب ء بيقول ١‏ 
0 )( 


2 ص‎ 2 7 r o 
وكم آب لك لولا طيب عنمره لم يوجر الطيب طبعا في الرياحين‎ 
2 سے ا‎ 
ورَيّما كان هذا التشبيه نوعاً من التد اعي اللفظي لإنه لا ملاقة بين طيسب‎ 
والتطيلي يشخيل في افثخاره ومديحسهة‎ ٠ العنصر وطيب الرياحين الذي تشمه الأنوف‎ 

f‏ ب 
علاقات وروابط عطرية تصل بيه ويين العلا » تهب كنسيم الروض الئدي الذي يحمسل 

ر 


رواشح الزهور والرياحين , 


ا ر 
هزي القصا فد واسم الھوزئي لها وها آنا واياديه الجزيلة 7 
بین ویین العلا مذ ره ارچ مثل النسيم خلال الروضة الخفضر ل 
سے ا۱ے ت ر ار 


تت ر و2 


وباسلوب القصز يشب نفسة بالروض فاح عرفه وطاب نداد , 


2 س ت ق ر 


وهل آنا إلا الروض حياك عرةف هة 


سے سے 0 


° o 
وقد باکرتسه من تداك سج ساب‎ 
کے‎ 


ئلاحظ آن المشمومات الطيبة من آقوى ما يستولي على إحساسات التطيلسسي > 


وپجعله يبشارك الطبيعة » ويدمج المعنوي فيهابالمحسوس لديةه , 


(۱) دیوانه ,۴۰۸ ۰ء 
(۲) المصدر السابق 1٤١ ١,‏ ء 
(۲) ديوان التطبلي + ٠.11‏ 


— £ = 


ر سن سے 3 ت ص ص 3 م #2 
وروضة حزن بين طيب نيمه ا ویین‌تنيات الحشا مخلسص سهل 
ر CS‏ ج 2 کر ره ر 
تسير بما بين الأحبة من هوى رساشل منه لا تضیح أو سل 
َ سر 2 له و س ست 0 
سا ا سے 7 ص 4 ٥ a.‏ س 3 
شذى تتهاد اه الآصائل والضم سى تصح المشى في صفحتيه وپعش سل 

ر 


ا 
ولولا طيب آبي العباس - ممدوح الحصري - وطيب بلئسية لما طابت هبات النسيم 


عنذه. , 
سر “ت ج شرفي سے سے ر ەر ص س 
آهوى بلنسية »ء وما سبب الهسسوى إلا بو العباس انش فريبه سا 
7 8 م ر )% 
هن النسيم وما النسیم بط سسب حتی يشاب بطیبه ویطیبي ا 
. م 
ويشبه الحصري سلامه على احبابه بالمسك الزكي . 
م رام ار 2 م س 0 
سلام على الأحباب تفئقه الصبسا كما فتق المسك الزكي الشنة 
ا م م 
والمعري يشوسل بمثل هذه الرسائل المسكية في رثاثه لآمه فقول ۾ 
ی ر ج شه وم 
س 9 مہ سے سے 3 ار وار سر ی 
فياركب المنون آما رس ول يبلغ روحها آرج ا 
مو ص ه س 3 
ذكباً بص الكافورً مد هه بمشل المسك مفضوص الخ جام 
ر ام ر 2 2 


ب م س . 
والرواشح والعطور في مشام بشار لا تكاد شفارقها سيما في غزلياته ولهوه › 


فمن ذلك قوله , 


س د م سس ه -_@ 
غر اء حوراء من طیبإذ ا نکھت . للبيت والد ار من آنفاسها آر ج 
وقوله , 
ب س ر سام سای سد _ Ql»‏ 
ييذكرني الريحان رائحهة التسي اذا لم تطيب وافق المسك ريحها 
1 


}1{ ديوان التطيلي. ٠١١‏ »> الحزن , المكان الغليظ المرتفع »> وروضة الحزن اطيسب 
راكحة من روضة السهل ٠‏ 


(۲) ابو الحسن الحصري القيرواني 11٦ ١‏ »ء وأبو العباس من أصدقاء الشاعر برع فضي 


النحو » وكان أعمى » وينسب إلى بلنسيه وهي مدينة في الأندلس » انظر المصدر 
السابق ص ۸ه ۰ 
(۳) المصدر السابق + ٠ ۲٣٣‏ 
)٤(‏ سقط الزند ۽ ٠ ۲٩‏ 
(e)‏ دپبوانه + oV‏ * 
(U‏ المصدرالننابق؛ ۲ء1 ٠‏ 


- ۸ ¬ 


ور ور ص س 1 
آلا یا نفس المسك ال ذي يخا طط بالعنب سر 
س 
سے مھ 
ویظن بشار آن الناس أو بالأخص النساء تهيجهن العطور والمشمومات كما تهیجه ؛ 
لر سے سے س 
وتوقط حواسھن كما توقظ حاسته) فآسرق في التغزل بهن من هذه الناحية » وغمسر 


كثيرآً من آبياته الغزلية برواكح المسك والكافور والريحان ٠‏ 


2 
وحقا إن العطورَ تشجاوز مواطن التعقلر والحو اسإلى مكامن الشعور فوقظم 

وتحرك نوازع النفس » ويعيش الانسان ساعتفنر لحظاترمن النشوةر والتب « ومن هنا 
رایشا كيف اهتم الأكفا ء۶ با لأطيساب والعطور اهتماما بالقا » وتوسطلوا بها فسسي 
معانيهم الشعرية » لقد وجد الحصري في الزهور مثالا لصاحبه لا في منظرها » وإنما 


a . 2‏ 
في عطرها ورواشحها » فقيمتها العزيزة لديه تنبع من ذلك ؛ بل هي شغاء للصدورء 


ء۶ للهموم ۾ 
س o‏ وومر س ٣ 2 ٣‏ و و 
لا یضق من صدره ج رج شيخنا الشعبي شاو ل 
١‏ غ سے تم eu aT‏ = 4 ر 
إنما اخلاقه زو ر عطسر الآفاق فا2 سه 


2 ت Tew ANZ‏ فة اة د 
فهو يصوّر الشعييٌ الذي يفرح الهم » ويزيح الكرية والضيق كالروضة الفيحا ۶ التي 
i‏ » : 
ترد ان بانواع الزهر فتتضوع من رواكحها الزكية آفاق السماء » واجتماع الأاخلاق 
~ ا 
بالزهر يتحدد لنا وجه الشبه فيه في الشطر الشاني فكان الشعبي عرف بأخلاق هة 


ا د م 3 
الطيبة التي تعم المجتمع اشثارها الحسنة ٠‏ 


ت سا “ , = 2 5 o‏ جه 
ولعوشر عند المعري مشل الثرامة والسمو » وعنوان النقاء والطهارة »› يقول . 


ص 
ان نهيث النفين اللجوح عفر الا Das‏ وطابت فيانما اتشر 
لحت مدل الكافور » كر دب شد ِن کان آفلي قطر 


کون بشار ٩‏ ۲۷۰/۳ ۰ 

(۲) 1 بو الحسن الحصري القبرواني $Y‏ + 

والشعبي هو القاضي أبس المطرف الشعبي المالقي أحد علماء الأندلس وفشهائهسا 
أخذ عنه الحصري » وكان جريغا حافظاً متفننا » تولى فقضاء مالقة »> وتوفضسې 
سنة ٩۹۹4‏ ف »> انظر المصدن نفسه ص :+ ۲ه ء 


(۳) اللزوميات +١ ٤۷1/١ ١‏ القطر ١‏ النحاس ء 


~~ 1 = 


فالنفس حين تسلم من شاشبة المعاصي والآثام ليس صاحبها 4 عطراً ٹششاق 
الإئوق إلي انتشاقه » وتنتعش الآرواح بلقاقه ›» وهذه الصورة التشبيهبة تنبغشا 
عن مدی اهتمام المعري بالعطر » واعتباره له مادة. مقدرة تسمو إليها النفسوس 
والآرواح » حتى رآيناه في صورة آخرى يیفشل التراب على الأصحاب » لآن الأول يمتاز 


بإبد اع زهور الرييع ورياحيته , 


2س ر ر 0 o2‏ 


وآراع من تريي ولا رشاع ممن تربی ؛ وفي قربر الانيس خط ار 

من كالصعيد الح من آبتاء شل هر الربیع روروضه جه ل و 

ے ا 5 ه مك س ارال ۱ 

وكأ في كف الزمان » بوره قطرا > نعم بنششرھ الاقط ار 
: ر 


وهنا يتناس المعري فضاكل الانسان ليهرب من صحبته > ويقدم. عليه تراب 


الأرض » ويتخذ حجته آبدم ما ينتج منه واجمله > ألا وهي الزهور والرياض المعطرة 


التي استحال الزمان لها کاشنا يفرقها بیده. وینشر عرفها على جميع الأقطسار 
والبقاع » والصورة هنا تعتمد الثشبيه في مقارنة الناس بالصعيد » والاستعصاارة 


المكنية في تشخيص الزمان ۰ 


سي س ن ور س 
ويرى المعري آن من العطريات ما يتخذ وسيلة في التخقيف من هموم الحيساة 4 


و حبلة في الخلوص منها , 


0 


و 2 2 0 7 ٍ : 
وقد بحتال في وف الرزاب ‏ سا بعود مغزدر ويعود مسار 
ت لے ال 1 س ن 0 

ن وج ا ھر از سكف 
وکم غرت معاطس من ر ل بریح آلوقر آو ری ر ر 


2 
ولعله يريد بالبيت الآخير أن بعض الئاس يخدع بزينة الحياة › وتجذيه قوة 


بهجتها ومحاسنها » ويذلك لا يتسطيع الوقوف على حقيقشها 
ولشن انسمث بعص صورهم الشمية بطرافة بيانية آو عقلية فلا يلو بعضها 


o7 4 


الآخر من التقليدية كاقول الرقي , 
ر 2م 


a“‏ 0 سے 
لمر ضوءً نار قابلت أعين الرب شب بلدن العود _والمتولر الرطب 
صر 1 ر 


( اللزوميات , ٥۳/١‏ ۰ 
ا ۽ المولود مح اللانسان او القريب من عمره »ء الخطار ٠‏ المخاطرة بالنغفس › 
۰ الشراب 0 القطر . ۽ العود الذي بتبخر بك ه٠‏ ۰ ٣‏ 
(v)‏ ال السابق ۽ ۷/۲ ۰ عود صنف + العود الذي ييتبخر به »> الألوة؛ عود طببب 
الرافحة َشبخر به » الرنف , ضرب من الرياحين ٠‏ 
)۳( شعر رييعة الرقي؛ +واللان ١‏ اللين »والمندل ١‏ توع من العود الطيب ٠‏ 


— ۷ ¬ 


م 
اذا کان بنطوي تحت الاحساسات اللمسية ساشر الإحساسات العضلية والعضوب فة 


2 
الخارجية والباطنية من الجسم ءفإن لذلك مثلة كثيرة في آشعارهم مثل قول الحصري 


يصور إحساسه وتوجعه لتوجع ولده. من المرض + 


سس ق کے ےھ _ N‏ 
تشكى علة لابرء مها وجدت بآاعظمي منها ارتضاضا 
أو قول التطيلي , 
ر zz‏ سر سے ا ره 
والله لا فقت ذرعا ما حپپت بوم فخلني اليوم يبريني ويضنبنسي 
گم زفرة شستعبر النار وقدته سا ولوعة طی آضلاعی Ê‏ 
5 س وھ 

ويرح بث ووجي مؤلم وجسسوى بين الحشا ليس يبلى وهو يبليني 


ولكنًّا حين نتجاور ذلك إلى الصورة اللمسية المباشرة المستقلة لا نعشر لها 
على مثا كشيرة بل نجدها تتد اخل تد اخلا شديدا مع المحسوسات الأخرى » وتشيع 
في تضاعيف الصور حتى من الصعب ان نستلها وحدها » ولو فعلتا لاضطرب بنتسااء 
الصورة وتزعزعت » أو لذهب ماؤها وفقدت جمالها » انظر مثلا إلى قول التطيلي من 


القصيدة. نفسها ” 


جسم يراه الإالة حين وره من ما۶ لولؤةو والتاس من طيزر 

وحاش للەر ان یعری إلى بر آو ان يضاق لحسن الخْرّدر العي كير 

آضحت يك الحسن في ديباج وجنتر تمم السحر منها في آفانینر 

وفتت زد جر مء الشاریه ا رة لاسن او وة الیساتی تر 
فالآبيات يشضح فيها عنصر اللمس : 

( جسم براه من ماء لولوة - طين - الخرد - يد الحسن - ديباج - تنمتقم ‏ 


ماء الشباب - ورد .) وقد امتزجت هذه الاحساسات كما تری امتز اجا فويا مع 


محسوسات آخری » وفرزها منها عسير 1و غير مقبول عند ذوي الذوق والنظر ٠‏ 


٠ ۲۹۲ ٩ أبو الحسن الحصري القيرواني‎ )١( 
۰ ۲۱۲ + دیوانه‎ )( 
٠ ۲۱۲ المصدر الشابق:‎ )۳( 


¬ ۸۸ = 


ويكاد هذ! العسرَ يكون ميزة تشنميز بها هذه الحاسة آكشر من آخواتها »> 
وفي ذلك ما يدلنا على آن ضرورة الحاسة في حياة البشر اليومية لا يؤدي إلى 
بروزها في الشعر › وهذه الحاسة وإن وجدت وکترت فإنها شاكعة مختلطة » ومسن 
الأفضل أن نكتفي ببعض الأشار ات إلى ملامح هذه الحاسة فيما تلتقطه من صورمسم 


اللمسية المباشرة ء 


ن ر 
ياتي بشار ‏ كما كان - في طليعة المبدرعين الذين تستهويهم شؤون الحصس 


نسببه يصور نفسه بافسا پباشسا من الوصال > ويشبه الكف بالوسادة بطريق التجريد ٠‏ 


س سر ج ‌ ص 

تبابك خلف الظاغئين وس تاك . ومالك 1 راحتيك ہ اد 
ی چ م 2 ت 0 

لخدك من كفيك في كل ليا يل إلى آن تری وجه ٥‏ سم وا 


نقرا مثل هذين البيتين فلا نشك آنهما لرسام ماهر يستطيع إبران ما يحقق 
الغفرض ويخدم. الفكرة > فهما روعة في تصوير حال المتندم الباك س‌الذي خلى تفه 
الهموم والأحزان » مسندآ وجهه إلى راحتيه » قد .استسلم للهو اجس والخواطسر > 
ولغن كان الشكل البصري في الصورة هو الذي ياخذ بذهن القارىء فن العتصر اللمسي 
فيها جلي » بل إن الشاعن اعتمد عليه في رسمه لهذه الهيقة المعيئة » فمن 
الجافز الكثير أر يعاني الكفيف مثل هذه الحالة فينقلها بواقعيتها فثشآتي صادقسة 


٠ موثرة‎ 


چ 2 
وإذا كنا قد عرفنا أن ب بشارا هُغفَ بصوت المراة > فاولی له آن يفتشن 


پجسمها في شعومئه وامتلائه و اغتداله وقوامه « ولا سبیل إلى ذلك في حقه وحق 
2 
آمثاله ,الا اللمس وما أشبهه » وما أكثر ما دار غزله حول هذه المعاني + 
ت - o‏ # . 
ويشك قيها الناظرون إذا مشسسست آتميل آم تمشي لهم تاوي دا 
سو س سے e‏ س م 2 سے 
آرخت على قصب الروادفرضفانك: 2 کال بزرانة لدنئة آم ودا 
ت ® و 
وڪانها شریت سلافة پاب سل بالساهرية خالطت قندي دا 
م ۶ 


(۱) دپوانه ۱۲۷/۳ ۰ 


- 1۸۹ = 


فتن مبتلة تمیل إلى الض سا ولمن بصيدها کون صب ودا 
o‏ 2 = )0( 
وصفت مجاسدها روادف فعم ةة ومهفهفاً قلق الوشاعٍ خضي دا 


ويستعين بهذه الحاسة في هجاشه , 


2 ي 
وصاحب كالد مل الممد . 
# 


لمست بگفی کفه آبثغي الفنسى ولم در ن الجود من كفه بع دي 
5 سے د4 سے E‏ ت 

فلا آنا منه ما أفاد ذوو الفنسى أفدت٬وأعد‏ اني فأافنيت ما عندي 

ا ا 2 ب 


ولليدر في حياق الكفيف شان يما شأآن » ليس في الأخذ والعطاء فحسب إنما 
ب ي الاخذر 
في التحسس والتلملس » وكثيرٌ من هذه الصور الشعرية التي تحمل هذه المعاني إنما 


نبعټ من قراشحهم » وتاثرت بطبائعهم وتصرفاتهم بقول أبو العلاء , 


2 ا ا د 2 o‏ 9( 
كان متجمم الأقوام اع سى لديه الصحف يقر أها بام سسس 
2 ّ م 


تحسب أنه لولا ما کان یعانیه هذا الشاعر ويزاوله کفیره من الأكفا ء في 
استقراقو الاشبا” بيده وتلمسه لها للتعرف والاستخبار حت كانه بقرآها فتفبسده. 
وتم ابم لى الهم هذا التشبيه اللمسي الدقيق لما يصنعه المنجمون » وكان ن المعري 
اوتي كرامة الصالحين في انباشه الناس قي القرن الخامس بحدوك القرا ۶ة بواسط ةة 


٠ اللمس‎ 


)1( دیو اند د TT‏ »> تاوید!. . آي تثنيا وتعطفا »> أرخت : آصبحت لبن فة 
مشثتئبة لدئنه ء١‏ لينة ء الأملود التاعم المرن من الغصون ء الساهرية ,„ 

من العطور » والقنديك ‏ عسل ت ان ¢ مجاسدها ١‏ جمح مجسد ومسو 

قمص على هيةه الجسد ١ي‏ قعمة ٠‏ ممتلكة 0 المهفهف ١‏ يعني الخص ر 


(۲) المصدن السابق. 10/۲ + الثم الذي يخرج المدة. وهي آذی الدمل وساشله ۰« 
(۴) المصدر السابقة ٠ ۵٥/٤‏ 
)٤(‏ اللزوميات + هه ٠٠‏ 


۹٩۰‏ د 


ويقول العكوك في ممدوحه , 


OT‏ ۶ ی و ر 
والجود في کف غیره خش : وهو بكفيه ليسن سرب 


فجعل الكرم مادة. » لها مسطحها الملموس ؛ وهي مخثلفة الملامس فبجعل لها 
في كف الممدوح صفة اللببونة والان تسیاب إشارة إلى سعة البذل والعطاء e‏ اما في کف 


غيره » فهي على النقيض من ذلك إشارة إلى البخل والامساك ٠‏ 


“a‏ ر 
وفي ذلك تجسيم لمسي قريب لمعنى الجود تخيله ذهن العكوك عن طري ق 
الاستعارة المكنية إذ شبه الجود بما يلمس أو يمسك بالكف عادة » وحذف المشيه 


به وأبقى ما يشير إليه » ويقول في صورة آخرى مشابهة , 
)0( 


س سس س ت م ر 
لو لمس‌الشان راحتي ”ل ما بخل الناس بالط سال 


لبي لبقول إن الممدوح گریم لفيض يداه بالجود والعطاء استعان بهذه الحاسسسة 
o 8‏ ر o 2 e e‏ 
فافترض لو آن الناس واتشهم الفرصة فلامست آيديهم يدي ذاك الممدوح لانتزعت مهن 
ا 
ص و 
نفوسهم خليقة البخل والشح » وعادو! كلهم آجوادا. كرماء ٠‏ 
ر 


س 


والثطيلي حينما يتذكر حبيبه فان اول شیء يشتاقه منه كاه » وكانمسا 


آصبح الشوق إلى تينك الكفيّن عنوانا للشوق إلى سار الجسد والروح : 
کے 


وت 


نقسي الفداءء له من كل نابز وإن یکن هو منها لا یفدینے ی 
ر س os‏ 0 
لاحظ منه سوي عيين مسه سدق عبرّی وشوق إلى كفيه بحدی ئسي 


ويقول في فصيدة. آخرى . 
ر ر ەه س سے a‏ 8 2 3 کے سے 
طفقت آلثم كفيها وقد جنحصست إلى تضحك بين العجب والعج 
ر 
2 8 = 
وقوله . (طفشت]) يوحي بالعجلة والنهم إلى لشم هذه الكف » والتروي ببردها علسسى 


س م 5 سر ت = 
شفتيه »> ولا يشفي غلیله إلا ن بلثم الكفببن معا > لا واحدة منهما .ء 


)؟( المصدر تنفسه ۳۹۰ ٠‏ 
(۳) ديوان الشطيلي ۽ ۲۱۲ ٠‏ 


ء٠‎ ٣۴٣۵ : الأعمى التطيلي حیانته وآدبه‎ )٤( 


= 1۹1 ¬ 


ومن المحسوسات الامسية التي نستشثير الوجد ان وتحرك العو اطف نسمات الهسواء 
العليبل » ولا شك آنها ستكون عند يعض الأكفاء ذات تاشير وإشارة › كما نرى في 


قول الحصري . 
( 


e. ۰ 2y ® 2#.‏ ا 
نسيم الصبا من اجلكسم آستطببه وان زاد في قلبي من الخفقسانر 
الضورة عادية تقريرية تخلو من المجاز والتشبيه › ولكنها عاطفية صادقة 

- ا ا 1 ت 4 
عبرت عما تحمل تفس الشاعر من لوعة وشوق » ويقول وقذ .اتخذ من الرسسح 


و چ ي 
رسولا أميناً يتوب في إبلاغ الس والتحية إلى المحبوب » بل وفي التقبييل ٠ ٠.‏ 


3 و شل 7 ٣‏ 2 ار 2 س ت 

ت و تك ت د 2 8 . 5 ® 5 
تری فب الريح عني ويلغسست من الس ما استودعتها حین هب ر 
a‏ 7 _ م 0 
تحية مشتاق يعض بنائنسس هة على قدم زلت ولم تتشب ر 

۶ 2 


ا 


)١(‏ ابی الحسن الحصري القيرواني : ۲۳١٣‏ ء 
(۳) المصں السابق + ۲۱١‏ ء 


= 1۹۲ = 


1۵ کانت صورهم الشمية تبهر الآنوف لقوتها › وتجسد المعنى قان صورهمم 


چ 


س ن ر 
الذوقية لا تقل عن ذلك حيوية وحضورا وقربا » فهذا بشار يجد للصبابة شمّرا 


يمتص عصيره حى الفناء , 


5 وو 7 س ت ر فهو ااك ص ر 
وطوى الشباب ورود كل مشب ةة نکب الخو غوئ ن غور 
¢ س u‏ ی 2 1 
وتمصصي شمر الصيابة والصباا حت فيِيت وللفناء م رة 
ر 


يقول : إن الخطوب الكثيرة العظيمة المتقلبة طوت ثوب الشباب وعفت على اشره > 
وكذلك الحرص على الع من ملذات الصبا وشهواته لم يبق على شیء منه » بل آدی 
ر 
بصاحبه إلى الفثاء »> وان الفثاء له اجل محدد. محتوم لا مفر منه ۰ 
اا 


ت 


وفي هذه الصورة جس قوي پوب قوةّ استشعار بشار في استمتاعه بساعاتي 


اللهو والمرح » ولكن ياتي هذا التذكر عقب ذكرٍ الخطوب » ذلك أن كلا منهما شارك 


في إفناء الشباب وطية آبامه ولياليه اللاهية الزاهية » وفير” مستغرب آن تنجد . 
تلاس هذین | الخطين في صورة واحدة ٠‏ فان بعص التاس أحرص ما يكونون‌على اللهو في 
ساعات الضبق والكرب »› فحين تطبق المصاعب على أفشدتهم ويضيقون ذرعا بحالتهم 
يلجاون إلى التخفيف والتفلت مما هم فيه بمثل هذه الآمور ٤‏ وکآن في تعقپب بشسار 
بهذه الصيغة العنيفة ( التمصص ) وإضافتها إلى ياء المتكلم شيعا من الانتقاام 
والتشّي من هذه الخطوب » او منافسةً لها فيما قشدر عليه من طيا شوب الشبساب > 
واتها لا تصده. عن الأخذ باسباب اللهو والتمثع ببهجة الصبا » وهذا لحا و 
شدید عرفناه في کثير من شعر ابن برد .» فهو مع ما شرف به من العيثوالتلهي - 
2ر ے3 


كان بنطوي علي غير قليل من التفكير الحزين ٤‏ فلا تکاد تفارقه ذكريات رة 


تمتتزج بذكرياته السعبدة ٠‏ 
ص - 


وإذا كان بشار يجد للصبابة ثمرا فاإن الحصري يجد للآماني ثدياً يرغعه ولكنه 


لم يلبث ان حرم مشه حينما فقد ولده. ‏ 
ر 


+ ۲٣1/۳ . دیوانه‎ )1( 


۹۳ = 


0 


سے ت سے م سر سے ا 
ويلتا ما رضعت شدي الأمانسسي يا بني حتی آتاني الخفطضسسام 
آذى المعنى بتلك الاستعارة المكنية حين شبد الأماني بالآم المفقسودة. آو 


الجافية التي حرمت وليدها تثديها » ورشح هذه الاستعارة في عجز البيت حيشما شبه 
ر 
الفراق أو الموت بالفطام المفاجىء » وهو يتوسل بهذا المجاز الذوقي - الذي بشعسير 


- ا 
بحرقة الطفل وشدة نهمه إلى ثدي الام - إلى التعبير عن الشغف والولوع بابن هة 


ص سے ا 
المققود قكم کان یتمنی لو عاش حش يمئثلی۶ به جنانه » وتزدان به حیباته > 
ومن الاسنتلعارة تلك تستوحي أيضا شدة. إحساس الشاعر بالحرمان وشعوره باستسلاب 
ر ب 


المتعة والنعيم + 


وللحصري صورة قزلية .يستعير فيها بعض خصافص الماكول والمشروب لاحب والهوى 


, فيقول‎ 
WN e e ر ر‎ 


ص 
ف 


ك سے ر 2 
ثصور الحب مطعوما ومشرويا يغذو الجسد وتنشط به الجوارحج > ولكنه بعسسد ١‏ 
تناوله لم يجده. معينا على ذلك » ولم يمده. بالصبر والقوة ›» بل زاد من شوقه 


وهبامه › وحال بحاله إلى القضعف والانهاك ۰ 


رما 
ولا غرو آن ياتي بشار هو الآخر بتشبيه (الأخوة) على وجه يقرب من هذا 


السياق ٠‏ 
سن بف سر ”^ . ر س 2# 3 ٣ o‏ 
صبرت عليه حتی بان فر للا كان إخاءء خبز ومل سح 


رار اګ 
بقول شارح دیوانه , انه على تقدیر مضاض آي کان إخاءه إخاء خبز وملڪ 
۶ 


نى قلة البذل والعطاء » أقول . قد يكون هذا مراد بشار وقد يبكون آيضا أراد 
يعني بذل وا قو مر ر و ر 


تشبيه الإخاء نفسه بالخبز والملح في هوانهما وابتذالهما » وآنهما زهب دان 
)١(‏ آبو الحسن الحصري القيرواني : ٠ ۴۷١‏ 2 


وفي قوله (يابني) زحاف حيث دخل (فاعلاتن) الكف وهو حذق السابع الساكنن 
فصارت ( فاعلات ) ٠‏ 


(۲) المصدر السابئق : ۲۲۷ ٠‏ 
)( ديوان بشار ٠٠۹/۲ ١‏ › والفسل , الذي لا مروءة له ٠‏ 


—- 1۹€ - 


م 


8 7 ر س 
رخيصان » وعلى هذا التآويل يتبين لنا كيف تتخلل المطعومات تصورات هذا الكفيف» 


س 
وتتصعد في خباله الذوقي + 


ور 


ی 

والرقي بجد لموعد صاحبته حلاوة كحلاوة الشهد المصضى ›ء ولخلفها هذا الموعدذد 

= ع 
مرارة كمرارة الحنظل » فبقول مشبها الحالتين بالحالتين . 

ر ەر ت یہ 
وموعسدك الشهد المصفي حسلاوة 8 
م 5 9 ص 
ودون نجاز الوعد صاب وحنظ ل 
ص 


ر 


والتطيلي يزيد عليه حينما يجد لذكر محبويه لذهة 


التي جعلها مضرب المكل في الشمتح باللذة والراحة ٠‏ 


ر 
وحلاوة تفه الم“ 5 


ص م ار سے 4 r‏ 0( 
وذكرك أحلی آو لذ من المنسى وان قيل آحلی او لذ من الشهر 


a مط‎ 


والمعري يتخذ من حاسة الذوق سبيلا إلى ثعرية حفيقة الدنيا التي تزينست - 


في رؤيته - بصفات المخلصين فيما هي تنطوي على غير قليل من المكر والخد اع , 


() ر ور‎ ٠ 

2 ب س سے ص سے مص ع 
لقد فرت الدنيا بثيها بمذتها وان سمحوا من ودها بصريح 
کے ص ص ا 


سا 


يعاني ايو العلاء من وطاة الكابة والقلق جرا ۶ حوادث الدنيا »> ويتجه سدم 
ا عينى قلبه » فيتامل حال كثير من الناس بذلوا عصارة 
المصر المحتوم فيها أمام عيني قلبه يتآمل حال كثير من الناس بذلو ر 
جهد هم وآفنوا اعمارعم لاكسب مباهجها »ء والسعادة. بنعيمها ٠١‏ وما هي إا ايام 


ص o u‏ 
وليال حتى تاتي عليهم صروفها » وتعصف بهم آمواجها فتدونهم في سلك الهالكين ء 
2 ا 


س ا ٠‏ ° 
يسئلهم المعري ذاكرتة فتمده. بما كانت حاسة الذوق أفادته فلم بجد لتلسك 
یستلي ی 

الحالة ([ جهد وفنا ء في السعي - يقابله بلاء وشقاء وهلاك ) إلا مقابلة الصريح وهو 


الخالص الصافي بالمذق وهو اللبن المغشوش بالماء ٠‏ 


(1) شعر بيعة الرقي ٠ ۸٤ ٠‏ 
(۲) دیوان التطيلي ۰ ۲۸ ۰ 
(۳) اللزومیات ٦‏ ۲۹۷/۱ ٠ء‏ 


س ف4 د 


صر سے 


وله يصق الرمح في صورة مشخصة جبدة. اذ خلع علية صفا تر الآحيا ء الظامئين › 


حثی كآنه من الحيوانات المفثرسة أو الطيور الجارحة . 


ر 
وڏذي ظما وليسبه ج اة تيقن طول حامله ف 7 
ت ٍ سس ی 0 
توهم كل سابغة غدي سرا فرق يشرب الطق الأذ تالا 
ٍ ر 


2 


صورة راقعة موحية > تصوّر الرمح كاكنا عملاقا ذا لهفة وظمسل شديد »> فهو 
ببتغي إرو!۶ ليله باية طريقة »> فتدفعه العجلة إلى اقرب شيء بظنه ماء > 
فينطلق اتطلاقته إلى الدرع سات انها ذلك المبتغى > فإذا بها لق من الحديد ٠‏ 


2 و 


المتد اخل »> ولسكن ذلك لم ایعجزه فقي حام حولها بلهفته وشرع بعب منها ء 


ولقد .أضعف من شان الرمح حين نفى عثه الحياة , ( وليس به حياة ) الا أن 
سے ر . 
يكون تعمد ذلك لشيء من الالشاز » آو لأجل أن يبالغ في المدح فياقول : إن الرممح 
۶ 
مع آنه جماد لا حياة فيه يطول لطول حامله تقديرا وكرامة له » ومهما يكن 


فهذه الفقرة ندمت قبلها وما بعدها من الكلماث الموحيه بالحياة ( ذي ظما- 
4 


تیان - طا - وهم - وق - یشرب ) : 


اه لا غرابة أن يبدع الكفيف في صوره السمعية والشمية واللمسية والذوقية › 
س ص 
بل من المتلوقع آن تکون حواسه مرهفة دقيقة تلتقط من ساحة الوجود ما لبر 


اهتمامها ۰ 


po a 
وقد راينا من خلال هذا العرض والتطيل السرييع أنهم يتفاوتون في آنماط‎ 

ر ت س 
هذه الصورة وجودتها » ونظن آن بشارا آفضل من استغل هذه الحواس في تخيلسهة 
وتصوره » وعرفنا آن منهم من مزجوا نزعاتهم النقسية والذهنية باحساساته مم 


بالموضوعات الخارجية » وينوا من ذلك ضور ييانبة مشخصة عبرت عن تصور اتهم 


ومشاعرهم إزاء تلك الموضوعات ء 


(1) سقط الزند , ٤ه‏ »> والسابغة , يعني الدرع » رنق , حام حول الماء لبشرب › 
الدخال + المشداخلة ء 


= 1۹7 


e 2 


كما وجدنا أن هذه الصور الحسية قريبة ,الى آذهان بعضهم » سرعان ما تمدهم 
2 س 
و ت ي ت ت 
بها مخيلاتهم ؛ في معان ريما لا يظن آن ثم علاقة بيئها ويين هذه الصور كصورة 


المذق الضريسح في وصف الدتيا عتد المعري وصورة الإخاء عشد بشار ۰ء 


٣ 

ومن الطبيعي آن يضاعف من عناية الشاعر الكفيف بهذه الصور الحسية الأربسع 

انصراقه لقي عن الصورة البصرية .> ولكننا مع ذلك لم نجد ما كنا نتوتهد 
من زيادة. هذه الصور على الصورة البصرية ء ولا نعللم ما يفسر لنا انصرافهم إلسى 
هذه الآخيرة سوى آن الكفيف يحيا بين المبصرين فهو سياخذ لفتهم » وأنه يحفظ 
شعر سابقيه ومعاصريه وهم شعراء مبصرون 1و آكفاء متأآثرون بالمبصرين نهو 
سيتاثر بهم في بناء الصور وتركيب آساليبه البيانية » واخيرا ريما كان دافسع 
المجاراة والمساواة مع الشعراء الاخرين وغالبهم من المبصرين مما غلب جانب الور 


البصرية على غيرها ء 


~~ 1۹۷ 


ترجح آهمية الصورة البصرية في الشعر إلى أهمية حاسة البصر تفسها حيسسست 
یسخرها الفتانٌ في التاشر والتملي من مشاهد الكون ومسارح الحياة » ولا يمتري آحد . 
في أن الشعر لن بستغني قط عن الصورة البصرية حشى عند .الأكفاء الذين خرمو! هذه 
الحاسة » اليسوا قد رلدى! بين المبصرين » وسمعوا لغتهم » وتاشروا بمفاهیمهم؟ 


ولكنٌ ليس لنا آن نطمئن إلى أن صورهم البصرية وصور غيرهم من المبصريسن 
سواء » لاشية في هذه عن تلك » بل إن المبصريين أنفسهم متفاوتون في ذلك اشد 
التفاوت » وذلك راجح إلى اختلاف الاستعد ادات الفطرية والاكتسابية بين البشسر 
آنفسهم فهم مخنلفون في فکرهم وطرق تفكيرهم > وفهمهم وإفهامهم » فحين 
بستعينون ‏ متلا - بالصور في تفكيرهم أو عرض معلوماتهم آو قي التعبير عسسىسن 
إحساساتهم فإنهم سيتباينون في استخد ام هذه الصور › وقي اتواعها»(( فبعسسسض 
التناس- مثلا - يفكر بالاستعانة بصور بصرية أكثرَ من غيرها › ويعضهم الآخسسسر 


(J 
٠٠ ,) وهكذا‎ ٠٠ بصور سمعية آكثر من غيرها‎ 


س 


2 8 
والكفيف بحكم ظروفه وما جبل عليه »> ويحكم تعلمه وثقافته التي تتميز عن 


المبصرين فيما تتمين لابد .أن يختلف عنهم في تشاوله للصور وفي الاستعانة بها ء٠‏ 
ار 


وإذ؛ كان الشعر تفكيرآ وتعبيراً بالصور فعلينا أن نثعرف كيف كان للكقبف 
لر م 
أن يبدع صوره الشعرية البصرية ؟ وهل له نصيب من الطرافة والتجديد في مجال هذه 
ر ب 


الصورة › آم هو لا يعتمد إلا التقليد فحسب ؟ ء 


ع س Ge‏ 
فيما مضى في كلامنا عن التخيل والتعلم قدر من الاجابة عن هذا الشساؤل ء 
وسنحاول الآن أن شعرف وسائل الشاعر الكفيف في تكوين الصورة البصرية في الشعر 


خاصة » وذلك من خلال الأمثلة والنماذج . 


(1) الادناك الحسي عند ابن سینا ٠‏ بتصرف خفيف ‏ ۽ 1ء۲ ء 


= 1۹٩ ¬ 


تششكل فحّية الصور الشعرية من عناصرها التي ذكرناها في التمهيد للصورة › 
ولتاليف هذه العشاصر في بنا و احلر محکم سبل شى سلكها الشعراء في صورهسم 
الفنية نتردد. بين دزعتيز التقلييد والتجديد ١ء‏ فالصور البديعة الطريفة التى اتت على 
فیس مشالړ سابق سبیها الاختراع والايتكارة واختلاسن المعاني من فير إفافظة 
آو تغییر وما عرف بالسرتاتالشعرية المحضة اد وتقليد » ويين هذا وذاك درا 2 
وجدنا أن الإكقاء استفا وها کافضل ما يكون الاستغلال > واتخذوها سبلا في بنا ء 
الصورة البصرية » ومن الأفضل أن جريَّما في حديثنا با صطلاحا تر محددة. شس سر 
بوضوح في اختيار النماذج وتطيلها » وابررً هذه السيل : 
س التوليسد ٠.‏ 
الاقتران والملابسة ٠.‏ 
س التجميع ٠‏ 


وقد يتخذ الشاعر الكقيف هذه السبل جميعا في تكوين الصورة الواحدة » وريما 
ا عتمدت الصورة عنده. واحدا. منها فحسب » وليست هذه السبل مفروضة على الشار 
الكفيف أن يسلكها » ولا يحيد عنها » كما أئها ليست خاصة بالأكفا۶ دون المبصينء 
وإنما بكاد الشعراء الإأكفاء لا يشجاوزونها إلى الابتداع والتجديد في الور 


البصرية کما نری عند بعض الشعر | ء۶ المبصرين ٠‏ 


ہے . ا © 
ونعني به تولید معنن آو صورة اوحت بها صورة سابقة » وكانت سببا في 


بشاكها وتشكيلها » وقد .شار إلى ذلك بعض البلاغيين العرب كابن رشيق في العمدة ء 
ص + E2‏ سے س 

وسماه بهك! الاسم فقال , ((التوليد .أن پستخرج الشاعر معنى من معتى شاعر نقد مه 

آو بزید فيه زيادة. > فلذلك يسمى التوليد وليس باختراع لما فيه من الاقتداءء 


7 0 
بغیره » ولا پقال له آیضا سرقةٌ إذ كان ليس آخذا على وجهه )) وساق من آمثلته 


)١(‏ العمدة. لابن رشيق ۰ ۲٣۳/۱‏ ء 


- 1۹۹٩ 


بيناً للعكوك مادحا ,ب 


م 7 3 f‏ ع 2 ت ه2 ب 
(إ فالناس جسم وإمام الهسسدى راس ونت العين فسي الرأس 


ولده من قول نصيب لمولاه عمر بن عبد العزيبز ٠‏ 


a‏ 2# ور = ص 2 ور ص و 

قفنت راس قریش وابن سدھ ا والرآس فيه يكون السمعج والبصر 
ت € 0( 

فالعكوك اوح ذكر العين على مشبم فعين » ولم يفعل نصيب كذلك ) ء 


على أن هذه الأحكام حول السرقات الشعرية قد نظر إليها النقاد المحدشسون 

نظر] يختلف عن نظرة الأواشل » فإنه لا معنى - عندهم س لإطلاق كلمة السرقةلمجرد 
j‏ ر 

التشابه آو الاحتذاء » فذلك آمرً تحتمه ضرورة الشعر والفن جميعا » وإتمسا 


([ العبرةً بچمال الاخراج وجمال الأوضاع والهيشات لا بالابداع المطلق > فقڍ پبعسسد . 
ار 

تحقیقه › ورب فڪرقر موروثة تفوق فكرة مبشكرة )) › وقد یلمح هذا الرآي فسي 

كشب نقادنا الآواقل » ولكن مصطلح الأخذ والسرقات فال في هذ | الباب عشدهم ء 


سے 
2 س 
س 


ونحن لسنا نبغي من ورا ء۶ النظر إلى معاني الساباقين تقريرَ الحكم بالاأولبسة 

والسبق لهذا الشاعر دون ذاك » وإنما غرضنا أن نشعرف کیف تکونت صور هولاء > 

او من آین تکونت ؟ ثم آن هذا بطبيعته بهدينا إلى معرفة شيء من الإصالة والتقليد ٠‏ 
ے۱ e‏ 


في هذه الصور البصرية ٠‏ 


® س‎ a 
وقد لاحظت ( رسمية السقطي ) طريفة الشوليد الذي أآشرنا إإليه في دراستهيا‎ 
ا ° 2 ے‎ 5 
للصورة الوصقية عند .ابي العلاء » ووجدته (( يولد معنى من معنى » وصورة مسن‎ 
ے م‎ 
- صورة ء٠ وفك يستخلص من صورتين وصفيتين صورة وصفية جديدة. ۰ء فهو - متلا‎ 


اذا ما رای آن الست شه بالملح لبياضة > وار الملح يشب باللبن لبياضه ٤‏ 


٠ ٤/١ ١ العمس دة‎ )١( 


(۲) الفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضیف ۰ ۲۹٦‏ _ بتصرف ‏ د ارالمعارف بمصر. 
الطبحة العاشرة ۱۵۹۷۸ م ٠‏ » وانظر مشكلة السرقات في الشقد العريي س محمد . 
مصطفن هداره , ۲۰۱ د ۳٠۲‏ » المكتب الاسلامي ‏ دمشق الطبعة الثالتة ب 1١٤إهه‏ 


(۳) انظر مثلا ‏ الصناعتين لاآبي هلال الجسن بن عبد .الله العسكري ‏ تحقيق علسسي 
محمد البجاوي ‏ وآبي محمد الفضل ابراهیم ‏ ص ۲۰۲ ٠٠٢۳۲‏ مكتية عبسسسی 
البابي الحلبي القاهرة س 1۹۷١1‏ م ء 


س ۰ س 


ر u‏ ا و بے 
يولد من ذلك تشبيها آخر إذ لا يجد مائعا من أن يشبه السيف بالحليب فيقول في 


ذكر الدرع : 


س ت م :0 ص . 0 
زيد طار عن رغاء المناي سسا فاحثسس البيض كارتغاء الطليسسب 
ا 


E 
والدرع يبه السيف بياضا وصفاء › فلا مائع أن يقول فيه ۾‎ 


س هھ ر ”© ا 
مال إليها قله كل المي سل يعني بها صاحبها عن القبل 


8 
یرید آنه يستغني بها إن يحسبها لبنا لبياضها)) ءونجد من ذلك قوله أيضا ١‏ 


صر ي هټ | 5 ر ھ2 م 2 ھم I‏ ص §( 
کلم کنظر لعائد يحسن شحتد مغناة حسن الماء تحت حباب فد 


ا ا 
7 ص 
والذي هدى المعري إلى هذا التشبيه آنه عهد .ان الآلفاظ تشبه بالدرَ وآن حباب 


الماء يشبهه كذلك » فولد من بين الصورتين تشبيها آخر جاء عنده. على مله 
الصورة الجديدة. » وقد لحظ أحد شرّاح سقطه ذلك حيث قال , 
» أما تشبيه المعنى تحت اللفظ بالماء تحت الحباب فلا أعرف له نظيرا في شىء من 
شعر المتتقدمين ولا المتتآخرين » وقد ١آشار‏ الشعراءً اليه » وإن کانوا لم يتوا 
عليه › لآن الكلام والحباب يشبهان جميعا بالدن فولد .ابو العلاء من ذلك اي شه 
الكلام بالحباب » لأن الشيء إذا آشبه الشيء فقد آشبه ما يشبهه > والشاعر إذا كان 
ذا ذڪاء ڪفاه اقل تبیه وايسرٌ إيماء )) ٠‏ 
ور ت م 
على أن وجه الشيه هنا فيه شيء من الغموض إذ كيف يتصور حسن المعنى تحت 


لفظه كحسن الماء تحت حبابة ٠‏ 


)١(‏ سقط الزند ٠٠۲ ١‏ » ومعنى الشطر الثاني , أن زبد المنايا تشرب السيوف البيضا ء 
كما شرب رغوة الطيب ٠‏ 

(۲) المصدن السابق ۲۷٣ ٠‏ ؛ والضمير في قوله ل(إليها) راجح إلى الدرع ٠‏ والقيل : 
شرت نصف النهار» من القائلة ء٠‏ 

(۳) آثر كف البصر على الصورة عند .أبي العلاء المعري ٠ ۲۳١ ١‏ 

(¥) سقط الزند :۽ ١۴ا‏ ء 

(ه) شروح سقط الزند »ا ۷۱۹ ٠‏ 


e 


وسنختار بیت بشار المشهور . 


تھ سا سے ر اه 
كان مشار النقع فوق رؤوسي سم واسياقنا لیل تهاوی ګواکبښه 


وهو البيت الرائع الذي يعجب القدما ۶ والمتاخرين لجودة. تصويره مع أن قائله 
۱ 


لم ير الدنيا قط ٠.‏ 


ولعلنا بعرض بعض النماذج المشابهة لهذا البيث والمتقدمة عليه نتبيسن 
ار 
مقدار إبداع بشار » وما عسى أن يبكون اقتبس منها » قال لبيد بصف حركة البقرة 


البيضاء في الظلام , 


2 ر س 2 2 ت 8 (Û‏ 
وتضي ء۶ في وجه الظلام ماي رة ڪجمانسق البحري سل تظامهسا 


وقال الأعشى . 
Fe‏ ~~ ر 


2 : 0 8 : 
والبيض برق بدا في عار ب 


ڪانما ا في حافقات جمعه م 


وهذه الصورة إن لم تڪن ندا لصورة_ بشار فإن في طريقة ترس ش٠‏ 
5 


وتسجيل الحركة اشتراکا واضحا ۰ وقال آبو ٺجید نافع بن الآأسود 


رەو ت 8 س o‏ سے 
o‏ 2 جر ا ( 
ا جلوها على الأعداءء في فسزع لاحت کان على آیدیهم شهب 
ب 
ت و WM,‏ 


وقال خفاف بن تدبة ,۾ 


(1) دیواته , ۱/ه۴؟ ۰ 

(۲) انظ الأغاني ۽ ۱٤١۲/۳‏ ء 

(۳) شرح ديوان لبيد بن رييعة العامري ‏ بتحقيق احسان عباس ٠١۹ ١‏ مطبعصسسسسة 
حكومة الکویت ‏ الکویت - ۹۸٤‏ م ٠‏ 

)٤(‏ آيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد المولس بك وآخرون : ه۲ مطبعة 
عيسى البابي الحلنبي مصر ‏ دون تاریخ - ولم آجد هذا البيبت في دب-وان 
العش » 
في ر الد ومسا حته لخالد اولي باليمامه س اتظر ( شعراء الام 
نورې حمود الغیس ‏ ص ۸۲ ۰ 

- عالم‌الگكتب رمكثبة النهضة العربية‎ › ٩۹۲ شعر؟ء اسلاميون - نوري حمود العیسی:‎ )٦( 
ه وكلمة (شهب) هكذا وجدشها بالرفع ء وحفها آن ثلصبه.‎ ٠٤٠١ الطبعة الثائية‎  توريب‎ 

(۷) خقاف بن ندبة بن عمير بن الحارث السلمي »> وندبة آمه- شاعر أسود من أغربة 
العرب عاش في الجاهلية والاسلام »> ماث في زمن عمر بن الخطاب ‏ ر - انظ ر 
المرجم السابق ص وع ء 


— + = 


مر س و o‏ ت کے س 2 )ا( 
فصيل لهم قرم كآن بكذن سه شهابا بدا قي ظلمق الليل يلمع 


وقد ولد بشار من هذه الئماذدج وآمثالها صورنه الرائعة في وصف حركة السيوف 
اللامعة في الغبار ء هذا إإذا قلنا إئه استظهر ابيات سابقيه أو شيعا منها ء 
وعلى افشراض آنه آئى به من عند نفسه فلقد علم بشار أن الغبار في كشرتسسسه 
يشكل جوا معتما آشبه ما يكون بالليل » وعلم أيضا فيما علم آن من صفة 
السيوف آنها تلمع من شدة. بياضها ونصاعتها » وتخيل حركة السيوف أثناء الغبار 
فوجد .أنها حركة شىء لامع في جو مغتم وهو يعرف أن الكواكب والنجوم لا تببسسن 
إلا في الليل ثم هو يسمع عن الشهب والنيازك التي تتهاوى من هذه النجوم » فربسط 
بين الفكرتين قي صورة واحدةءولا مراء آن للتخيل هنا فضلاَ في شذکر هذه الصور ء 
وضم بعضها إلى بعض ٠‏ 

وعلى هذه الطريقة في الريط والتولبد نفهم كيف تمكن التطيلي أيضا من رسم 


هذه الصورة الجيدة. للخيبل المنطلقة آثناء المعركة + 
ور م 0 


GS‏ ۴ شر ر طا م ٤‏ ر 
يخرجن من خلل القبار کانھ ا شرر ثطایر من شلال دخسسسان 
7 ر 


علما بأن المعنى بعد بشار اشتهر وذاع . 
ص 


ر ص 2 
وليس بوسعنا أن نقف على كل صورة بهذه الطريقة › فتلك عملية تتطلب العلم 
بتاريخ أزمنة النظم علما شاملا » وهذا مثعذر » ثم إن كثيرا من هذه الأحكام 


لا يقوم إلا على الظن والاحتمال » فلذلك نكتفي بالاشارة والتقريب ٠‏ 


إن من الطبيعي آن لا تكون صورهم على حد سواء۶ من حيث الجدة والجودة. ؛ 
u 8 8‏ 
والكفيف الآريب حين يعتمد على الأاولين في مصانيه وصوره البصرية يضيف من عنده »› 
ويزيد على تلك الصور والفعاني ما تمده. به شقافته » وما توحي إليه نفسه» بحيث 


3 
تعرف الصورة له » وتنسب إلببه “ فهذا یشار پصف نهاره بالطول وقد كان الشعراء 


(1) شعراء إسلاميون؛ ٠٠٤‏ » صل , آتيح ٠‏ القرم ٠‏ السيد العظيم ٠‏ 
(۲) دیوانه + ۱۹1 ۰ء 


e 


e ٍ‏ )( 
فبله يصفون الليل بهذا الوصف » ويكنون عن ذلك بثبوت النجوم وثقل حركتها ء 


ولكن بشارا يشبه الشمس بالاعمى المتحيّر ليس له قاقد يرشده ويهديه . 
0 
والشمس في كبد السماء كانهسسا أعمی تحير ما لديه قاف ك . 
وجه الشبه ليس في الشكل » إذ لا تشابه بين الشمس و الأعمى في المظهر الخارجي ء 
وإنما في شدة. الحيرة وطول الوقوف الذي تخيله بشنار الشمصس وعاناه هو حقيقة › 
س ن سه o‏ 2 
ومن يدري كم مرة تحير وطالث حيرته حين آراد المسير أو التصرف لقضاء شآن من 
شتونه ووقفت به قدمه حتی برمت به نفسه » وهو ينتظر القائد المجهول ءءء ومن 
هذا الموقف النفسي - فيما نظن استمد بشار وصفا لطول النهار بديعاً »(( وعلى 
هذه الشاكلة لايزال يدير المعاني القديمة في ذهنه ويولد منها » ويستخرج طرائف 
)0 
رافعة ) . 
شم نرى آبا العلاء يذكر الحيرة هذه للنجم » وكان قد عرف ما عرف منها عند . 
@ 
بشار وغيره » فيحاول أن ياتي بها في صورة أخرى والمعنى واحد تقريبا ›فبقول 


في وصف لياه ۾ 


لیل کان الصبح في الحسلست ن وإن كان أسود الطياس ان 
ا 

6) _ o ~~ E سے ر‎ 

قد ركضنا فيه إلى اللهو > لملا وقف النجم وقفة الحي ران 
2 سے ص 2 


مع أن الشعراء قبله كانوا يأتون بهذا الوصف في مشام الشجر من طول الليسسل 

ت ا م ر2 

إلا آنه ياتي به في مقام الفرَح واللهو » ثم هو يشب النجم بالحيران الذي يعرف 
* 9 2 2 & 

من هيشة وقوفه وطوله عظم حيرته وتبلبل فکره › لا يريم يمينا أو شمالا كانما 


ر هه : 5 
سمرت رجلاه في مکان وقوفه ۰ 


)١(‏ من ذلك قول امرىء القيس المشهور 
فيالك من ليل كان نجومه سكل مغار الفتل شدت بيذبل - ديوانه - تحقيق 
محمد أبي الغضل ابراهیم , ص 1٩۹‏ - دار المصارف ‏ مصر ۱۹۹٩۹‏ م٠‏ 

۰ ٤/٤  هشاوید‎ )۲( 

ل یت ا في الشعر العريي : ٠ ٠١١‏ 


ما بال هذى الشجومر حاشرزرة کانها العم مالیا ائىد . 


ديوانه المسمي بالتبّيان في شرح الديوان لأبي البقاء العكبري Y/Y‏ بعشايسة 
٠‏ مصطفى السقا وآخرين مطبعة مصطفی البابي الحلبي ‏ مصر د ۹۱١ه‏ + 
إة) سقط الزنكد ٠‏ £¶ ء 


i= 


وسر لطافة هذه الصورة وروعتها إنما جاء من قوله ( وقفة الحيران ) ففسي 
س 

هذه الاضافة معنى عجيبب ولقطة صورق معبَرة عن ثبوت النجم ء ولعل هذ الوه 

5 أيضا = من ِ J‏ ي ال يُرى التي ملشت ريبة وحيبرة آمام هڏ الكون 


كله فطالما وقف منه. موقف الحيران المتوجس » وسيطر على فؤاده. هذا الشعور . 


ص 
ومن التباين في توليد الصورة أن نجد التطيلي - مثلا - يتوسل بمعني معروف 


فیقول‌ ف ممدوحه ˆ 
ےر ر ر م ع لر 
يحيد عنك لسان القول معتر فا كما يحيد لنور الجونة البصسسر 
ص ص 2 ّ 
5 س د 
قيستعير انصراف العين عن الشمس لقوة سطوعها واتقاد نورها لعجن المادحين عن 
کے 


o‏ ھ2 
بلوع فضل هنا الممدوج لغفرط نوره »> ويعد شآوه 5 


بيتما تجد المعري يتخذ المعئى نفسه في الفخر » ولكن يولد منه صورة أطرف 


وآيلغ , 


لي الشرف الذي ینا رر گے مع الفضل الذي هر لعب ادا 
وکم ڪين تومل ان تراز سي : وتفقد عند رؤيتي ET‏ 

قاشل هذين البيتين هو قاع كثينٍ من الأبيات في تاندير الإنسانية واحترام 
الاس » ولكنهما يسجلان حالةً من الحالات التي كانت تساور نفس المعري في بعسض 
آحیانه › )انه ليتيه على العباد حتى رى نفسه من طبقق تمايڙهم وتعلوهم › 
بل لم يكقه أن يشب لها شرفا يعلو الشريا وإنما يطؤها » ولا يرضيه أن يشبهها 
بالشمس التي تعشي الناظرين - كما عرفنا عند غيره ‏ وإنما هو أعظم وآجل » إئه 
يذهب بالاإبصار » وتلك مبالغة يالفة في الافتخار والاعتداد على الناس ٠.‏ 


ر 


والمعري نفسه الذي قرأنا له هذا التوليد الجيد نقرا له صورة مولدة. باغسدة 


التوفيق فيبها حيث ييقول . 


°۰ + دیوانه‎ )١( 
ء٠‎ 1۹٩ + سقط الزنفد‎ )۲( 


bi‏ ور ج س 
وعدتنا الآيام كل عجب بر وتلون الوعود بالانج ساز 
ھگ 2 ۶ وړ ت eم r‏ 0 
هى مثل الغوائي إن تحسن الآو جه منها فالثقل في الآعجباز 
ص 
يجد المتغزلون في مشل هذه الصوزة كمالا وجمالا لجسم المرآة » ويتفننون 


باوصافهم ونعوتهم لها ٠‏ ولكن المعري لم يجد من ذلك شيغا › ويكفيك أن تراه 


شبه الآيام ذات الصروف والدواهي بالغواني ٠‏ 


لقد كان أبو العلاء يرى في المراآة مثالا افدر والتحول تفیدنا بلك 
آخبساره واشعارہ - فلم لهم قریحدّه إلا هذا التشبيه : ِن كانت الأيام والليالي 
ند تسر آحيانا في بعض مظاهرها فإنها تنوي من الكيد والوعود المخيفة ما تنذوي › 
كالغواني إن كانت تغري بحسن وجوهها فخلفها الأعجاز الشقال ٠‏ 

ولعل أحدا. لا يتفق مع المعري حينما جعل من ثقل الأعجاز مثلا للمصاشسب 
والمكايد .» آو على الأقل لا يؤيده على ذلك الذوق العام » فالناس يرون ما أشار 


اليه حسنا »> ويراه هو على النقيض ٠‏ 


3 3 
ولو أن الذي دفع أبا العلاء إلى هذا التشببه الذي تبعد فيه العلاقة رة 


شعرية صاداقة لما آخذناه فيه » وإانما نظن أن الذي آغراه إلى ذلك ما توحي به 


كلمة (الآعجاز) من الثقل والضخامة مما بردده الشعراء ولا تبصره عينا آبي العلاء ٠‏ 


ومن آقدر شعراشنا على التوليد والتحوير العكوك » فڪثير من معانيه البصرية 
الطريفقة لم يكن فيها حامل لواء السبق »> وإنما سك سبل التوليد والتصرف فجا ۶ت 


صوراً تتسم بصيغته ونتتشح بوشاحه ءفانظر إلى قوله في مدح الطوسي ٠‏ 
ص 


9 


ەھ س سے سے ص 
بك ركن الآرشض برس سو ورجب الملك دور 


, ۳/١ ٠ اللزومیات‎ )١( 

(۲) بل کاني به ند طمح إئى مثل صورة القاشل , ِ 
والليالي من الزمسان حبالسسسى مشقلات يلدن كل عجيسب 
وفرق بين هذه وتلك ۰ 

۰ 11 + شعر علي بن جبلة بتحقيق حسين عطوان‎ )٣( 


۲ س 


في هذه الاضافة ( ركن الآرض ) بيان جميل › وتشخيص راشع ›» وكأنه تخیل 
الأرض بناء شامخا » وأسد إلى الممدوح اعتماده. وقواعده » إنها كلمة لا تنسسم 
عن تشبيه دقيق يقتضي تحديقا ونظرا » ولكنها استعارة فخمة أحلت الممدوح مكائة 
عظيمة إنه ركن الأرض وعمادها » ولولاه لانهدت وتضعضعت نواحيها ١‏ وتكتمل صورته 
الفنية بالشطر الآخر حين يجعل الممدوح قطبا مهيمنا » كانما تدور عليه حركة 
آمر من أمور الكون › إنه يسيرشۋون الملك »> ويقوم باعبائه في نظام ومراقبة 
تاشين » ويآتي التقابل مناسبا ماقبولا بين الرس والشبات ويين الحركة والدوران > 
وهذه صورة جديدة. وإن كانت في الاصل مستمدة من غيرها › فهو يجعل الممسدوح 
كالجبل الذي ترسو به الأرض » وتدعم بشقله وثباته » وهو نشبيه قريب » كمسا 
أن الرحى قد شبهثً بها آمور كالحرب وقيرها في صور سابقة » ولكن العكوك لسم 
يعرض صورة ممدوحه بهذه الثشابيبه المعهودة » وإنما حذف وآضاف › وتناسي واختار 


o‏ ر 
فجاءت صورتّه - على وجازشها - جميلة طريفة . 


ومن معاني العكوك المشهورة التي يعتمد قيها هذا السبيل ( الكرم والشجاعسة 
مقترىَيْن ) آو ما يشبههما ء٠٠‏ فلا تكاد قصيبدة. 1و مقطوعة في المدح تخو من هذا 
المعشى » بل قد يعرضله في القصيدة. الواحدة. مرتين أو ر كلها في معارض 
مختلفة الأد؛٠ء‏ » وآول أدواته البيانية في ذلك التشبيه » فمن ذلك قوله مشيّها 


الممدوح بالسيف » مستخرجا منه كلتا الصورتبن , 


o‏ جر ت س س س( 
کرونق السيف انبلاجا بالن سىدى وكغر اريه على امل وھ 9 
ص 2 2 کے 
وقولسه , 
س a‏ س ص @_ Û‏ 
يا زهرة الدنيا » وياباب النسدى ويا مجير الرعب من يوم الرهسسب 
r 2‏ م 


وقد يعرض معنييهة بطریق الاستعارة التصربحية کقوله فې رشا ۶ حمیف الطوسي 3 


ر 


2 س ص ل 0 ر ل 
هوى جبل الدنيا المنيح وغيثها الس مريع وحاميها الكمي المشيسعحع 
۱ ر 


(1) كقصيدته البائية الساكنة في مدح بي دلف ص ۲۲ › ورائيته المضمومة في 
مدح حميد الطوسي ص ۸ه ٠٠‏ والمكسورة التي بمدح بها أا دلف ص 16 ۰ء 

+ رونق السيف , لمعانة واشراقه »> وغراره › حده.‎ + o شعرعلي بن جيلة.‎ (f) 

٠ ٠١ ١ المصدرالسابق‎ )۲( 

)2( المصدرالسابق + ۸ ءالمريع , الخصيب » الكمي ١‏ الجرىء ءالمشيع ٠‏ الشجاع ٠‏ 


¥ — 


أو بطريق الاسثعارة المكنية كقوله مبالغا , 


© س L7‏ 8 سے 
وما مددت مدى طرف إلى اح سيل . 1 قضیت بارزاق Mo‏ 
۱ 
ره ر 
تزور سخطا فتمسي البيض راقية وتستهل فتبكي اين الال 
ص سے 


2 
والمبالغة التي نلاحظها هنا من وساشل العكوك في شعره › سواء فيما يتصسسل 
بالمعنی كما في هذه الصورة » أو قيما بتعلق بالألفاظ واللغة »> كما في رائيتهة 


المشهورة في حميد الطوسي » والتي ياقول مها : 


ا 2ه ~~ > حو ر 
ملسك كلت يدب .ا هة بعطار. .اه درور 
0 2 ۳ 2 
وكلا یومیه و سي الآر ض بش سیر ونذب ج 
م 
س ك 
ا o‏ ر 
آريحسي منهب الم س 1 ل وبال ب ر 
ص 
ص س سے صر ۴ 9 ر م 
ورکوب ثبج الخط س پخشا هاا الج سور 
4 و ر 
ضمت الأرض حم سد فهو للآرض خفي سر 
اس 3 و و‌ 
بير تنهل خف س ن فئحيپن وت يل 
اظ ص 
وعجول يعطا ا وعلىن الروع ف 
ما آعز اللة چ ارا بسسواةد يستجي ي 


فمع وضوح تكرار هذا المعنى ( اقتران الكرم والشجاعة ) في قصاشده؛ فضانك 
تجد لكل صورة لباسا طريفا » وعرضا مختلفا بدن .ان تقراه مرة آخرى بنفسسس 
ص 
العرض والاد اء » وليس اعتماده في ذلك إلا على سبيل تقليب المعاني والتولي سد 
منها » لاالاختراع والتجديد ٠.‏ 
وقد لاحظ القدماء هذه المقدرة عند العكوك » فقال صاحب الأغاني إنه (( صذااح 


0 
حسن التصرف )) ٠‏ 


٠ ٩ : شعر علي بن جبلة.. تحقیق حسین عطوان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٠‏ ى 1 ۰٠‏ اريچي : آي يتهلل وجهه إذا آعطی > شتور:قاطع 
شبج الخطة * وسط الأمر الخطيز »> خفير ۰ ۽ حارس وحامي ‘ قشور ٠‏ بخیل 

(۳) الاغاشي + ۷4/1۹ ۰ 


u ۸ 


الاافشران والملابسة ؛ 


و 4 
هو أن يقترن معنى من المعاتى أو وجد ان من الوجد انات بشي ء۶ بصري » وينطبع 
8 ب ص = 
ذلك في الذهن أو النفس » ثم بني الإنسانٌ على هذا الاتتران اشيا » ويرتب عليه 
يا ٍِ 
آمورَّا وصور بصرية آو غير بصرية » إذ ليس هذا خاصا بالمرثيات » بل هو شامل 


لسافر المحسوسات ولكنا باز !ء۶ ما ببتعلق بحاسة البصر فحسب + 


٤ 2 2‏ 
وتلج هذه الاقترانات البصرية إلى ذهن الكفبف ونفسه عن طريق الاجتم اع 
ت 
والتعرف والمحادثة مع المبصرين › وما صله من المعسارف اليومية عن طريق حواسه 
وإدراكاته الآخرى » فهو يسجل انطباعات الناس » ويتآئي ر بتأشراتهم إزاء 


المبصرات وما يلابسها » فقول العكوك في رثافه حميدةا. الطوسي , 
ب به له ال سے ر2 13 5 03 
ولما انفضت أيامه انشقضى اللا و آضحی به انف الندى وهو اجدع 
صوره بصرية سليمة من حبث المبلى والمعنى ء وإن کان في استعارة الان سف 
للندى شيء من البديح الذي قد لا ترتضيه بعض الأذواق » ولكنها جيدة. من حيث 
التعبير عن الشعور بانصرام بعض المكارم أو نقصانها » بتجسيد النقص الذي اعشرى 
الكرم » وهي من أجل الخلال العظيمة عند العرب ء وهذا المعنى البصري ( جدع الأثف ) 
لولا أنه اقتثرن في ذهن هذ! الكفيف بالنقص والقبح » ورؤينه شدي إلى النفور لما 


رآیته استلعان بهذه الاستعارة البصرية » ورسم للندى صورة مشوهة ناقصة به فا 


الشكل المعين مع آنه لم ببصره ۰ 


. وكذلك قوله في القصيدة. نفسها , 


2 2 ت‎ is ae 
آلم تر أن الشمس حال ضياوآه ا عليه واضحی لونها وهو اش‎ 
س م‎ 
وآوحشت الدنيا وآودی بھاؤه ا وأجدب مرعاها الذي کان يسرع‎ 
ا‎ 


نم ير العكوك هذه الشمس ولكننا لا نستطيع أن نتهمه بالكذب والادعاء » لأنه 


عبر عن وجده وحزنه إإز اء تلك المصيبة بهذه العلامات البصرية التي أفادها من 


)1( شعر علي بن جيله بتحقیق حسین غعطوان : ١۾‏ م 
(۲) المصدر اتسابق؛ ۸۲ » أسفع + شاحب . 


4 


2 
ww‏ 
المبصرين » فالتغير والشحوب والصفرة قراقن الحزن والكآبة والفراق » وهي مبصسرات 
یر 
شاهدها الناس مقشرنة باحوال نفسية معيتة › فلا غرابة أن يتآثرها الكفيبسسسف 
فيخلعها على شيء۶ من مظاهر الكون إذا كان بجدها كذلك في نفسه ۰ 


ر 


ي سه 


إنه ليس معنى ذكر الكفيف للألوان ونحوها آنه يدعي المعرفة بها » وتمثلها 
على حقيقبتها › أو أنه يحاول مساواة البصراء أو سیقھم کما قد يفهم ذلك من 
رآي نجيب محمد البهبيتي حيتما يفول ,۽ 
)0 لا أكاد آدرك سببا لولوع بشار بالحديث عن الآلوان والنشببه بها وتشبهها إلا حرصه 
على آن سبق ن المبصرين) ۰ 

(( إنه بالرغم من أن المصابين بالعمى لا يمكنهم تميير اللون إطلاقا إلا أن 
لديهم آفكارا بديلة عن الالسوان اوحتها حواسهم الأخرى وما يتذكرونه مسن 


محادتات شفوية ؛ وارتباطات انتفعالية او شرطية )) ٠‏ 


والمتأمل فيما ورد لبشار من صوره الملونة لا يؤيد رآي البهبيتي » فإن له 
a‏ 
كثيرا من الصور الصادقة الجبدة. التي استدعتها مشاعره ومعلوماته معا ء 


انه قد ائطبع في نفسه ‏ متلا - آن اللون الأحمر لون حسن وجمال » هكذ! 
شاء كله قريحته » وتآثرت من حديث الناس كما يقول النويهي ٠‏ ((إنه إن لم 
يكن رآى اللون الآحمر - مثلا - فإنه سمع الكشير من وصف الناس له » وحديشهم عنه 
وشعورهم نحو الآشياء الخي تتلون به »> ووصفهم بهذا الشعور في نثرهم وشعرهسم 
کون من هذه الأوهام (ڪشهاً) خا للون ار . 


وعلی هذا مڪنا تصوّر قوله في هذا اللون , 


2 


سے ص ت ص ر 2 © ر 
وخڌي ملاب زي ق ومصبغف اتر هسن اتش 1 
ا > ج ر 5 ‌ 5 £ 
وإذا دخلنا فادخظ ي قي الحمر إن السلن احمسس 
ص 
)١(‏ تاريخ الشعر العربي  ٠ .۳۹٩:‏ 


4 سيكولوجية المرضى وذوي العاهات ‏ مختار حمزة ۽ ۱۲١‏ بتصرف خفيف ء 

) شخصية بشار ‏ محمد الئنهويهي ۴١‏ - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ‏ 
الطبعة الآولي ‏ إ٥4١۱‏ م ء 
)٤(‏ دیوانه ۲/٤ ١,‏ ۰ 


* ~~ 
آو قوله في غيره 
رو ت فرعت ر س س 2 »( 
یرجی مع المزنر معروفضي لطلبسدر ويبتقى المموت من حياتي السسودر 


3 2 
فنعته الحيات بالسود ليس من باب التقلبد فيمانسظن › وإنما هو تعبير يليخ عمسا 
ر م ااذ 
يحمل هجاوه وهجومه من الفظاعة والايلام ٠‏ 
إن من أوضح ما يّبین فيه الاقتران سبلا الى رسم الصور البصرية ما تمصلل 


پالالوان من معان ودلالاث » وللآلوان الاولية كالبياض والسواد والحمرة والصف رة 


والزرقة الأهمية في تكوين هذه المقاهيم والدلالات فقي نفس الكفيف » ذلك لكش رة 

استعمال الناس لها » وورودها مقترنةً بالمعاني النفسية » نقراً مثل قولالتطيلي . 
2 

راچ سل 5 مم و MM » r‏ 

وله فغسرة كلون وال فوقها طرة کلون سدور . 


فشرى آن الشاعر قرن البياض ( لون الغرة) وهو حسي مشاهد .» بالوصال وهو معشسى 
من المعاني » وكذلك ( لون الطرة ) وهو السواف بالصدود » فتخيل آن لهذيسن 
المعنيين لونا » لكل ما يناسبه فالوصال يناسبه البياض لآنه سبيل البهجة والآتس »> 
والصدود يناسبه السواد لآنه طريق الكآبة والحزن » ونتوقع أن التطيلي - وان لسم 
يشاهد هذين اللونين ‏ كان يحس بجمالهما آو يعي نوعا من التضاد والمقاباسة 


٠ بينهما‎ 


2 ت ن 2 
ويجيء هذان اللونان في قول العكوك مثضادين ليرسما صورة جميلة للوجسسه 


2 قے 

. 2 سر س 

فالوجچجه مثل الصبسح مبب سض والشعر متشل اللبل مسود 
ص فاس u‏ مص ي 

ضدان لما استجمعا حس ا والضد بظهر حسنه ال .سد 


لعل أصل الصورة شائع معروقف » ولكن التشبيهين بُنيا على هذا التقابل الذي 
يجذب عيون الناظرين وافئدتهم » ويضفي على اللوحة جمالا خاصا » سيمّا أن العكوك 


عززه بحجق تثفق عليها العقول والآذواق معا . 


(4) قپوان بشار ‏ : ۱٤۲/۳‏ ۰ 
)١(‏ ديوان التطيني' . 
(۴) شعر علي بن جبلة بتجقيق حسين عطوان + 111 . 


= 04 س 


ويقول المعسري . 


4 0 ص سرون 2 و ص سے ر (j‏ 
وساعاتنا كالخيل تجري إلسى مسدی حوالك دهما لا محجلسة غسسسرا 


تشبيبه الساعات الزمنية بالخيل الحوالك » قد لا نجد له سابقا » ولكن اقتران السواد 
ره 5 س 
والحلكة بالهم والحزن مما قر في أذهان الناس › وقد .استغله المعري في وصف هذة 
الساعات الملبثة بالهموم والآحزان ٠‏ 
وجمال الصورة آتى من التشببه التمثيلي التجسبپمي لجري الساعات ومضيها إلسى 
مد مهما بعد ذلك المدى » مع أن الشاعر تكلف الطباق الذي لا بتطلبه التشبيبسه إف 


ت 7# 


وقريب من هذه الصور قول الحصري . 


4 د o ٠‏ . 3 7 39 او 
داري سعدي بالآافول تجانحسبت فييبش الليالسي في عببوني سلود 
م ٌ2 ص 


الليالي البيض هنا تعشي الليالي السعيدة. الهنيفة » وعلى عكسها الليالي السود › 
فهي تعني الضيق والحزن < وهذا ‏ كما قلنا ‏ من التعبيراث الاقترانبة البسبسرة 


التناول »> وقد جرى استعمال الحصري لها على ذلك ؛ 


ادعاء » آو یرید إظهارا للمعرفة ومساواة البصراء ٠‏ 


ت ر 
ونحن لا نبرىء هولاء من الولوع الذي آشار إليه البهبيئي عند يشار » نعم فافد . 


دفع ذلك بشاراً شفسة إلى التكلف والادعاء في بعض صوره » كما يبدى ذلك وافحسا 


سے 
في قوله , 
س e‏ ل 2 ر ت 2 
وصفراوين من بف سضر وراح أصبتهما » وما حسن الس سواك . 
ص م 


2 


» 


فهنا التكلف والتزيد في ذكر الآلوان » فكثى عن النساء والخمر بالصفرة » ثم يبيسن 


ر س 
الفضول الذي لا معنى له في قوله ١‏ ( وما حسن السواد ) » وكان المقام مقام 


۰ ٤۸۹/١ اللزوميات‎ )١( 
آيو الحسن الحصري القیرواشي : ۲۱۹ ء‎ )۲( 


~1۲ = 


)( 
موازنة بين الألوان » فهو إز حشو من الكلام )) كما بثول شارح ديواته > 


ونجد هذه المحاولة عند غيره أيضا » كقول التطيلي , 


ص ےت ب 
رای آد معي حمرا وشيب ناص ا وقرط نحولي واصفرارا على خدي 
ەرر o‏ سے 5 
فود لو اني عقده. ووشا به وان لم يطق حمل الوشاح ولا العقسد . 
ع 2 س ا م م 


2 س ا 

قد تبدو الصورة طريفة لما تحویه من التشبيهات الملونة »ءولكنا ا ترىی وراء 
حشده. هذه الالوان وازدهاء صورته بها إلا التكلف والتصنع » ويريد التطيلي يالدموع 

EL 
الحمر آنه يبكي دما » وينصاعة الشيب آنه لا يشويه شيء من الشعراث السود .» شم‎ 
پخبرنا هن ود محبویه في أن لو أصبح هذا الذي تجمعت فيه هذه الآلوان الزاهيسة‎ 
س حه‎ ¢ 

وبين العقد والوشاح » وإذ اكان قدم دقته ونحوله فإن هذا لا يقرب وجه الشبه 


٠۰ بپنهما‎ 


ونجد مثل ذلك التكلف في قول الحصري أيضا , 


ص 2 
وره 8 ٣ e‏ 
آبين احمرارٍ واصفرار وزر قال تقسم خد کان احمو قارح 
اور غر سے 0 
ثلاث يواقيتر على صن فز نظمنَ وفي خدي نر چس ان 
ر 2 


فهذه صور تخلو من صدق العاطفة 4 


وهناك كثير من الصور البصرية التي تقوم على الاقثرائات والملابسات يغيدها الشاعر 


الكفيف من حياته اليومية ويعتمد فيها على ذكامه الخاص » آو شعوره الذائي > 


بقول المعري ١‏ 
2 1 ™ 2 7 2 2 
النفس عنْف فراقها جثمانم ا محزونسة لدروس ريع o‏ 
سو که ا ( 
کحمامة صیدت فشنت جیده ا اسف > لثنظر حال وکر دامر 
2 ر یر 


٠ ٣/۴ , آبوالحسن الحصري- الهامش‎ ٠١( 

۰ ۳۴ ٩, دپوانه‎ )۲( 

(۴) آبو الحسن الحصري القیرواني + ۳۷۹ ٠‏ 
)٤(‏ اللزوميات + 01۹/1 ء 


۳ 


2 مه 


بصريا » وآما تصوير حالة الروح المغادرة التي شخيلها ابو العلا متاعاً راق 


ریعها وهو الجسم بحال الحمامة الماسورة حينما تثني جيدها للقي النظرة خيرة 
على وکرها نظرة موڏع آپس ٠۰‏ قصورة طريفة ضا بناها على التشبية التمتيبلي 0 
وقد هد اه إلى ذلك المعرفة العامة بالاضافة إلى الذكاء الذي تميز به أبو العلا ٠‏ 
ویقول بشار . 
که ا ا ۴ و ار 
محبين معشوقين نغرق في الهسوى مرار] وطورا نستقل تسبح 


2 و ف اعا 
جعل الهوى بحرا عمبقا يبحر فيه العاشقون يغوصون في أعماقه › أو يسبهون 
على سطحه الفسيح الشاسع » وهو تشبيه جاء عن طريق الاستعارة المكنية إذ أن ‌الغرق 


من لوازم البحر ونحوه » كما آنه رشح استعارته تلك بالسباحة في آخر البيت ٠‏ 


س 2 

الصورة مع طرافتها عادية من حيث العناصر البصرية ولا يصعب على الكفيف متل 

هذه الاستعارة لأنها من الأمور التي تهديه إليها المعرفة العامة » ومثلها صورة 
هذا الانطباق الذي استعاره - الحب وأند سيطر على قلبه وهيمن عليه - من إحاطة 


السماء بالأرض وشمولها عليها من جميح الجهات ,۾ 


ا U‏ 
قآاطبق حبهن على ف بلسؤوادي كما انطبقت علي ارس 
التجبس ¡ 
م س 


ونعنى به ضم صورة إلى صورة او آكشر لٽخرج بمجموعها صورة تالثة تشامة 4 
آو هو تجميع عناصر بصرية معروفة في صور سابقة » وكأن علامة هذا السبيسل أن 
الزوايا الجزفية الثي جمعت في الصورة الواحدة تكاد تستقل صوراً وحدها ٠‏ 

8) 


ولد آشار ابن رشيق إلى ما يشبه هذا أيضا ؛ وسماه الالتقاط والتلفيق »> 


(1) دیوانه ١,‏ ۷۸/۲ ۱ 
(۲) المصدر السابق ۽ ۱۲۹/۱ ٠‏ 


٠ ۲۸۹/۲ + انظرالعمدة.‎ )۴( 


£ — 
ت ~ 0 
ومثل له بقول يزيد بن الطثرية , 
5 ت سے 2 #ے 2 مر o‏ 
انا ما راني مقبلا غشض طرفنه کان شعاع الشمس دوني بقابال هه 
^ جر 
فاوله من قول جمیل , 
7 ۲ ت ا 
إذا ما رآوني طالعا من ٿني_ ر بقولون من هذا ؟ وقد عرفونسي 
2 2 
ر 
ووسطه من فول جریر . 
مرش ص ر 3 م سے 
فغض الطرف إنك من تمي ر فلا کیا بلغت ولا ڪلب 
2 م 
ا 0 
وعجزه من ثول عنترة الطاقي ۾ 
ایا ص ۳ ت ص سے م ار 
اذا آبصرششي آعرضت ٤ء‏ ي كان الشمس من حولي ت دور 
ع 


وآوضح ما يببين هذا التجميحع عند شعراشنا إذا دفعهم القصد والتصيد فيبدو 
م 2 
استتقلال العناصر البصرية الأولى » وتبدو كانها صور جزئية متجاورة غير ملتحمة › 


إنما لصق بعضها مع بعض لتشكل الصورة المقصودة. » كما تری في قول التطيلي ينعت 


قوافيبه „ 
5= س 2 or‏ - 
أنا ممن آهدى إليك القوافسسسسي غير وحشية ولا آهم. .اال 
٠‏ ۶ 2 
1ے ر . 2 اھ س مب سے 
كنجوم _السمام يطلعن في الكت بر ويغرين في صدور الرجالر 
ص 2 سے 6 3 8 سے 
جادها قي بلادها راكد اال سي بل فاغتى عن نجمر وارتمالر 
م وه ا په ت @ 
وآقيمث لها الصلاة بذك" را ك فکانت صلاتها في الرمالر 
صر 


2 س ج 2 سے 
بعرض التطيلسي بضاعته ويفخر بها مدموجه بالمدح > وقد تروعك الصسورة أول 
قراءنتنك لها لما يطالعك من التشبيهات و الاستعارات » ولو تأملت آجزاء صورته 


ر 
لا تری فيها ترابطا طبيعيا كالذي عقده. هو › فهناك القوافي والتجوم ٤‏ والمطالح 


رسعاش٬بعك هو يزيد بن سلمة بن سمرة » من بتي قشير بن‎ ١, بزيد بن الطشرية‎ )١( 
, بو المكشوح  توفي ١۲٠د انظر اعلام للزركلي‎ ١ آموي مطبوع » كنيته‎ 
* ATAK 

(۲) عنترة الطاثي . هو عنترة بن عكبرة الطاكي » وعكبرة آمه › وآبو الآخرس بسن 
ثعلبة فارس شاعر ٠‏ 


(۳) العمدة ۰ ۲/رء۲۹ + 


)€( ديو انه ۹ 0ء ۰ 


س ۱۵0 — 


د A‏ اھ 2 %* 0 = 4 # . مد 

والمقاوب ثم الكتب وصدور الرجال »ء ثم الكرم والانتجاع والغيث » ثم إقامة الصلاة 
س سے #2 ° 

والذكرى » والرحال ء٠‏ إن لا ضير ان يجد الشاعر هذه الآشياء مرتبطة في تفسسهة 

حتی لو كانت عند غيرةه من المثباعد ات > ولكن اجتماعها وتد اخلها لايد .1ن کون 


و 1 7 للذ ق 
على اساس فئي آو نفسي بسوغ للذوق قبولها ٠‏ 


مت 2 
والصورة هنا مركبة مجمعة »> ولكن على غير هذا الأساس » وغابة ما قبها 
من الارتباط أن شيفا يذكر بالآخر » او يؤدي إليه عند الشاعر » ولو لم يكن كذلك 
عند القارىء > فهو حين أهدى إلى ممدوحه هذه القوافي التي نعتها بالسلاسة و الاعتد ال 


شبهیا بنجوم السماء » وللنجوم مطالح ومغارب فجعل مطلع هذه النجوم في الكتب التي 


فر ت 
تسطر فيبها » وجعل مغربها في الصدور التي تعيها ›» ثم شبهها بالمستغفيث الذي 


ينتجع البلاد >»٠‏ ويرحل طلبا للماء والمعيشة » ولكنٌ جادها وابل الممدوح فكفاها 
آن تشق على نفسها بالرطة والانتجاع › وماد امت أصابها وايل الممدوح فلتقّم 
لها الملا بذكراه ٤‏ ولتصل في رحاله > لأن كثرة المطر تسوغ للناس أن يصلوا قي 
رحالهم ۰ 


صور ومعلومات مثفرقة › جمعها الشاعر في هذه الآبيات عسى أن تن Jt‏ 


إعجاب الممدوج والقاری*ء 0 ولا 1ظنها فعلت ؛ 


ولابي العلاء - وهو من آبرزهم سلوكا لهذا السبيل - صور عديدة. من ذا 


ر 
التحق ء ولنقراً عنده. صورة السرى في الليل وما يتبعهاءفله فيها اكثر من مثال › 


فول . 
ور ره ك س ص اه 
وليلقر سرت فیها وابن مزنته ا کمیس عاد حا بعد ما قبض ا 
م 
سو اا ورا سا سے سے 
کاتما هي إذ لاحت عواعي ا خود من الزتج تجلى وشحت خضفضس ا 


E 


ڪانما النسر قد فضت قوا ده 
2 

والبدي يحتث نحو الغرير ایق 

ومنهلٍ ترد الجوزا ۶ء غمرتة 


و 
وردته ونجومَّ اللبل رواتية 


۰ ۲۰۸ ۰ سقط الرند‎ )١( 
خرز صغار ببيض ء‎ ١ الخضض‎ 


فالفعف کسر منه کا نشا 
فكلما خاق من مس ای رکا 
اذا السماكانِ قط المفرير اعترضا 


Wa 
تشكو إلى الفجر اَن لم طحم | الغفمضا‎ 


س ۲11 = 


پقول + رب ليلة سرت فقيها والهلال قد بد مرحلة جدبيدة كانما عادت إليسسه 
الحياة » وكأن هذه الليلة حينما لاحت فيها النجوم امر اة زنجية تحلت بالضرز 
المغقار » وهذه الليلة طويلة وكان النسر وهو احد الكواكب قد قصت قوادمه فهو 
لا يقد على النهوض »> والبدريستحث صواحيه خوفاً من طلوع الشمس » ويعد مسر 
الشاعر هذا ورد منهلا تنعكس الجوز! ء۶ فيه لصفاقه » وذلك حيشما يعترض السماكان 
شطسر المغرب » ونجوم الليل ضعيفة آعياها السهر فهي تشكى إلى الفجر عدم 
النوم ٠‏ 


اند يكون في النظم جمال أذهيناه بهذا المنثور » ولكنا مغطرون إلى لسك 
لتوضیح ترکیبه » شم لنثبین هل هنا وشاعج ترتبط بها الآبيات آم آنه 
تجاورت لأنها امور يجمعها ذكرّ الليل › وتساعد عليها ضور مورودة استوعب ها 
المعري »4 فالصورة تعنم التقليد في أجزاشها وهذا التجميع هو الذي أضفى عليها 
شيشا من الجمال والاكتمال » ولولا الاسهاب لرددنا كل صورة إلى أصل مستقل ممن 
آشعار العرب قبله » بل قد نجدها مستقلة عند المعري نفسه في قصاشد آخرى ء 


فقد شبه إحدى لياليه مشل هذا التشبيه ؛ 


“ س > و د ( 
ليلتي هذه غروس من الزن ج عليها قلاقد من جمسانر 
سے 2 
کما قص جاح النسر في بيت مماشل : 
ته ر 2 س . 2 0 
آقصت تسور تجچوم السا فلم تستطع نهضة اللمغيسسي 
سے صر سے ا سے 
ورسم مشهد الماءٌ يعكسالنجوم في صورة آخرى ٠‏ 
و 2 ا مش الله از i‏ 
تبيت النجوم الزهر في حجراته شوارع مشل اللؤلو المتب ددر 
ص ص 
وله صور آخرى ممائثلة لسهذه الصورة في التركيب » كقوله في إحداها ,۽ 
2 ل u‏ و ر و =z‏ 2 
ويؤنسني في قلب کل مخوف سل حليف سرى ؛ لم تصح منه الشماشل 
Jo e‏ سے ا م ص را . لر 
من الزٹج کھل شاب مفرق رآسuiuoه‏ وآوشق حتى نهضه متتاق ل 
ص م ص ر e‏ ص 


(1) سقط .الزند , 4٤‏ ۰ 
(۲) المصدن السابق ۽ ١ء۲‏ ء 
(r)‏ المصدر السابق ۰ ٩۱‏ + شوارع ۽ داخلة في الماء ٠‏ 


— ۷ = 


9) 


3 ت و حصو ور 
كان الثريا والصباح بروعي ا آخو سقطة, و ظا متحامم سل 


س z‏ 2ه 
وهذا بدلنا على أن صوره الجزشبة تلك مجمعة » آو عرضت قي آبيبات واحدة 


لتشكل صورة كبيرة › والحق أن أجمل الآبيات آخرّها » وهو قوله , 


ر 4 
وردنه ونجوم الليل وانب ةة تتشکو إلى الفجور ان لم تطعم ا الفمضا 
ولعله هو الذي يعبر حقا عن إحساس المعري ومعصاناته » قتراه اسقط زلسك 


tè 
۰ الارهاق والاعياء على شيء من الكون‎ 
2 
ت 2 5 سے ھر‎ 
: ومن الصور البصرية الموفقة التي اتخذت سبيل التركيب قول بشار بن برد‎ 
?ەو و و ار‎ 3~ ٍ 
والبخيل على أمواله مسللل زرق العيون عليها أوجه سود‎ 
ر سے ر ا‎ 
ا سر‎ 
> صورة بصرية رائعة تعبر عن الحال الذي يعرفه الناس عن طبيعق هذه العلل‎ 
2 وت‎ 
في الصورة خيال ويعد ولكنهة جميل وماتبول ۰ وياتي هذا الجمال من تجسيم العلل‎ 


والاعتذ ارات - وهي آمورٌ معنوية ‏ في شحوم ینکر الناس وجوه أصلا »۰ فه ل 


رایت قط رمل اسو الجلدر آازرق ق العيبئين » ولو أنه وجد حقا لانكرت خلقته » »> وشدك 


العجب الممتزج بالرهبة والخوف » وهذا ما آراده. بشار حینما راسم هذه الصورة 5 
م 


وهو لم ينر من البخيل المهجو فحمب » وإإنما نفر من من البخل وكرهه سى 
التفوس » وكآثه محلل نفسي » ولکنه صاغ تحليله في عبارة آدبية تهويلا لأمسسر 
العلال » وتبيينا لفظاعتها » فهي علل غريبة متناكرة لا يسندها منطق ولا يقبلها 
عقل ءإنما افتعلها البخييل إبقا۶ً على ماله » وشح على الناس » وقد بان هذا 
الكذب والافتعال في تهافت العلل وغرابثها واضطراب صاحبها فيها › ولیزی د 
يشار في غراية هذه العلل تكرها » فالنكرة خلاف المعروف › ويقابل هذا التنكيسرَ 


تنكيرّ الآوجه في آخر البيت ٠‏ 


حليف سرى ۽ يعني به الليل » الشماقل . الخلافق » لم لم تصح منه : آي آنه 


متقكب في أحواله > فهو مقمر إحيانا ا آحيانا » 
آخو سانطه , آي ساقطة > ظالح متحامل نها آعرج يتحامل في قيامه 


ومسيرة * 
(۲) دیواته ٭ 1۲۱/۳ ۰ 


— ۸ 


0 4 x 
أجزاء الصورة في المشبه به بصرية تكاد تستقل في آفرادها ولكن تاليفها‎ 


بهذا الشكل خيالي وفق ت اليه مخيلة بشار » فهو لم ير هذه الآشكال من الوجسوه › 
وإنما عرف آن رّرقة العيون إنما تكون في العجم من الرومان وأمثالهم » فكوّن منهما 
صورة بشعة منثّرة غريبة » ويشار كان يدرك حينما اختار العيون ولم يختر 
غيرها - آنها هي التي يَبين فيها الصدق من الكذب » والصراحة من التزيي ف 


والاطمشنان من الحيرة والتناقض . 


وهكذ! رأينا أن الصورة البصرية لدى هؤلاء الشعراء ا تكاد تكون دون مسا 
هي عليه عند غيرهم من المبصرين في الكثرة والتنوع » وهو آمر يدعو إلى العجصسب 
لولا ما عرفنا من سلوكهم في ذلك عدة. سبل وعوامل تظاهرت على إبراز هذه الصورة 


وتنوعها . 


كما تبين انهم آبعد ما يكونون عن التقليد في السبيل الثاني وهو الاقتران 
لآنه لا يعتمد على معاني السابقين وإنما على تحصيل الأعمی ذاته قكريا ونفسيا ء 
على أن تجديدهم في الصورة البصرية محد وة چدا. » فغالب ما قرانا لهم منها كان 


و 
اعتمادهم فيه على الآخذ المباشر ء 


v7‏ سے 
)١(‏ من ذلك قول الشاعر ٠‏ (( زرق العيون إذا جاورتهم سرقوا )) ٤‏ وآما الهجسساء 
بالسو اك قمعروق مشهور ‏ انظر : هامش الدیوان ۱۲۱/۳ = ۲۲ ˆ 


۹ س 


ونعنى بها تلك الصورة التي اشثركت في بناكها 


آكثر من حاسة » ويان قي عشاصرها اكثر من محسوس ۰ 


ومن المشتبادر أنها لن تعسر علس الأكفاء شان الصورة البصرية » ولعلها 
أبعد عن التقليد من الصورة البصرية المفردة › لاعتماد .تلك على البصر ›» وقيسسام 
هذه على تعاون الحواس » والكفيف يمتلك القدن الآكبر منها » وحقا لقد رآأينضا 


صور! من هذا النوع يبدو عليها الاتقان وحسن التاني » وكان الكفيف يحاول أن 


يوفر لصورته القيّم الفنية المتكاملة » فيحرص على نقل المشهد بالوانه ومسموعاته 


وسار محسوساته. » اقرا قول التطيلي . 


سر چ ا 


> س و‌ رور ع 
سرت وقد وقع الساري لجائب هة والشمس تضرب دهم الليل بالبلىسسسقۇ 
س ا 2 ر ص 
a.‏ 2 8 . و el‏ 
بدر لملتمس› صن لمعتنسسسق خمر لمغتبق ٤‏ مسك لم ےہ 


کاتما الروض آهد اها وثیع و فاستصحبت لَّة من طرية البق 


7 0 ا 

انها بذر يسر الناظرين »› وغصن اللمعتنقين »> وخمر لذة للشاربين ومس ك 
.£ 
فتيق المنتشقين » قد شاركها الروض آزاهيره الجميلة وعطوره الزكية » فاصبحست 
تعبق في جو من المشمومات والرياحين ٠‏ 

4 م کے 

تامل واعتناق واغتباق وانتشاق »ء٠‏ آي معشى للجمال واللذة والنشوة لم 

3 ا .. 1 5 r 2 e e‏ 
يحرص الشاعر على ,اثارته في تصويزه لهذه المراة الفتانة » فغالب الحو اس قد قسسم 


ص 2 o e‏ 
وعلى هذا النحو تقريبا تاتي صورة الرقي التي اعتٽن بها في رسم جسم 
ص 


)1( دیو ائه التطيلي ۸4۸ ۰ء 
ومعنى الشطر الاخير 3 آي تاٿرت من عطور الروض ورياحبنه + 


o 2 چ‎ 2 u 
ما صوز الله إتسانا كصورتكکسىم‎ 
آعلاك من صعدٍ سمّرا مقوم ةة‎ 
4 ہے‎ 

م 


ےم 
وأنت جنة ريحان له ا أرج 
ا و 


2 س ج ت سر o‏ 
أو ييضة في نقا آو درة خرج ست 


س ٢۰١‏ س 


o‏ ر 2 سر سے 
من بعد يبوسف في عرب ولا عجسم 
ي ر س 
والمرط فوق كثيب منك مرتك مم 
م + ص م 
3 ۶ .‌ ت سے 
آو روضة نضحت بالويل والاي م 


ر : 0 
من زاخر مزبد الآذي ملئٿط سم 
و ر م 


سمت هذه الآبيات - في رسم صورة الفتاة س أنواع المحسوسات وإن کان قي 


پعضها امتزاج ء 


فالبيت الآول بتركز فبه العنصر العضوي اللمسي مع الشمي الذي خلفت منه « 
وإنه ليّباين عنص الاس » هي مخلوقة من المسك » وهم من طين ثقيل » والبيت 
الثاني أقرب إلى معنى مجزد يلتمس فيه مثالية الجمال » والبيت الثالك يرسم لها 
صورة أعلاها من قضبان الرماح المرنة » وأسفلها كثيب مرتكم » وهي صورة بصرية 
لمسية › والبيت الرابح يشيع فيها رواشح الجئان الزكية > والرياض المبتلة جما 
السماء » وهي صورة شمية > والبيت الخامس يعرضها في آبهى صورة تبهج العيسن 
( بيضة نقا ) آو درة بحرية » وكلا التشبيهين ينم عن تعومتها ورقتها ونفاستهاء 


اتها امرآة تكاملت قيها صفات الحسن والنضارة والتعومة والرواشح العطرية ٠‏ 


وله في اخری قوله , 


ج 3 3 رر ر م 7لار 
في دار مرار فز ال کنبسسس ر عطر »> علبة خزوزه و روده 
ر 


وهگذ ا تخیل فشائه آو هكذا تمنی آن تکون » ریم جمیل رشیق , ( غزال 
كنيسة) » تفوح راكحته بالعطور القوية ؛ (عطر) » وهو يرفل في اتواع مسن 


37 


2 
الملبوسات + ( عليه خزوزه وبروده. ) U‏ مبصر ومشموم ومذاق ۰ 


2 سه ننه 2 
وتاتي كلمات العكوك في تصویر محبوبته في داليته المشهورة غاية في 


التعببر عن إحساسات ذوائية »> ولمسية ويصرية وشمية U‏ والحواس عشده. انفلم 


)1( شعر ربپعۀ الرقي . ۴ ء الصلصال ٠‏ الطين الجاف الذي بصل من يسه آي يصوت ء 
والقتم ٠‏ الغبار › الصعدة. ١‏ القناه المستوية » نقا ١‏ كثيب من الرم ل »> 


الآذى + الموج ٠‏ 


(۲) المصدر السابق + ۷١‏ ء 


~۳۹ ¬ 


تمتزج امثز اجا تاما فهي سهلة التداعي والتجاور ‏ 


2 2 ص ص e‏ او ص < # 
وتجيل مسواك الآراك ءا ي رتل کآن رضابه الشه فة 
ص ا 2 


ر ص ۶ 

والجيد منها جيد مفزل فة تعطو اذا ما طالها الر ررك . 
ت ع و .® : 7 ەر 
وامثد من أعضا رها : فعم تلته مراف سق درد . 
ة 2 ة e e‏ ر 
والمعصمان فما رى لهم سا من فعمةق ويضاضسق زد ف 
سے ر مس 2 o‏ 2 سے ت 2 
ولها بنا لو اردتا سه عقدا. بكقك امكن اة سد 


ت . م ٭ ت د 
وكانما سقبت ترائبه .سسا والنحرَ ما۶ الحسن إذ شل دك 
o‏ ت 4 ى ّ (اإر 
ويصدرها حقان خاتهم ا کافورتین علاهھ مځ د ت د 
سے م 
والحسن الذي يستشعرة الحصري قي بعض آصحابه ليس بصريا فحسب بل هو ممتزج 


ت e‏ 8 . ب س 2 
بين ابن حسون وشعبى اله دى من ٿدي خالمقةق الاخاءغ رشاع 
a‏ سے س ر ةد 5 5 سے و‌ 
ياما أجلهما وآشبه فاب ذا حسنت وجوه متهما وط اع 
ى َ ۾ 0 
ما أحسن الدنيا بحسنهما الذي تلنلذه الأبصارّ والس اع 
ر با 


يقول . ان ابن حسون والشعبي بينهما صدق وإخلاص في المحبةوالاخاء » ولكنضه 
عدل إلى التعبير بالمجاز فجعل من الاخاء 0 خالصة أرضعت الممدوحين قاصبح ا 
آخوين وثيقي الصلة والصد اقة »ومن دلالة هذه الأخوة آنهما يبتقاريان في الشبسهة 
والحسن »> حسن الوجوه والطباع الذي يعم الدتيا » ويحقق الالتذاذ والمتعة للابصار 
والآسماع معا » ويختار الشاعر الفعل (يلتذ ) الدال علس التذوق ويسنده إلى المع 


والبصر ء فالصورة كما ترى يشترك فيها آکثر من محسوس ۰ 


ويبين مثل هذا الامتزاج في قوله أيضا , 


ه 2 2 وت . 
کم من لیل کان عنډي شه دة حتى يلسوت المر من آخلاقه 
ا 2 
)١(‏ شعر علي بن جبلة بتحقيق حسين عطوان ١١١ ١‏ ؛ رتل ١‏ متناسق » مغزلة ٠‏ 


التي لها ولد » تعطو ٠‏ تمد »> الدرف ٠.‏ الذي لا نتوء فيه » فشعم , ممٿل ى ۶ 
بضاضة ٠‏ نعومة وامتلاء » الند ٠١‏ الطيب + 


(۲) أبو الحسن الحصري القيرواني ٠ 1١١ ١‏ 


~۲ 


و 7ي n‏ )( 


ڪالملح سب كرا في دونه ر او حجمهويحول عشد مذاقهة 
4 


لقد قر في ذهن الشاعر أن الملّح والسكر سواء في المشظر واللون والحجبم ء 
ولكنهما ليسا كذلك عند المذاق والتطعم » فريط ما قر في ذهنه بما صح لذدى 
حاسته المتذوقة » فخرج بتشبيه ممزوج من البصرية والذوقية واللمسية » يؤكد آنه 
کم صاحب يبدو آول آمره صادقا مقبولا » لكنه ينكشف بعد تجريته عن اخلاق وذيلة 


ونوابا سيشة ء 


ويجمح التطيلي بين الذوق والشم في نعت قوافيم فيانول , 


مر ہے م رام رتم ا س ر ور 
أتتك اثوافي الشعر آما مذافقهسسسا شه وآما نشرها را 
ا 


فهو يبجد للقوافي طعوما ورواشح تئخلل الحواس ء 


ومن الصور المزدوجة عند .الآكفاء ما هو واضح الامثزاج › شدید التداخل »ء 
تد اخلا فنيا طريفا » وهي حبنفذ أشبه ما تكون بما يعرف بتراسل الحواس » وان 
کان كم فرق بين هذا وذاك » ذلك آن ظاهرة التراسل التي هى (( وصف مدركات كسل 
حاسة من الحو اس بصفات مدركات الحاسة الأخرى » قتعطي المسموعات ألواناً » وتصير 
المشمومات انخاما » وتصبح المرفيات عصاطرة ء٠‏ )) » أقول , ران هذه الظاهسسسرة 
اتخدها الرمزيون الغرييون وسيلة إلى الثعبيس عن وجد ائات النفس الفامضة ‏ على ما 


يرون - ۰ 


(( فما دامت الآالوان والاصوات والعطور وسائر المحسوسات تنيع من مجمال 
وجد الي واحد فلا ضير أن تقل خصائص بعضها إلى يعض مادام ذلك يساعد على نقشل 
8 
الأشر النفسي )) ء٠‏ 
کے ص 
ومن الخطاً أن يعمد إلى الوضوح والتحديد » فالنفس والطبيعة بكشنفهما غير 


قليل من الغموض » ولا سیل الى الشعبير عن هذه المحسوسات والائنفعالات تجاههما 


لر 
,1 عن طریق الكلمات والآساليب المحملة بالايحاء والأسرار والغموض » فتقارض الحواس 


(۱) آپوالحسن الحصري: ۱١۳١‏ ء 
(۲) دیواته ۹2‘ 
(۳) النقد .الآدبي الحديث محمد غنيمي هلال + ٤)1۹‏ ء 


٠ 40۹9 ١ المرجع السابق  بتصرف‎ )٤( 


-— ۳ - 


٩ 
^ 


عند الرمزيين لجوء إلى تعبير تعجز عنه اللغة المعهودة. › وأما عند .الأكفاء وان 
كان لهم من ذلك نصیب ‏ فيمكننا أن تعده. لغ عن مفاهيم خاصة آساسها ملابسات 
أحد اث ومواقف أفادها إالأكفذاء » أو هو ١‏ لغة نثجت عند بعضهم عن اختلاط المقاهيم 
في أذهانهم › لا سيما المدركات البصرية › ويری د٠‏ درويش الجندي أن النقص فسي 
الحس كذلك هو الذي آدى الى الاختلاط عند الشاعر [بى دلير) آحد .أقطاب الرمزية و آكبر 
شعرافها . فاد کان متوتر الاعصاب مضطر بها لادمانها على المخدر.ات حتى آدی هذا 
عنده. إلى الاضطراب في الجس والتصون '» وأيا كان السبب فقد بدت يعض الضلوز 
الشعسرية عند المكفوفيسن ممتزجة الرؤية والتعبير كما نري قلسي 


قول بشسار 


ر 5 E o”‏ سے م سر س لر م 
وماذقت طعم النوم مث مسني الهوى ولا الکاس ,إلا ماؤها 7 
ا 
5 ھر م سے س ,ل ص ص 
ود ارت صبابات الهوى بمسامعسسي کما دار محمور من النشوات 


J)‏ فالصورة بخنلط فيها الذرق واللمس والسمع ¢ ولک كلا من هده الحواس بتآاشر 
ويوش في الحاسة الآخرى › وييسير هذا التاشير ليتحد في النهاية مکونا آ را 
كليا في نفس ‌الشاعن » فلم بيكد بيمسه الهوى حتى لم ييعد يحس للنوم طعما او 
مذاقا » واذا اقبلت نفسه تطلب شرايا آحس ان في طعم شرابه طعم ڊموعه الشي 

ر 2 
سكبها » وآخذت صبابات الهوى ثسثولي علس مسامعه حتى أفقدته الوعي » فإاذا به 
يسير متمابلا كما يسير المخمور )) ٠‏ 
إن الهوى وجد طریقه إلى نفس الشاعر من خلال المسامع » وعلى هيفشة ما كان 
س ٍ 
تاشره بهذه. الصبابات ٠‏ إنه على شكل من الدوران »> ثم هو لا يكتفي بهذا المصزج 
حتى يش هذه الطلة بحالة المخمور الذي تظلت الخمرة خلايا جسده » ويلخ ته 


تآثيرها حد الانتشاء والطرب والدوران ٠‏ 


ورت 
ويقول المعري من رشاء بيه > وقد خيل اليه آن السم يدخل الى جسمهعن طريق 


آذنه . 


raser (1)‏ في الأدب العربي - درويش الجندي > ١١‏ - مطبعة نهضة مصر 
الفجالة القاهرة ¬ 1۹۵۸ م »+ 


(۲) دیوانه ۽ ٤٣/٣‏ ۰ 
(۳) الصورة في شعر بشار بن برد » عبد الفتاح صالح عثمان ٠ ٠٠۵ ١‏ 


— ٣٤ - 


ع ست س ص 4 کر لر )0( 


کان ن دعا ء الموت باسك نكزة فرت جسدي والسم ينغث في آذسي 
م 8 
فالمنية لها دعاء ونداءء مسموع › ولا بلسبث هذا الدعاء آن يتحول إلى لدغفجٍ 


2 س ت 
نتسري في أوصال الجسد .» فتذيقه اشد الآلم » وأمض الحرارة ٠‏ 


رت 
ویمترج عتدة. محسوس الشم بمحسوس البصر فيكون حلة من الطب الذ کي واللون 
سے ا 
الجميل تنسريل بها مخاطتهة , 
په فراص ات Tg‏ ص 0( 
كأن الخزامى جمعت لك لسة عليك بها في الطيب واالون سريسالة 
ومشل هذا المزج بين هذين المحسوسين ( اللون والراشحة ) نجده. أيضا في 
قوله في البرق . 

ر 8 ی ص ب وت 2 سر )0( 
نشوف من آل هند بارقا ارج ا كائما فض من مسك وقد حتمسشا 
ص م 3 4 ص 

ر ر نه ّ 
فتمتزج الرافحة الأرجة بالبرق الخاطف » وتلتقي حاستان لتشوف هذا البارق 
سے 


العطور + 


ر 


ومما يقرب من هذه الممتزجات قول الحصري ۽ 


ورت ™ 
یا ناشرا در عيشي بل عقیق دمي ما با شرفت دوني مح في لس ر 
e‏ سے م 9( 
وما لتفاحتي دا يك ايتفت ت فافطرت منهما عينى وصام فصي 


المعثى في البيت الأول واضح والتشبيبهات معروفة »> وفي البيت الثاني يشبسشه 
الخدين بتفاحتين يانعتين » وهذا التشبيه يوحي بمعنى الثلذف والتذوق » كمسا 
أن اليئوع يحمل معنى النضج والرغبة في القطف » ولذلك عقب الحصري بالافطار الذي 
يلاقم هذه المعاني » ولكن من الطريف آن ينتقل هذا الافطار من القم إلى العين ٠‏ 


ويبقى الفم صاعما لا يذوق شيشا »> ولسنا تفهم من هذا الخبر الآخير ( صام فمي ) 


٠ لدغة‎ ٠ نكزة‎ » ١ ١ سقط الزند‎ )١( 
٠ ۲۲۹ المصدر اإلسابق:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق؛ ۲١۹‏ ؛ء 

)٤(‏ آبو الحسن الحصري القيرواني ١‏ 11۲ ء 


١‏ س 


2 
إظها ر العفة والتنزه فحسب » وإئما نستشف منه حلم الشاعر بتناول هذه المذكورات 
2 سے 
ِ س u‏ مر ع 
عن طريق الفم » وذلك آشد ما يكون المتغزل حسيه ونهما ٠۰‏ 
وللتطيلي من قبيل تقارب الحواس وتقارضها قوله في سهرة خمرية ٠‏ 
ەر سے صر o e‏ = 2 
قمت أسقيه من لمى ثغره الو ف پ على صحن خدهٍ المر قور 


ت uy‏ وره س ر e‏ 
بين ليل كخضرةر الروض في الس ن وصبح كعرفه في الشميسجمع 


ت ته e‏ ت و م 
ر سے “re‏ 0 ار . ر 
: شقبن أده الي س ن قفاغضت بين الضنا والوج 
آغين العاشقين أدهشها البب سن بین لوو 
ا 4 2 2 
قاحتساها صرفا على نغسم الآو تار من مطقٍ ومن مرم وم 
مر ص م ا م 


فهنا يلتقى التذوق ( اسقيه - العذب - احتساها - صرفا ) والتامل البصري 
( صحن خده. المرقوم - خضره الروض في الحسن - غبش‌الصبح ) والراشحة : ( كفرقة 
في الشميم ) والمسموعات ؛ ( نفم الأوتار - مطلىق ومزموم ) وتتلاقى هذه الأاشيساء 
مع طبيعة الزمان ( الليل - الصبح ) والمكان ( الروض- النجوم ) والحالات الوجد انية 
( العشق - الوجوم ) » لقد تحول السقي من الخمر في آنيتها إلى السقى على صحن الخد 
ولم يتحقق التلذذ بشریها j‏ بارتباطه بالسّماع كانما قسمث رشفات الشرّب على 
آنغام الآاوتضصار › وإيقاعاتها المتنوعة ؛ ویتم ذلك عند .إدبار الليل وإقب-ال 


ږ 2 a‏ 
القجر »› فإذا اليل روض بيمتح “ واذا الصبح عرف يشم ٠‏ 


فالصورة مزيج من المذوق والمبصر » والعرف المشموم » والآنعام من مطلق ومسن 


مزموم ۰ 


ان الاختلاط في هذه الصور ليس كاختلاط بعض الرمزيين الذين شتيه في كلماتهم 
المعائي الشعرية > وإتما هو ثريب من الفهم وان احتوی على شې* من الغمسسوض > 
وينبغي أن نعلم آن هذا الامتزاج ليس بدعا على الشعر العريي بمعنى الكلمسة ٠‏ » 


2 8 . 
فلقف عرفت فيه تماذج يمكن إلحاقها بهذا الباب » ولكن من طبيعق أدينا العريي 


(۱) دبواشه ٠٠١ ١‏ » والمطلق والمزموم ۽ من المصطلحات الموسببقبة ه٠‏ 


~1 


آن ينآ عن الغموض الشديد فهو لا يغرق في هذا النوع » وإنما يجري فيه - كما 


تجري سار الاستعارإت والمجاز ات والتشابيه - على در من الوعي والوضوح ٠‏ 
ء 


ومهما يكن فإنا لا نعرف المزج في الصور الشعرية عند الشعراء الصورب؛ 
نديما إلا عند الأكفاء » وخاصة عند بشار بن برد الذي يعد على رأسففته في 
هذا الضرب من المجاز » فمن طبيعةق بشار آنه يحب الاغراب في التصوير › ولا يآبسه 
ان يخرچ على مالوف ۰ ولا شك آن من مرد هذا الاعراب ‏ كما بقرر ذلك عدد من 


انق" آفته التي مني بها منذ خروجه إلى الدنيا ٠‏ 


کان بشار یبصر بباقي حواسه »> ويتخذها سبيلا إلى فهم المبصرات والتحسدث 
عنهھ سا »› والاستمتاع بها »> فلا غرو إذن ن ششترك معطيات الحواس عتسده ٤‏ 


وخاصة فيما يتصل بالمبصّرات > فهو يظما إلى وجه حبيبه - كما يقول - لا إلى 


شراب آو نحوه ۾ 


و ۳ ۰ مے ‌ 0y,‏ 
ظمقت فلم آظما1 إلى برد مشرب ولكن الى وجه الحبيب ظميسست 
۶ ع 


كما كان يشم في هذا الوجه الريحان الممزوج بالمسك المفتت › الجاري في ماء 


١ الخد‎ 

= 3 ت ر 
دغعاني لك ت ت مسن الجتنان فغقرب ست 
رټ ‌ 2 ر 
2 دا الحسنن زهاه الجيد والاب ست 
ج - 2 م 2 
ر 
جر ني ماو ك وفي الآنياب تثبي ت 
= > وگ اط و 
کان القول من فب سار لنضا در وباق سس سوت 

2 2 ع 
فالمشموم يصينر مرئبا ومذوقا > والمسموع يتحول ميصرا وملموسا > وما آكشر 

ص 

ما هام بشاںر بصوت المراة وتغنى بجماله فهو عنده. اآشکال وآنواع من الب سرود 


)١(‏ انظر الرمزية في الشعر العربي ۲٤١ ١‏ - ا؟ه ء 
وتاريخ الشعر العربي للبهبيتي oe ٠‏ + 


(۲) دیوانه , ۲۰/۲ ۰ 


)¥( المصدن السابق + ٠٦/۲‏ والليت ١‏ ما تحت القرط من العنق ٠‏ 


2 


والآزاهير والحلي والمناظر التي تلذها 


منتشر في قصافده. الغزليبة » كقوله 


. 2 ر 
کاللسن جسن حدبثي ‏ ا 
م 2 


وفوله . 
سر ار ا 
ولها مضحك كغسر الأقاحمسي 


2 


الأعببن كما تلذ الآحاديث الآذان » وهذا 


ر اى 
ودلالها احسدی المصاب.. د . 
سے 


ن الو ...دات 
بالآمساتي والع سار 


8) 


ل ت 
مثل تنوب سر الانبساتر 
مص سر 


r ۴‏ ! ر ر د 9 
وحديیث ڪالسوشي لبس رود 


ص 


2 س ت 
ولشد كان كما يقول العقاد (( يصفي إليه اصواتًاً مسموعة شم تعوره ألوانًً 


منظورة فيها الصفراء والحمراء وآصباغ المطارف والاآزهار والثمار ٠ )) ٠١‏ 


ولیس هذا التخيل عنده. خاصا بحديث المراآة > فالشناء إيضا بستحيل إلى نوع 


من الرواكح الزكية التي تستطيبها حاسة الشم آو نوع من النسيج والملبوسات المطرزه › 


بقول في رجزه لعافبة , 


ت س ور وري 
ما كان مشى لاك غير السود . 


رت 


° 2ر ۱ o”‏ 
a FR LA‏ د 
ثم ثنا مثل ريح السوردر 


ا ت ص 
نسجته فى المحكمات النسسد 
ب ت 


و ب 
فالبس طر ازي غير مُسئثبد 
ر 


و 2 


انه قل أن تخلص له صورة بصرية صادقة العاطفة من الامتزاج بشي* مسسسن 


المحسوسات الآخرى » بل قد تميل به الصورة احيانا إلى تغليب هذه المحسوسات من 


)١(‏ دیوان بشلار 


۰ ۷۳/۲ + 
٠ 166/١ ١ المصدر السابق‎ )( 
٠ ۲۹/۲ + المصدر السلبق‎ )( 


)4( المصدر السابق ,۽ 1۹٠/٣‏ ء 


(ه) مراجعات في الآد اب والفنون + ٠ ١١١‏ 


(1) دیوانه , ۱۹۷/۲ ۰ 


= ٣۲۸ ¬ 


ذوق وشم ولمس » سما إذ! كان كما قلنا لم تدفعه المكابرة إلى تقليد المبصرينء 
واقراً له هذه الصورة البصرية أو ما ظاهرها كذلك ,۾ 

8 ۴ ق ? W0‏ 
ولها وارد الغداشر كالك سر م سواد اند حان مته انتهاء 

ت ص 


صر 


فيما يظهر للقاریء آن بشارا حدد تشبيه ضفاغر شعرها بالكرم من حيث شدة. 
السواد .»> والحقيقة أنه لم تقع شاعريته على انتقاء تلك الكلمة الكرم Dk‏ 
بايحاء من 1عماق نفسه »> وإحساسات اختؤنتها ذاکرته الذوقية » وزاولها فعلا › 
فان | لك رم ليس مما يعرف بهذا اللون دون غيره من الألوان › ففيه الأحمصسسر 


والآبیض كما فپه السود وغبرة ٠+١‏ 


ولننظر إلى خاتمة الصورة حيث قال ( قد حان مضه انتهاء ) فهو يختار حال 
للكرم آل ما يكون وآحلاه » وذلك عند تمام النضج وغاية الينع » وفي ذلك عنصر 

ا ر 
ذوقي » وإ التذاذ بشار بملامسة هذه الغداعر الواردة. المسترسلة واستمتاعه بالتمسح 
على نعومتها ٠.‏ دفعه إلى هذا التشبيه الذي امتزج فيه المبصَرٌ بالملموس والمذوق › 
وبين الاحسا س اللمسي آيضا في اخثیاره لكلمتي ۰ ( وارد س وغداکر ) ۰ ولگنه 
مع ذلك ينص على وجه الشبه ( السواد .) لتبدو صورته ملفتة الانشار والآذواق 


جميعا ء 


(۱) دپوان بشار , ۱٤٤/۱‏ ۰ 


— ۲۲۹ = 


الصورة المعشوية ؛ ( المجسردة ) 


وهي المقاباة للصورة الحسية » وتسميتنا لها بذك على اعبار أن الصورة 
يمكن أن طق على ما خلت منه الطوايع الحسية » هذا ولن تخلو الصور التي نعرضها 
من أمشاج الحس وأسبابه » وإنما يتم اختيارّنا لهذه الصور على الغالب فيها وهو 
المعنى المجرد كما يبدو لنا » وإن كثيرا من الصور إن هي إلا مزيجٌ بين الأمرين 
ولو بدت من باب المعشويات آو من باب الحسيات » ومن يقرا صورة التطيلي التسسي 


قول فیها ,ٗ 


2# 


^ ص د س ر 
AOE‏ 1 
بها ملبك بتور الحق ممتزح وظل آمن بستر اللو متصل 0( 
سے 2 ر ر ا 


س ل 
بظن آنها صورة حسية بصرية » ولكن الذهن هو سبيل الشاعر إليها وإن وجدنا 
و 
كلمثي النور والظل ..» لأنه مادام الحق معنى قالنور إ يضاف إليه كذلك » ومٿلها 


كلمة (ظل ) المضافة إلى آمن ء 


وهذا بدلنا على أن اضافة مثل هذه البصريات إلى المعائي » تفسح للكفيسسف 


2 
إستعمالها ء وتعين على سهولة استعارتها + 


ونجد مثل هذا التواص بين الحسية والمعشوية في كثير من صور العكوك الذي 


کان ید آب فیها ,إلى اختيار كلمات غير محدودة في دلالتها فقوله مثلا : 


وص ص o‏ 
انما الدنياا أبو دا سف بين ماضيهة ومحتض سره 
5 ۶ 5 اسر ر 
= ار ص سے 5 

فإذا ول ابو دا فر ولىسترالدنيا على اشره 0 
ر س ر 
ننشم منه راشحة النوعين المعنوي والحسي »> فالدنيا معثى عام ليسله حدود 


مادية مدركة » ولكنها شحمل في مؤادها العام هذا إشارة إلى الحسيات جميع ا 
فهي تحوي كل شىء محسوس ء وإسناد التولي إليها جعل لها خصائص مَنّ يتولى ويدير 
من الآحباء ٠‏ وهنا تبدى قدرة العكوك في بناقه لهذه الاستعارة الموحية › فيوم 
يموت ابو دلفوفطن الدنيا بما فيها ومن فيها من معقول او محسوس كَل ذلك لا آمل 


فيه » ولا معول عليه ء 


(۱) دیوانه + 1o‏ + : 
(۲) شعر علي بن جبله - تحقيق حسين عطوان : 1 ٠‏ 


¥ 


ل 


2 س 


وإذا كانت الصورةالحسية تعکس نمطاً من الإدراك الحسيّ لدى الشاعر » وتصوره ر 
للمحسوسات وشعوره نحوها > فإن المعنوية أيضا تحمل طابع تفكيره » وتعكس مها 
قي ذهنه من راء فكرية آو اتجاهات عقدية أو عاطفية ءء» وقد عرفنا أن الكفيف 
كفيره له حظه واسلويه في التعلم والتخيل والتفكير ›» وآنه يختلف عن المبصر فى 
مسالة تجميع المعلومات البصرية » ولذلك كان من الطبيعي آن شتميز صوره الشعرية 
البصرية في تركييها وطريقة إبداعها » فهل الصورة المعنوية عند هوؤلاء تتميز 
ھی الآخری عن الصورة المعنوية عند المبصرين ؟ ٠‏ 


يقرر طه حسین في دراسته للوصف عند .1بي العلاء آن حظ المكفوفين من وصسف 
المبصرات ضعيف (( فإذا هم عرضوا لوصف المعاني بلغوا من إتقانه ما یشتهون) : 
ولكنا بعد ذدراسة کثير من صورهم المعنوية وجدنا آن هذا حکم ‏ على ما فيسه 
من الصحة - لا يصح تعميمّه على جميع الإأكفاء » بل وجدنا أنهم والمبصرين سواء فى 


الغالب العام > وان فاق بعضهم بعض المبصرين في هذا الجانب ء 


ولقد كنا نتوقع هذا الاتقان والتفوق الذي آشار إليه طه حسين » والذي سوغ 
لنا ذلك التوقع ما تعرفه من انصرافهم عن الحسيات البصرية » ولكن هذه المعرفة 
تدفعها معرفة مقابلة » وهي ان صو كشي منهم بالحسيات الآخرى ‏ كما رآينسا 
في باب الغزل مثلا - وانصرافهم عن معاني المرقيات ققد يكون هو الذي ابعد عنهم 
طريق التفكير المجرد الذي هى طريق الصور المعنوية الخالصة » ويهذا بتعين لضا أن 
المكفوفين اصبحوا إزاء ذلك ضرويا ٠‏ 
فمنهم من صرف إلى الحس واطمان بالهبوط على ارضه » ووجد فيه العوش الكافي مما 
فائده. من المبصرات ومعاني المبصرات » وهذا كما غلب على بشار ٠‏ 

ومنهم من سما عن ذلك وغلب عليه التفكير في المجردات سواء منها العقلية 
کما تنجد عند .ایي العلاء » أو العاطفية كما وجدنا عند .أولعك الذي نيدي هون 
التفكير في مشكلاتهم الذداتية » قفيما نحسب 1ن التبرير الذي عرفنا عند لاء 
والخروج بفكرة مرضية للشعور مد افعة عن النشس ما هو إلا نتيجة للتفكير الملحٌ في 


هذه العاهة ء٠‏ 


(۱) تجدید ذکری آیي العلاء : 1۹۸ ٠‏ 


= ۳١ 


ومنهم من تساوت لدیه درج الهبوط إلى الحس مع السمو إلى التفكير فقي 
المجرد ات فآصبح هو والمبصر على درجة متقارية في باب الحسيات والمعنويسسات › 
ونری آن آقرب شعرافنا إلى هذا الصنف العكوك » وعلى هذا نرجح أن العمى ليس 
يدي بصاحبه ‏ حتما الى التعمق في باب المعنويات آو 1لاجادة فيها › وإنسا 
لا تعلم لذلك مرا اوضحَ من تاشير الثقافة والتحضر » اي أن الأشر الكبير في هذا 
التعمق والاتقان - فيما نظن س عاشد إلى مقدار الشقافة ونوعها ء وطول الخبرة 
وسعتها > مع ملاحظة الموهبة والفطرة الشي يتفضاوت الشاسن فيها » فتفوق آبي العلاء 
في عقلياثه كان من آهمٌٌ أسبابه شقافته العقلية وإيمانه بالعقل » وتخصصه في 
العلوم العقدية والالسنية والمنطقية » مع ما يتبع ذلك من محن وتشاؤم وشل مر به 
م 


آبو العلاء في آطوار حياته » وكان نتيجة ذلك آن رجح - في شعره ‏ جانښب 


22 


المعتويات كشثرة وقوة على جاتب تصاويره البيانية الحسية كما اصطبغ غالب آأدبه 

3 0 ت‎ 5 a 2 Ai 

بصبغة ذهنية » ولا ريبآن المعاني العقلية الخالدة. أف !ا تنظمت شعرا تعوض القعبف 
:0 ( پ 

فى الجانب التصويري الحسي عند الشاعر »> ومن هنا كان لآيي العلاء ذلك السمو والخلود 


قي رحاب الشعر ۰ 


e . 2‏ 
ومعنویات شعرافنا الباقين ليست بالعميقة جدا بل فيها ما بني على التقليد . 
آو السذاجة » ويغلب علبها | ستتخلاص الحكمة وضرب المثل الواضح » مح اتجاه إلى 
7 


الياس والحزن والزهد في كثير منها ء 


فاما الحكمة عندهم فهي تمل الخبرة وتسجل فواعد التجرية وتلخصه ا : 
ولن تجد بينهم مثل المعري الذي يصدر عن شَيّه فلسفة خاصة في معیشته » لقد کسان 
في كثير من صوره يتجاوز الظواهر ليستظص لها فكرة شاملة أو حكَّما ماما > 
وكانه يبريد أن يخلص إلى نظرية عامة تدخل تحتها آنواع الظاهرة » وهو الذي 
يقول ٭ 


سے 2 5 ب و2 هټ 
آری الآشياء تجمعها امول وکم في الدهر من شكل وشمسن )0 
ر 


(1) اللزوميات ۲۳٠/١ ٠‏ » والشمت ؛ الفرح » من قولهم ٠‏ شمت به),اذا فرح بما 
يصيبه من المكرود ٠‏ 


— ۳۲ = 


ومن حكمه التي نقرآها في مرثيته لأحد الأصدقاء قوله , 
ا ی پ 


س تك o2‏ ج ر 
امس الذي مر على قري زر يعجز آهل الأرض نن ردهر 
ت ~e‏ ر ص e~‏ 
أضحى الذي اجل في نش û‏ مثل الذي عوجرل في مهسار 

gg 2e 
ولا يبالي الميگت فضي قبشرردر بيذم شیش م آم حمر‎ 
والواحة المفشر في حتف هة کالحاشی در المڪفير م ده‎ 
ھ2‎ 
yy و هة‎ 2 
وحالة الباكسي لآباش كحالة ر الباكي على وا ور‎ 
r ا‎ 
0 ما رغبة الحيّ باينا سر ع ج لمو على ج‎ 
ر ص م‎ 2 2 
إن الآحباء يرون بونا کبیرا بین أن شیع الميبت بكلمات الحمد والئشاء‎ 


ا 


0 4 «u #4 u . “r 7 2 2. 

وذ کي المحاسن » او آن يتبع بآيات اللغنة والشتيمة »> ولکن الحفثيقة أن الميشسست 
س فعا لے . 5 f‏ 

لا يهنم بذلك > ولا يفرق بين هذ؛ وذاك » إنه انتقل إلى عالم آځر لډ ٿجدي معه 


مقاييس الحمد والذم من اليبشر ٠‏ 


وعلىی غرار هذه الرؤية شام ب بين المتباغد اث التي شار إليها المعري في باقي 
آبباته › لقد كان یستثبطن المحسوساترالخارجية فی خرچ متها بدلالات ذهنية وإنسانية 


خالدة. » فهو بقول مشيرا إلى غريزة الطمع في إلانسان , 


= ر وت و ل ى ر سه 5 

اذا افترقت اجزاؤنا حط ثقالدت ا as‏ حين يلقم الشعسسب 
Fz‏ تاو 

وآمس شوى راعيك وهو ودع ولو کان حًا قام في يده قعب 0 


ويقول في المعاش والممات ‏ 


e 2 27‏ ن . r‏ ر 
نمتار من امنا الغبراء حاجثشا وللہسيطة من آجسادنا مسر 
و ا2 ر 5 7 .27 0 

کم غیرننا يامر خط حادق فة ورينا الله لم تلم به الغير 


ويقول في قريب من هذا المعنى ٠‏ 


٠ ۲1 ۰ سقط الزند‎ )١( 

(r)‏ اللزوميات cAI:‏ شوى + مات » وآراف بالراعي الاب ونحوة 0 والقعب , إتاء 

)ٹ( المصدر السابق, ۳۹ع ١‏ الغبراء والبسيطة ۽ من اسماء۶ الآرض > نمتار ٠‏ تطلسب 
القفوتونحوه ۹ ١‏ جمع ميرة »الغبير: الحوادث والطو ارى*ء المغبرة ۰ 


۳ - 


تعود إلى الأرض اساد وتلحق بالعنصسسن الساهير 
0 


وياقضي بنا فرشه ناس ك يمر اليديسن على القاه رر 
وهو پعني بالعنصر الطاهر التراب ٤‏ وکانه آطهر من الإأنسان ٠الحي‏ لما يبحويسهة 
هذا الآخبر من الدنس‌النفسي والمادى » وعندها بصبح الذي استحال شرابا من الآحياء 
وسيلة إلى تآدية الفروض والعبادة. ء» وهو في ذلك يشير إلى التيمم الذي مر به 
فاقد الماء ونحوه ٠‏ 
وفي رؤبة المعري هذه ندرك مدی ایشاره جانب الموت على الحياة ء 
ولا نجد من بين شعرائنا من جعل من الحكمة غرضاً مستقلا كالمعري وإنما 
کر 2 ع 
نف فی نة ف قصاة تفاونت ثرة وقلةءقوة وة » 
نقرأها في تضاعييف قصاقدهم مع وتهم كثرة و قوة وضعفا 
2 م ن ج 
ومن معاني بشار الجيدة. التي صدر فيها عن تجرية وخبرة ما يدمه نصيحة 
ب ر 


للأخلاء المشغوقين . 


ا تجعلن ادا عاي لي ذا آحببشه وهویته رہ کے 
رصل اليل إا شبد واطو الزيارة دوس فش 
فلذاك خير من موا قق ليست تريسدك عنده. قر 1 
لڪ يمل شم تدعو باسس دم فیقول : هاه » وطلما ابی 80 


كانه يقول ليس من اصول المحبة آن تابه بالعاذلين آو تسمع لقولهم آو 
تتخذ منهم ناصحا مرشدا لك في بتك » ولا تخ آن ثزور خليلك إن كنت غفا 
بحبه » ولك بتكن زيساوتك متباصدة مفرقه » فإئه أبعد عن الملل وأدعى إلى دوام 
4 
المحبة والآألفة ٠‏ 


ر 


0 
ومن حکم بشار المشهورة والتي آعجب بها الاولون قوله , 


ا ار سے 
اذا بلغ الرآي المشورة فاستعفن براي نصيح او نصيحة حسازم 4 
2 م ۶ 2 


ا 


٠ 1٠۳/١ + اللزوميات.‎ )١( 

(r)‏ دیوانل ۾ ٣/٤‏ » ويعني بقوله ,(فيقول + هاه وطالما لبى) آي آنه طالمہ 1ا 
کان لیا في جوابه وخطابه » شم انعكسالحال حين آكثرت الزيارة فاخذ 

* 10A + اتظر الاغاني‎ (e) 

۰ 1۹۳/٤ ٩ ديوانه‎ )٤( 


س ٤‏ س 


ویجب أن يعلم آنه ليست الصورة المعنوية مقصورة على الحكمة » أو ما استمده. 

الشاعر من توصيات العقل وضوابطه فحسب » بل إن منها ما هو إلى العاطفة اشرب . 
2 ا ر ا ك 

نبح من القلب فوقر في القلب » فهو شديد التآثير قوي التعبير › مح خلوه مسن 


المجاز اث البيانية المكانية › والتصويبر المادي المحسوس ٠‏ 


واقرا هذا النسيبً لبشار نفسه - في محبويته عبدة ‏ 


n 7 8 2‏ ر ر7 
بابي وآمي من پقاریتن سي فيما أقول ومسن اقاربسه 
ر e2‏ 2 ر ر 2 ر 2 
عجل العلامة حين أغضب ةة فإذا فضبت يلين جانب هه 
ص م م ص 
س ےك ي اسر a‏ م ر 
ذلا على وعادة سا ست ا سوف أن آغضې أعاتب سه )( 
ي 2 
فهذه أبيات رقيقة تدل على نوع من العلائق بين المحبّين بمعان واقعية 


صادقة ومؤثرة » ثم يقول في حكمةٍ تدل على معرفته ويصره بهذه العلاقات وياقسدم 


العهد بوفما شه وذو امه على المحبة 


ته 2ھ ت ر 2 م > م ر 
م 2 
فل مل وا" تج 2 2 0 
على وان تجات سي ما عشت آتي لا آجانبښه 
سه ر 7 مر 


والحصري صورة مقارية لهذا المعنى » ولعلها آبلغ تاثيرا 


و‌ س سے o‏ ر 272 3 

ظفرت باقرب منك حتى إذا صفست حياتي وآدنتئي إليك حظ سوظ 
ا اا ج 

سے 2 ص ع م ر 

ظعنت وقلبي في يديك ودی دة فهل انت للمستودعات حف سوظ 


u 
ظلمت فؤادي کف أصبحت دونه وآئت فوادي ان ذا ليغبظ‎ 
. ر‎ 

لقد فار بقّرب المحبوب ولكنه فوجىء بفراقه ». شماستبشر بالرحمة لوصالهة › 


ولكنه بدا. قاطعا ظالما ٠‏ 


ومن الصور العاطفية المجردة. الصادقة قول التطيلي يستدن عطق ممدوحه » ويشكو 


سوء حاله ۰ 


(1) دیوان بشار, + ۳/۹ »> دلا :لم أتحقق معناها » ولعلها 
من الدلال ء 
)۲( المصد ر السابق + ۲٤۳/١‏ ء 


(۳) آبو الحسن الحصري الشيروائي + 4 


— fo — 


م ا و ر ر 

الحمد لله وشكرا ر سه ل طارف عنسدي ولا تا ك 

. 2 م م ص 4 
صرت » ولا انبيك عن فاب في حالة يرشي لهسا الحاسة. 
ص 8 ت ت * ر سے 

+ س سه ج ت س ص ر 

ان يتب بي دهرې فالله السسسي والمترجى للندي خالل د (J‏ 

پڀ دري - ج 


وتمتزج العاطفة بالحكمة في كين من الصور المعنوية لدى المعري › فهو يقول 
مقلا , 


ت 


س سے 2 م 2 س م 
فوا عَجباً » كم يدعى الفضل ناقص ووا أسفاً » كم يدعي النقص فاضلة 


حر 


2 


إنها صورة مجردة عن الحس » خالية من المبالفة » ولكتها مؤدرة فعلا فيمسن 
کان یحس بمشل إحساس الشاعر » إنها نبعث من قليه وعقله معا » وتاثيرهسا 
العاطفي يياتي من هاتين الكلمتين ١‏ واعجبا - وا أسفا فالاولی توحي ميلغ 
الدهشة والانفعال والغيرة في نفس الشاعرء وشوحي الأخرى بمبلغ الحسرة والتقطسع 


والاشفاق ۰ 


ويقول في حكمة اخرى تكشف عن مدى همهويالخ خزنه وقيقه بالحياة والآحياء: 
ب . ر اا 


2 
سر ت م ف س مه 
تعب كلها الحياة فما اع جب إلا من راغبرفي ازديادر. 
م ر 
إن حزنا في ساعة الموت اقعا ف سرور في ساعة المب لاد 0 
٤‏ م م مر . و“ ر ص 
4 : 1 
وللحصري صورة شجد فپها روح المعرى » ولكنها لا تيلغ مبلخ المعري في حكمه 
ومعانيه , 
سے و 2 2ه ر2 س 2 
تغرتا دارنا الدنيا بزخرفه اا ونحن في طلبر للموت محشسومر 
e‏ ب 
ت کر = مرم ° ص 
و e‏ 1 ۱ . و 4 
وإنما هی آضغات تضغت ي ا خو اطر لوهم فيا آي تفغي شر 
سر 2 ص م . س و 2 
Ll‏ أتعب الناس آحياء وآروحه م موتی لو ان رمیما غير مبعوثر 9 


)1( دیوانه ١‏ ٣چ‏ ۰ 
(۴) ساقط الزئد : 


(۳) المصدن السابق ١‏ ۸ » التضغيث ١‏ التالبيس والتخليط في القول والقصة والرؤيا ونحوها ٠‏ 
)٤(‏ آبو الحسن الحصري القيرواني + 1۸۹ 


¬ ۳١ س‎ 


إنه لا غرو آن تنم صورهم المعنوية عن آحوالهم الذاتية ء وان يمترج عندهم 
إبداع المعاني بالبوح عما تكنه النقس » ويبصبو إليه القلب » ولا فرو أن تنبسح 


حكمة كل شاعر حسب ثقافته وميوله وتجاوبه الخاصة »> فقد عرفنا آن حزن بشار 


وهمه مقترشان في اقتضاص اللةة ء فهو یقول ۹ 


4 
و A‏ ر 
المسرء بيغبط حظ سه 
ص 7 
وعلىس النساء بشاش هة 


سے 


r مه‎ o 
قاصیسن لقسمسةفر ما ت ری‎ 
صر‎ 


س سا ر 

واللهسو من شمر الفسسؤاار 
م 

وأرى الصلاح إلى فس سار 


ف و 
لا يدفم القدر اله ادي 0© 


ص 2 
لقد كان يرى أن القدر من أول صفاته العداءء » وعدم المواتاة ولكنه لا محالة 


متصيكد لالهو والمتعة على حسب ما يواتيه قدره 
ار 


ويّملیها على سواد ۰ 


»> فاخذ ينصح بهذه الحكمة غيسره 4 


ويقدم التطيلي آبياته الباكية التي تعرض نموذجا من دروس الحياة واتدراس 
العمر » قيقول وكانة يسطر نتامج السنوات التي مر بها وقاسى أحداشها وصروفها » 


وما انطوى فيها من حلو ومر » وفرح وحزن » ثم يننظر العاقبة النهافية لكل 


الآحياء قي دنتياهم , 


و ك س ار ص 
ونبعت أن الموت بخترم الفشسسي 
رع ور س 
فإن کان ّما نبت حقا فان دا 


خليلي من قيس أبشرا فلقد قضست 


2 


اذا جاون المرء الثلاثين جج ةة 
فر بم الخمسين فهو على فا 
م 


وا َيه بعد الشمانيى شه 


ے ور“ 
وڪ حيار فالمنية بعدھ ا 


(1) دیوانه + ۱16/۲ ۰ 
(۲) دیوانه :+ ۱۲1 ۰ 


ولم یقض من لد اته ما یول 
منت وان ذا AT‏ 
مرو الليالي باتني « تبسر 
فقد جاور العمرَ الذي هو انفلك 
فما باله يعت او پتل 
قول على عر الزمان ويف ل 


وللمر ر آمل تجوز وتع-دل 0 


= ¥ س 


ونکاد بعد هذ! تحدد ملامح الصورة_ المعنوية عند هوؤلاء فيما يلي , 

سے س ب 
آن العمى ليس هو السبب الرشيسس في عمق بعضهم في المعنويات آو اتجاههسم 
إلى الحكم والعقليات واتقائهم لها » وانما المرد" .الآقوى لذلك أسباب الموهبة 
والثقافة ثم الاتجاهات العقلية والعقدية ء وقد يكون من العمى سب شان وي في 
ذلك عند بعضهم ٠‏ 
ر 2 2 بے 
حكمهم تلخص فوا قد التجارب » وتستخلص العبر من حوادت الآيام » وتثم أحيانا 
سے م ر 


عن اتجاهاتهم النفسية والعاطفية ٠‏ 

س ت 2 
وجدنا أن صورهم المعثوية عقلية كانت آو عاطفية يغلب عليها الوضوح 
والإقناع مح الاعتدال في الرآي والرؤية » وذلك راجح - في نظرنا - إلى 
آمرین : 


آولهما , بعد هذه الصور عن المبالغات والمجاز ات التي حقلت بها صوره مم 


الحسبة » 


شاتيهما . أن الصورة المعنوية ترتكز غالبا على ظلال من العقل > وتصدں عن 


رؤويته والعقل هو مصدر الوضوح والاعتدال والاقناع ٠‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


النصمسل الخا سسس 


خصافشص شعر الأكفاء 


ضعف الخيال في ركشي من الصور البصرية ومعوضات فنية ٠‏ 
الاهتمام بالايقاع الشعري 


الغموض في بعش الصور البصرية ٠‏ 


— 4 = 


ولا , ضعف الخيال في كشير من الصور البصرية ومعوضات فنية ٠.‏ 


عرفنا في مبحث الصورة البصرية آن نصيبهم من الجديد في هذه الصورة محسدود . 
جدا. » وآنهم يتلمسون في بتاعها سبلا تقريهم من صور المبصرين › ولكنهم فيهسا 
إلى التقفيد .آميل » ومن خلال دراستنا لصورهم البصرية التي نتوقح أن فيها شيفا 
من الطرافة والجده" وجدنا أن خيالهم مع ذلك ضعيف إلى حل يطمقن فيه الباحستٌ أن 
يقرر آن ضعف التصوير البصري خاصة » ونضوبً الخيال المنتسب إلى هذه الحاسة من آبرز 


خصاشص شعر إلآكفاء ء 


ولا ننسى 1ن نؤكد ١اننا‏ نعنى هنا التصوير البصري المحض الذي يعول على حاسة 
البصر وحدها » للا وجدنا لهم صورا بصرية قوية الخيال ولكنها لن تخلص للبصسسر 
وحده. » بل هي ممشزجة بسار الجواس او بالمعنويات » لا سيما عند بشار والعكوك 
والتطيلي » ما الصور البصرية الخالصة قإن احدهم لو عرض لها وابدع لما زاد على 
الصورة الجديدة أو الصورتين في قصيدة. واحدة » مح آنه لا یظو من ترسم لی 
القدماء » وتقليدهم في أوصافهم » إذ ليس يجري ذلك منه مجرى الطبع والماقدرة › 
وإنما هى إلمامة قصيرة ٠.‏ ثم يغادرها إلى ما سواها من المعاني العامة وإدمساج 
المعنوي بالمحسويس وغير ذلك مما تيه فبه الصورة البصرية المحضة »ء ولا يكلفهسسم 
أن يطول بهم المقام إذا كان كذلك » على نحو ما نقراً في قصاقد المعري والحصري 
والتطيلي التي ينيف كشير منها على الخمسين والستين بيتا » بل تبلغ بعسسض 
قصائدهم آربعة عشر وماششي بيت وريما حوت ضرويا من المعاني وأنماطا من الصور» 
ولك یعیي‌القارىء آن يعثر على صورة بصرية اعتمدت في اأجز اها على خيال 


1 و © 
الشاعر نفسه فحسب » 
س 


ولعل مما يوید ذل سك آنا لم نر من بينهم واحداً تمیز بما ٿميز 
کے 


به الشعرا ء۶ الوصافون من متقدميهم أو من معاصريهم ممن كان ينهج في شعسره 


= ۲۳۹ ¬ 


منهج الوصفية والتبصر في الطبيعة الخارجية ٠٠٠‏ كامرىء القيس وذي الرمه وابسن 
المعتز وابن الرومي وغيرهم من أولئك الذين يقفون أمام هذا الوجود ويشقفشون 
بمظاهره وصفا ونقلا » أو استبطاناً وتمتلا » بل إن الخيال عند إلأكفاء كثيرا 
ما یقوی كلما تجافترالصورة عن البصرية »ويضعف كلما خلصت لها » يجد القارىء 
ذلك واضحا عند المعري مثلا ببن درعباشه ويين عدد من قصاعده في مقط لزل و" 
بل قد بجده. في قصيدق واحدة. كتلك التي يتحرر فيها خیاله حيتما يتحدث بانفعال 


واحتډا مر شفسي ٠٠۰‏ ٿم پشحدر فیها إلى التقليد حينما حرص على ذڪر الالوان 


والصور البصرية 


ورددها كيرا قي شعرة ٠‏ 


2 و س چ س ص ومر 5 ر س 
تخيرت جهدي » لو وجدت خی بارا وطرت بعزمي لو آصبت مط ار] 
ج ا . سے س 2 سے 2# ر کک سے سے س 
جهلت » فلما لم أر الجهل مغنيسا حلمت فاوسعت الزمان وق ارا 
a‏ 2 َ ا 9 2 س 7 
الى كم تشكاني إلي رکاکب سي وتكثر عتبي خفيه وجه ارا 
۳ ص 

ود ال 90 ق ص 
سير بها تحت المنابا وفوقه اا فيسقط بي شخص الحمام عشسارا 
سر و 0 ر ر ےت 

وکن إذا لا قينني ليردنني سي رجعن کما شاء الصديق جسسرارا 
فلله طعمى ما آم مذاة هة ولله عيس ما اقل نة ارا 

ي ر ا 2 

ص ر می سر 2 س 
وأسود لم تعرف له الإئنس والسدا كساني من حلة وخ ارا 
اھ ےے ر ر س ِء ص ص 
سرت بي قبه تاجيات مباهه .ا تجم اذا ما۶ الركاقب غس-بارا 
فو کا 2 r‏ 0 

ت ر ت 
فصدن الأبيات جيد جديد » وآخرها صور حفظها المعري من شعر ساباتيه > 


ونجد هذا الفرق في هاتين الصورتين للعكوك » يقول في الأولى , 


* انظر من هذه القصائد في السقط ۽ ص ۷ج »> ص ء ء ص1۹۷‎ )١( 
, عطاشا » آسود  آراد به اللبل › ناجیات‎ ٩ (؟) المصدرالسابق : 1 ۰ء۰ حرارا‎ 
الابل تنجو براكبيها من المهالك لسرعتها » تجم + تكثر »فخرائن. تسوب‎ 


الليل ۽ خرجن منه بسرعتهن ء 


{+ 


ا وور 7 ر م 
آلا رب هم ينع النوم دونه اقام كابش الراحتيین على الجر 
یسطت له وجهي لأكبت حا دا وابدیت من ناب حولي وعن شف 
وشوق کاطراف الأستة في الخ ا ملكت عليه طاعةً الدمع ان يجري ( 
۶ ا 


ويقول في الآخرى يصف الحببفي الكأس : 


ص سے سر ا سر بب ٠‏ = ت 

تری فوقها تمشا الم سر اچ قارب لډ ئتصلىن اتم الا 
hk 1‏ ا 7 0 

كوجه العسروس اذا خطط .ت على کل ناحیتز منه خالا 0 


ر ت ے 
وسواء وجد هنا النوع من الشزين حقيقة آم لم پوجد فما آغرب الوجه المنقط 
في كل تاحية مته لآي انسان فكيف اذا كان مختارا لوجه العروس › فالرابط بيسن 
e‏ ر سے 
الصورئين واضح الكلفة والثقل ه٠‏ 
AM e‏ # 2“ 0 0 2 
ونقرا ليشار كشير! من الصور البصرية الممتزجة فیروعنا فیها تصوب سره 


نحس بتصنعه قبها ويتضاؤل عذا الخيال والحيوية التي نفقرآها في صوره الآاخرى ؛ 


يقول , 
o‏ سے o‏ ر2 2 a‏ 2 
فئالت:ولا ذنب لي إن كنت جاري ةة قد خصتى بالجمال الخالق الباري 
پا م پ 5 ج 
2 ص ا ا 


ولا نظن ان الخيال الصادق كان باعثشا الى ترکیب هذه الصورة من عنتصريب سن 


سے .۰ 9 
متبايسَيّن » إذ آي مناسية بين الذهب والرمل ليجتمعا في ق هذه الفتاة » شم 
ي ت 


إن الاحساس ثد ينبو عن مثل هذه الجماد ات البصرية مهما عزت ء فالصورة تفتقد . 
عشصر الحيوية والتلاؤم الخلقي والروحي ٠‏ 

ونقرا له في ظلم عالله ۽ 
وافق ظلمي حلواً فا 


۰ شعر علي بن جبله تحقيق حسېن عطوان ۽ وډه‎ )١( 

٠ ثقط سود وبببض ویرید الحبب قي کاس الخمر‎ ٠ : والنمش‎ ° ۹4 ١ المصدر. السابق‎ (r) 

() دیوانه ,+ ۳ه ء الدعص ,ي مُا يجئمع من الرمال » الهاري , المتفرق‌المتد اعي . 
)€( المصدن السابق : TIA/1‏ ° 


— € = 


وکانه بريد .آن يفول , 
إن في هذا الظلم شعورا بالحلاوة والراحة » كما يشعر المجروب بذلك قي حكته 
لجريه » ومع آن قي وجه الشبه غرابة وتنافرا وهو خيال مريض إلا آنه يكون اشد 
بعدا. وسقما إن اراد تشبية الظلم بالجرب نفسه » ولو أن بشارا أبصر المجسسروب 


يوما لنزه صورته عن مثل هذا التشبيه في مقام الغزل ٠‏ 


هذا وند يقف الباحث على صورة, بصرية ذ اتر خیال محق وتصویر بصري بديع › 
ولكنه لا يلبث آن يعثر على أصل الصورة تماما عند شاعر سابق » من ذلك ما 
نقراآه لبشار في وصف لغام الناقة : 

2 5 ا .= 2 
تلوح لغامات النجا ء۶ بوجھ ها کما لاح بيت العنكبوت المنسسج 

فتلك صورة بصرية طريفة » صادقة في مقارنتها > فلو تاملت ربد الناقة 
وتمدد.اته حينما تأاخذ في فك شدقيها وتحریکهما تجد فيه شکل بیت العنکبوت فسي 
نسجه البديع ولونه الماقي » يشدك العجبٌ حين تعرف آن هذه الصورة قد آحرزها 
كفيف لم ير الدنيا قط » ولکنه يزول حين تقرا بيت الحطيغة الذي يقول , 


ص 
ت 


: ت ر e‏ ر ت 
ا ا ت غ فام ت العتكه ت 0 
تری بین لحییها إذا ما تز لغاما كبيت العنكبوت المهددر. 


وعلى نحو ما نقرا التطيلي في وصف تمشال آسد يمج من فيه ماء ,۾ 


س یر ال سے 2 ص م 2 سے 
آسد ولو ئي سا قشه الحساب لقلت » صخسرة 
س مس 2 e‏ 
تت 2 م ت س 
وكانه سد الس . سا ۶ر يمج من فيیور المجسgرة‏ 0 


> 


2 نه مر 
فقد شبه الماء المتفرق من فم تمشال الأسد بالمجره » وهذ؛ قلب وتحوب سر 


خقيف لصورة سبقت عند .ابن المعتز حيث يقول ۾ 


(۱) ذيوان بشار , 1/۲ > لغام الناقة ١‏ زيدها واضافه إلن النجاء لأنها حين 
تسرع فشنجو يكثر زيدها والناجبة الناقة السريعة الائوية ٠‏ 

(۲) دپوان الحطيشة ‏ تحقيق نعمان آمين طه + هه١٠‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولادہ. ‏ مصر - القاهرة ۔ ط آولی ‏ ۱۳۷۸ ھ > 
تزغمت . اخرجت صوتا ضعيفا ء 


۰ ۲٤۹ +, دیوانه‎ )۳( 


٤ = 


نر الاقح واي من جاه 0) 
نور الأقتحوان من جانبي 


ا 


ولعل الطرافة في صورة التطيلي آنه شيه الأسد التمشال باسد السماء وهسو 
: ب السما ر 


البرج مما يلائم ذكر المجرة وليس في ذلك عنصر بصري ٠‏ 


وعلى هذا المتوال يجري كثير من الصور البصرية التي تحسب أنها من ابسسداع 


م 
مخيلة الكفقبف ويدبع صتعه ٠.‏ 


وعلى أن خيال الكقيف في المجال البصري ضعيف »> إلا أنه فعف لیس شدي . 
الظهور - كما قد يّظن - » وذلك لأمرين : 
الأول : هو أن البصر ليس كل شيء في الشعر » وان الفن ليس مقصورا على المرقيات 
فحسب كما قررنا ذلك بلقا . 
الثشاني: ما کان پحرص عليه أحداهم من التعوض بوساشل تسد من هذا القصور › وتستر 
من ذلك العف مما يمكن ان نسميه ( معوضات فنية ) » وهی . 
اللفة - المجال العقلي - التصتع البديعي والاشارات العلمية والتاريخية - الاإيقاع 
الشعري » ولابد - حينما نشير إلى هذه المعوشات أن تعرضلمدىاستفلالهم لما 
وتوفيقهم فيها » ولأجْل أن الرابح منها وهو الايقاع يشكّل خاصية مستقلة جعلناه 


في مبحك تقل . 
إل ةة 


ب ت J‏ 
ومن البيّن آنا لا نعنى لغة المعاجم والمفرد ات التي تخاطب العقول > وإنما 
ار : 
هى تلك اللفة الفنية الموحية المكثفة في دلالاتها التي يختار الشاعر مفرداته ا 
فسن سياق فنه » وحسب متطلبات أغراضه ومواضيعه > وهي تلك اللغة التي تخاطپب 
ٍِ ي ب 


المشاعر وتؤتر فيها › وتشثير في النفس جميع ما پمکن من الانفعالات والعواطف < 
ور د 


ولا ريب آن هذه اللغة تثري صور الشاعر ومعانيه وتجلعها تزخر بالإبحا ۶ات 


. غراقب التشبيهات على عجاثب التشبيبهات  لعليس بن ظاقر الأزدي تحقيق محمسد‎ )١( 
٠ م1۹۷١ ص ٣ه » دار المعارف بمصر د‎ ١ زغلول سلام ومصطفى الصاوي الجويني‎ 


~۳ = 


العميقه التي تناسب مقام الفن الشعري » وهي بذلك تعد .آول آداة فنية يتوسل بها 
الشاعر إلى صيافغة. شعره ٠‏ 


يتصدر المكلوك امصتاابه قي استغلال هذه الآداة » وكم خدمته 
مقدرته اللفوية فادث عثه خير ما تؤديه لغة عن شاعر » وما نحسب إلا آن كل 
كلمة عنده جاءت في موضعها المناسب لها » لا تطح فيه كلمة سواها ولا سيمسسا 
في غرض المدح الذي غلب على ديوانه > فهو لا یاد بخفق فيه أبدا » وقصاشده. 
في مدح أبي دلف والطوسي غاية في انتقا ء۶ الألفاظ وملاءمتها لما آراد من 
المعائي » ولا تشعر حين تقرا له انك تقرا لكفيف › ولا ريب أن من آسباب ذلك 


دة حسه اللغوي › واشصباع الكلمات لمبتغاه الفني والنقسي › يفول . 


و »~~ 2 ت r o‏ هھ 
ملل تنلدى آنا ما هة كانبلاج النسوءرعن مره 
م م 

. 5 چ هه ا 3 5 ٠ھ‏ رر 
مستهل عن مواار” د کابتسام الروض‌عن زر ره 
5 م چ س ° 
عفد الجسد الآمور ب شل حين لم ينهض بمتع رة 

س س ڪھ a‏ که و 
فكفاها واستقل به ا لم تضف وهنا قوي وره 
7 س ور َ0 
ل رتا مناڪ هة مشت عدنان في ٿغ سره 
جبل عزت مناك 2 ن ب 0 
ا . 2 + a‏ 
إنما الدتبا أبو دا فق بيسن مغضزاة ومحتض سره 
ا س ت سے چ 
قاذ !ا ولسى ابسو داسف ولست الدئبا على ات ره 
اسه ص ر 0 
لست آدري ما أقولً اسه غير آن الا رض من خف 
e e‏ )( 
ببادو اء الأرض إن ف .دت ومدیسل اير من ره 
تم يقول في هجوم أبي دلف على الأعداام وفتكه باآحدهم ,„ 
و سے 
وزحوف فقسسي مواها لر کصبااح الحشر في آ مره 
قدتهة والموت مكتم ن في مذاكيم ومشتج ره 
e‏ 2 2 ِ« ص a a‏ 
فرمت ( جيلوه ) منه بسك طوت المنشور من بطسره 
ر 


| شعر علي بن جبلڻ تحقیق ر ی یز ل ی > النوء۶ النجي يطلع معتل‎ )١( 
0 هطول المطر » بمتعره بصعبة » لم تضتفد ليتفعف ولم تقل »> قوی مرره‎ 
آي قوة شد نله وپآسه »يا مديل اليسر ۽ آي خف له بحقةه > متتصرز له ¢ المراد‎ 
آٺه ببدل العسر بسا ء‎ 


= 1 ¬ 


2 


ر صر 2 سر ج © 
زرته والخيل عابس سة تحمل البؤسشى ا عقسس ره 
خارجات تحست رایته سا گخروج الطير من وء رة 
eu .‏ 7 2 . ۱ 
فآبحت الخيل عقوت .هة وقريت الطيرَ من زره 0 


وكل القصيدة روعة في الثصوير والآداءء » ولو تاملنا هذه الآابيات لادركشاا 
أن الشاعر حنادذق. الإخثيار للكلمات المعّرة » موفق في إإاسشاداته واستعاراته > 
ومع آن الآبيات الستة الآخيرة تكاد شؤدي معنى واحدا. بتلخص في قوة أآبي دلسف 
وشجاعته وإقدامه بخیله فان الشاعر عرض المعنى بعدة. صور راغعة » قفي البيبسست 
الأول حذف الموصوف آولا وهو الجيش ليؤدي بتصدير كلمة ( حرف ) - التي جاءت 
منكرة وعلى صيغة ( قعول ) إحدى صيغ المبالغة - زيادة في إشاعة الرهبة والقوة › 
وقد .اختار من الصفات اجمعها وهي الزحف التي تدل على الإقدام والشدة معا » كما 
يحذف كلمة الخيل وياتي بآحد نعوتها تها القوية ( صواهله ) التي تفيد معنى العخب 
وارتفاع الضجيج والأصواتيكما آنه جمع تكسير يدل على الكثرة » ثم لا يختار من 
التشبيهات لهذا الزحف الا يوم الحشر » وهو يوم القيامه الذي تمتلىء فيه قلسسوب 
العالمين خوفا وهلعا من شدة. أهواله وآخطاره » وهكذا تتتابع الصور الجزئبسسسة 


المتعددة. التي تؤكد .انتصار آبي دلف وقوة جيشه بلغة فياضة في تعميق المعنى › 


وإشباع الصورة الكلية بقوة التاثير وروعة البيان » فثم هذه الكلمات المرتبطة 


مكتمن - في مذاکیه ‏ مشجره ‏ طوت المنشرر - عابسة - البؤس- ابحت عقوته ٠٠‏ > 
ولو آخذنا في تحليل بقية الآبيات لطال بنا المقام مع أنها تدور حول معتضى 
متقارب » كل ذلك مما يدل على تفوق العكوك ومقدرته على تلوين التعبير والتصوير 
عن المعنى الواح بفضل استغلاله للغة وتعويله عليها وتصرفه فيها . 


وما صنو العكوك في تجويد لغة المدح فهو التطيلي )ذ هو مقتدن أيضا علسى 
ب س ڊ3 
سبك لغة دالة مناسبة لهذا المقام وقلما خانته لغته في قصاعد هذا الغرض » وهى 


شجري على هذا النحو , 


)١(‏ المصدر السابق , 1٩‏ »مره ۽ کثرته »ء في مذاکیه ؛ خیله » مشتجره ۰ بعني 
الرماح » وجيلوه , رڃل من آعداءء ابي دلف كان قد قتل اخاه » فعمد اليه 
آبو دلف فقتله ۰ عقره ,۽ داخل ماواه »> عقوته ۽ ساحته ؛ جزره: هسو 
المجزور آي المذبوح ٠‏ 


= 0 = 


5 ھ ص سے ر ے. 4 مسر 8 
آرکب الى المجد .أنضاء۶ الأعاصيسر وجب مع السعبف أحشا ء الدياجيسر 
ص ر ر 2 2 2 
ى # dd‏ ٭ س س 
ومد بالجود كفا ريما وس ت ملك الأنام وتصريف المقادي سر 
ا ےا ٠‏ 2 ت 
ب سر لم ع 2 ر o‏ 2 
وعرد _السيف مطرور؟ تصول يسسهة يمين عزم كحد السيف مطرور 
س م 
oy ae la‏ 8 ل 1 
ذا زونق لو تواتیه المتى لجسرى مع السماح على ثلك الآأساريسر »( 
ع صر ر 2 


2 
قهذه الصيغ والجموع وما آسئد اليها من الآألفاظ ذات الدلالات الثاقرة القوية 
o . o2‏ © 
( جب ملك تصریف ‏ تصول - مطرور - عزم ٠۰‏ ) آوفت بما في نفس الشاععر 
من إعجاب بشجاعة الممدوح » وإكبار لشخصته الحريية » بل لعلها زادت على مسا 


وثالثهم في حسن استغلال هذه الاد اة والتمكن متها هو بشار بل هو بفوق 
التطيلي في كثير من شعره ٠‏ ويعرف هذا التفوق من بدرس شعره › يقول عبد الفتاح 
صالح عثمان ؛ (( اعتمد بشار في صوره الخيالية على مقدرته اللغوية اعتمسادا 
0 
كبيرا فاستغل عناصر اللغة بكل ما فيها من إمكانات في تقديم لوحاته )) ٠‏ 
وأما الرقي والحصري فلقد بدا. فعفهما في هذا الجانب واضحً مما آدى إلى 


واقل غنا ۶ مس هذهء كمسا سنتحدث عن ذلك فيما بعد » بينتما استعحان به سا 


آولعك في سد الفراغ الذي خلفه فقد البصر ء 


وآما المعري فمع علمهة الواسع بالصرف والمفرد ات اللغوية فانه لم يهند إلى ما 
يتطلبه الشع من لغة خاصة » فشدة. انشغاله بهذه المغرد ات وحرصه على الغريب 
مثلا الفرق بين الحالين خير تمثيل » فالناظر في أشعار هذين يجد الفرق شاسعا > 


فبشار استخدم اللغة في تصويره افضل استخدام واستعان بها أعظم استعاشسة » 


(1) ديوانه ١‏ 1ه ء أنضاء , جمع نضو وهو المجهد كما يلطق على حديدة اللجام 
بلا سير » مطرور * محلك. ٠.‏ 
(۲) الصورة في شعر بشار بن برد ۲٥۲ + ٠‏ ء 


- ۲1 - 


بينما يقف آبو العلاء دون ذلك » وكثيرا ما يعجب القارىء لشعر بشار بمقدرت هد 
على بناء الطون البصرية وغيرها » وغناكها بالايحا ۶ات والدلالات المتجددة في حيسن 
لا يستوقفه ذلك إلاعجاب عند المعري إلا في مقدرته على التصرقات اللغوية والصرفية 
المحضة مما نهك صوره ويذهب بماشها » وإنا لنستطيع آن نقول : إن بشارا 
عرش صوره وشعره باللفة »ما المعري فقد عرض اللغة بشعره وصوره حى بدت فقيرة 
الإيحاء شاحبة الخيال » ريون بين الحالين كبير » ولنقراً بعض النماذج التصويرية 


التي يشمشل فيها هذا الفارق » يقول المعري على لسان رجل رهن درعه فدفع عنها : 


سر سے م 2 
سرى حببن شيطان السراحين راق فد ٠‏ 
ا 


خ س = 

فلما تعاشرنا تلاثا وأریع ا 
ر و س 2 

رهنت قميصي عنده. » وهو فضلسة 
ورور سے سر 

آتاکل درعي آن حسیت قنیر ھا1 
ج بے سر 

آكنت قطاة مرة فظانتي ا 
e‏ 8 » الہ کی 

فلیست بمحض ثرتعبه مب ادرا 

2 قالقعب ا 

إذا طوییت القعب يجمع لها 


و ر ^ 
وما هى إلا روضة سدك به سسا 
سے 


وقال في وصف الناقة مورّيا بمصطلحات كتابية , 


ر سے ج > 
وحرف کنون تحت را ولم کن 


2 ے = و س 
عديم قری › لم یکتحل برقتاادر 
کے 
سے سے 


ri‏ کے 
وايفن من صدري بح 
ا 


ن ودادے 
n‏ صر 
من المزن بعلي ماؤها برمااادر. 

LL 0‏ سے سے 
وقد ٠أجدبت‏ قيس عيون جراد 
جى الكحص ملق في سرارة وادر. 
ولا بغدیر تبتفيه صسوادي 


ق e‏ س ص 
وان نثلت سالت مسيل د ا 


داب حسام في في السوايق شاد 0 


2 


ت 


بدال »بم الرسم »> یره الط 0 


٤ سقط الزند , ۳ ء شيطان السراحين , بعتي أخبث الذقاب والواحد سرحان‎ )١( 


قميصي ۽ درعي » وأآراد بفضلة من المزن 


+ تشبيها بماء الغدير ›» ووصفه ا 


بانها يوضع الرماد عليها لأن العرب يفعلون ذلك لكي لا يعلوها الصدا . 


القتير ١‏ هي مسمار الدرع ويشبه بعين الجر 


اف .» الكگحص ۰ نبات یشبه حبه رووس 


المسامير وهو مما ياكله الفطا »> وسرارة الوادي , آفضل موضع فيه »> المحض ء 
اللبن ء ترتغيه 0 > "القعب , القدح وهو وعاء » نثتلت ٠‏ صبتث 


آي نشرت » سيك بها ۽ ملازم لها 


(۲) المصدر السابق: ۷۷ ء 


»> ذباب حسام ١‏ حده › السوابغ ١‏ جمعسايغة 


الحرف هى الناقه ؛ وشبهها بالنون في ضمرها > تحت را۶ ”۾ آي تحت رجل يضرب 
رقتها » لم یکن بدال ١‏ لم یکن برفيق بها > يوم : يقصد » الرسم : آشار 
البناء ويقابا المتازل > النقط ١‏ يعني نقط المطر ٠ء‏ 


-— ¥ - 


وانظر كيف ينوء شعره بهذه الأئقال اللغوية »> فانت تقراآه فلا ثطرب نقسك 


بمقد ار ما يجهد ذهتك » خلاق شعر بشار الذي يهز آريحيتتك اكش مما يشغل ذهنك » 


يقول , 
طال هذا اللي بل طال الس ر ولقد اعرف ليسي باقر 
ر ت س 3 2 e‏ 
لم يطل حتى جفاني ش .ادن ناعم الاطراف فان السَسس سر 
5 ۹ ه 
لي في قلبي منة لو ة ملكت قلبي وسمعي والب سر 
٣ e Ei‏ 
وكان الهم شخص ماف لل كما أبصره النومٌ تفر ر 
ویقول من آبیات : 
= 4 و ت سر لے ( 
وعینان يجري الردی فيه ا ووجه يلي له آسس جح 
٠‏ اشير العيون الجميلة وتشبيهه بالسحر والقتل معروف مشثرك ولكن بشارا 


هدي پالی عبارة مفعمة بالطاافئة والحركة وهى قوله ( يجري الردي ) فمج آنه الم 
ير هاتين العينين 1 آنه عبر عن آترهما الذي ودي بالناظرين بالردی ٤‏ مسندا 


اليه فعلا د الا هو (يجري) ليوحي بعمق تظراتر تينك العينين وينفي عنهما الجمود » 


مھ مک 


فهما عيشان تمتلشان حيويّة وفتوة وجمالا ٠‏ 


وآما الشطر الثاني فتاتي كلمة ری ) لتشعر بان هذا الوجه اند بلسغ 
في الجمال مبلغا يكاد يصل به إلى مرثبة التقديسوالإجلال حيث يقف المتاملون فيه 
مشدوهين يعلوهم الخشوع وتذهلهم الرهبة آمامه في محراب العشق والجمال ٠.٠‏ كل 
ذلك وآكشر من ذلك يفاد من كلمة ( يعلى له ) التي لا تفيد في آصل وضعها معضى 
خاصا بالبصرية › وإنما استطاع الشاعر آن يوظنها في سياق شعري بليغ يفيس د . 


معنى بصريا وهى جمال الوجه ٠‏ 


فاللغة اڏذن هي وسيلىة الآكفاء الآاولى إلى التصوير › كما انها سبيلهم إلى تلك 


المبالغات التي كانوا توسلون بها إلى تكثيف الدلالة وتعميق المعشى والصورة › وهذه 


(۱) دیوان بشار . ۳/٤‏ ۰ 

(۲) ليس مراده ب( يصلبى له ) آنه يعبد العبادة الحقباقي ةة > 
و[ئما هو كما يقول شارح دیوانه ۸٠/۲‏ (( يدام النظر إلبه كما ينظر المصلڭي 
إلى جهة الكعبة)) ء 


ر سے سے 2 
وصل الله لامي 


٤‏ ت 
ملك زه الز 
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المبالغات تكشر عند العكوك والتطيلي بشكل ملحوظ : فمن قول الأول , 


0 


L. 


ته 
کس روي بمج ده 


لسن قلي سوه 


ا 
هه 


ڪّ خلسيق سوی ال اا 
ومن قول الآخسس , 


2 سے ت ر2 
وحد للدهر حدا لا يجاوزه 


ر 
ولح صباحا ذا لم تسر بد دج 


وغوله , 
آعزز علي بدهر لا اراك بسه 


رص 7 ہے س 2 
ر عرى الملك فاته ل 
ےر 


ن وأفتالسه إل دول 


يضنرب الارن المّ ل 


2 سے ّ 


a‏ ت مر e‏ سر سے 


فان يقال استسر اليد او آفلا 0 


نديسر آراؤك الآيام واللدولا 1 


ر 2 
واللغة أيضا هى وسيلتهم إلى تلك الكلمات والتراكيب التي تبدو قاكمة علسى 


الاحساس البصري » ولكنها في الحقيفقة مزيجح بين البصرية وغيرها من المحسوسسات 
والمعاتي والحركة >٠٠‏ وهذا النوع يملا دواوينهم ولا يظهر فيه من الضعف ما يظهسر 


في الصورة البصرية المحضة »> وذلك من مشثل قول الحصري في الدئنيا . 


وهلهي ف" ر دار آذی 
تام يق تاکله م 
مشقناه ولو مثا ست 
وكقول التطيلي . 
قد ٠اهتزت‏ بانعمسك الليااليسي 
وكقول المعري , 


= م 2 ر 2 
من کل آبيض مهتڙ دواقب هده 


لر 
إذا دخلوا بها خرج وا 
ي رە 
وهم ولد بها نتج وا 


بدا في لقا َج 9 


Q7 22 &‏ 
کما تهت بالشسّر ا 
ص ١‏ 


ر ر ر 
يمس ويصبح فيه الموت مسؤوتا 
م 


ر 


(1) شعر علي بن جبلة تحقيق حسين عطوان ۽ ۸4٩‏ ء 


)<( ديوآن التطيلي 1A‏ 


۰“ A+ أبو الحسن الحصري القيرواني‎ )٤( 


(ه) دیوان النطیلي ,۽ ۲۰۹ ٠‏ 


= ٤۹ 


سے سے س ےہ ج سے کے ر سر م س 1 
ترى وجوه المناسا في جوانڼه ا يخځلن آوجه سان عفاریت ا 0( 
صر سے 


سے 


وهذه التراكيب ( الموت المسفؤوت ) » ( وجوه المنايا ) وتشبيهها باوجه 
الجن والعفاريت تبدو صورًا بيانية طريفة محملة بالخيال والجمال » مع آنه 
لا تقتضي تحديقا بصريا › بل إن المكفوفين والمبصرين في إدراکھها سواء » وکقول 
بشار صف الإیل . 
كالىھالى اذا توقلن الاق ر ن وقي مقبلاً في المدور 0% 
مر م م ص 


ومما يقرب من ذلك ما يشبهون فيه البصري المحسوس بالمعنوى » كقول التطيلي: 


2 ص فاا چ » 8 ر ت 

وييد كآيام الصدود ترى الفمصسى بها شاحباً لا من شكاة ولا حن 0 
ص ر 2 ر 7 
وکقوله ۰ 

8 طلاها قل م2 9( 
وكل هاجرة تغل مراجلي ا کانما مصطلاها قلب موت ور 

4 ت سے 
وكقول العكوك + 
كان حسور ال ا عن الشيب حين اشة ل 
زَا آمل مون ق اط عليه اب 9 

ء ۶ 


سے 


ولا ريب أن في هذه الجمل المحتملة والتراكيب العامة متصرفا و انعا عما فققده 


المكفوف من النقص في الجانب البصري ء 


المعوّض الثاني ١‏ المجال العقلي : 


س ص لر 
اذا كان الجاهليون ومن بليهم إلى ما قبيل العصر العباسي لا بحفل-ون 


بالمبالغات في تصويرهم > وکانوا يحاولون الاقتراب من الواقع 0 وينقلون المشاهف . 
سے 


, سقط الزند . ۱۷۲ » منكل أبيض ؟ يعني السيف وذوائبه , حماشله › مسشؤوت‎ )٩( 
5 مخنوق » الجنان واحدها جان » وهي الجيه‎ 

(۲) دیوانه , ٣اه‏ ۰ ۰ تٿوقلن : معدن ؛ القرن : المقاتل والخدم e‏ وف مقبللا 
الحد ور ۽ آي جاء مقبلا سريعا. 

a ١١ + ديوان التطيلي‎ (") 

)٤(‏ المصدر السابق ١‏ ۷ن ٭* 

(ه) شعر علي بن جبلة تحقيق حسين عطوان ٩١ ١‏ » والزها ١‏ الحسن ٠‏ 


— ۵ — 


بامانة واعتدال » فلقد كانت الثقافة واسباب التحضر والعمق الفلسفي كل ذلك 
کان محدود! » اما وقد تح المجالً أمام الشعرا ء في العصر العباسي > ویسطت لهم 
الحياة العقلية أسبابها »> وآفادو؛ بعقول امم وعلومها ٤‏ وعبرا من معين هذه 
الشقافات فقد طرقوا آبوايا من الشعر لم تكن تيسرتث لهم اسبابها ووسافلها 
ولم يقف بعضهم على المظاهر والمحسوسات وقوفا خارجيا وإنما خلصوا إلى بواطنها 
وتعمقوها في تجاريهم النفسية » وابشغوا إلى التجديد والايتكار سبلا متعمددة 
گان من آهم بواعثها هذا الانفتاح العقلي » ولهذا الباعث نفسه آیضا تبسرت 
فرص القول مام الشاعر العباسي الكفيف » واتسع مجال الإعراب عن موقفه تجاه 
التفس والحياة والكون »٠«‏ واعشاض بما أفاده من الحياة العثلية والاجتماعية عن 
كشير مما ففده. في الجانب التصويري الحسي > ولهذا لم ببكن ذلك الئقص الذي اعترى 
صورَ هوؤلاء الأأفاء شذوذا يعم شعرهم من بين الشعراء » وإنما اندمجوا فى قاقمة 
الشعراء » وساروا في طريق الشعر ما أمكن لهم السير » ولا نرتاب في أن شعراءنا 


جميعا افادو! من هذا الجانب العقلي. وإن تفاوتت المقادير بينهم ٠‏ 


واذ! كان المعري - وعو استاذ اللفويين - لم تحظ موهبته بالمعسسوض الاول 
(الاغة) » فلاند کان من أعظمهم اعثياضاً بالجانب العقلي » ومعظم شعره الجيد إنما 


ارتقی إلى قمة الشعر لاعتماده. على العقل واستقاقه من ينبوعه ٠‏ 


ر ۹ لال ل . : 
ولم يغد .ابو العلاء من هذا المعوض فقي الآمور العقلية فحسب » وإتما دخل به 


في المجال التصويري والبياني في كثير من شعره »> ببقول ‏ 


a 4‏ سے اټ LL‏ لار 
حياة گجسر بين موتي سن , اولر وشان وفاقد الشخصر آن ب يعبر الجر 
صر ا 
ويقول ٠‏ 
آوجز الدهر في المقال إللسسى ان جعل الصمت غاية الإيج از 
که c2‏ 7 
منطقاً ليس بالنشير ولا الث ر » ولا في طرائق الرجاز 
5 ار ر 
وعدتتا الإيام كل عجر سير وتلون الوعود بالإئج از 
22 د ٠‏ رر 2 0 
هي مثل الغواني إن تحسنن الاو جه منها فالئقل في الاعجساز 


۰ 11/١ اللزوميات‎ )١( 
٠ 1۴۳/١ المصدرالسابق‎ )۲( 


— 0 = 


ومن ابرز ما يبين ذلك عنده. فيما يسمى حسن التعليل فهو عنده. كثيسر 
ولعل سبب هذه الكثرة سيطرة الذهنية عليه » ومن الطريف آن نذكر آن صاحب ( الصيغ 
البديعي ) آحمد .١براهيم‏ موس لم ببظفر ((لحسن التعليل بمشال جاهلي » وليس ذلك 
بعجيب أو مستنكر فالقوم مجبولون على تعليل الأشياء - إن عللوها - تعلي لا 
مطابقا للواقع )) لا تعليلا مقليا ياقوم على فلسفة الظواهر والتظرف الذَشْخّ بها > 
على أن هذا التوع من البيان إذا بني على الاجشتهاد في طب العلة وإقامةالبرهسان 
ثضا ءل فيه جاثب الذهول وزاد فيه الوعي > وإذا بنى على صدق العاطفة والشفور 


کان على عكس ذلك . 


ومن قول المعري مده في الرشا ء۶ 


ر o‏ کے ت ج 

وما كلقه اليدر المنير قدبه ةة ولكنها في وجهه اثر اسم © 
ر ا 
وقوله يعني الخيل حينما ترد الما ي 

2 م 2 و ا ر „ 2e‏ 
بكاد يذيب اللجم تاثير حقدمسا فيمنعها من ذاك برد المنامل 
م ص ٣‏ 

r . ® ‌‏ 
وما ورد نها من صدی »> غير انها ثرید بورد الماء حفظ المسايلن )6 

2 ا 


ونلمح هذا التاشير العقلبي أيضا في تشبيهاته الضمنية التي يبنيها علسسى 


المقارنة والاسشنباط من مثل قوله ‏ 


2 


ر 
فن كنت تبغي العيش فابئز توسطا فعند التناهي يقر المتطس اول 
ار 
توقی البدور القص وهي ا وید رکه النقصان وهي كومسل ر 
ومن الواضح أن في هذه الصور نوعا من الخيال استمده. من تأآثره بالناحية 
1 لعفلية # 


)١(‏ الصبخ البديعي في اللفة العريبة ‏ أحمد .ابراهيم موس ٠١ ١‏ د دار الكاتب 

العربي - القاهرة A‏ هھ ۰ء 

(۲) سقط الزند ۲٣ ١‏ » كلغة البدر ١‏ ما يكون فيه من اللون الأسود الخفيسسفا » 
اللدم. ١‏ هو اللطم > آي انه لطم وجهه حيشما فلم بوفاة المرثي ٠‏ 

(۳) المصدر السابق ٠٥١ ١‏ » المساحل جمع محسل وهو اللجام ٠‏ يقول ١‏ لولا انها 
ترد الماء لذابت اللجم من شدة الحرارة التي في قلوبها هقدا. على الآعداء ٠‏ 

. ۱۹1 المصدر السابق:‎ )٤( 


إت — 


> 2 e 

ولكن ابا العلاء لم يقف عند هذا الحد وإنما طفى علبه سلطان العقل واستبدت 

به قيادته فما كاد خياله يعلو حتى أوشك على الانحدار » لأن الذهن اذا غلب على 
ار 

الشاعر ترجم تجاريه إلى آراء فكرية بدل أن يحيلها إلى صور ورؤى شعرية » وكان 

1با العلاء نسي أن مهمة الشعر هى صياغة الافكار المجرّدة إلى صور فنية تخاطسسب 


الاقلب آكشر مما تخاطب العقل ء 


وأما بقية هولاء فلم تتشرب اشعارهم من ذلك بمثل ما تشريت به اشصسار 
آبي العلاء ‏ وإنما هى آشار التحضر والفنلسفة العامة في حياة العباسيين » فنرى 


بشارا بقول , 


2 ەق 2 2 ٌ0( 
وليس الذي يجري من العين ماۋها ولكنها نفس تذوب فتحط ر 
اا 
ويافول الحصري ۽ 
o‏ سے م 
اقول له وقد حیگا بک اس لها من مسر ريقتيه ختام 
. ص 

ف هه ا M7‏ 
آمن خديك ب ؟ قال ١‏ كلا متی صرت من الود الس دام 
سے سے 5 
ويقول العكوك في تاثير الخمر ۾ 

سے ® ه 0 5 2 ور 0 
لطفت فاغنتدت تحل في الاجس س اد من لطفها محل التق سوس 
2 ر ص 


المعوض الثالستث . 


الآصباغ البديعية والاشارات العلمية والتاريخية , 


لعل الجامع بين هاتين الوسيلتين ‏ مح ما بيشهما من فرق نهم كانوا 
بعمدون إليبهما بد افع في مقصود يصل إلى حد التصنح والتكلف » ومع آنهم گغيرهم 


لر ه 
متاثرون بما كان في العصر العباسي من ذلك فقد وجدت عند بعضهم هذه الأصبساغ 
ر م 


(1) دیوانه , 1۳/۲ ۰ 
(۲) أآبو الحسن الحصري القيروائي : ٠ ٤٩۳‏ 
(۲) شعر علي بن جبلة تحقنيق حسين عطوان ,: ٠ ۷١‏ 


— ۴ 


)( 
وتلك الاشارات بدافع الإحساس بالقصور في المجال التصويري » فهم يحرصون على آن 


يسترو! ذلك يما يملكون من وساشل فنية » فمع ما نقرا لبعضفهم من شعر سهسسل 
يغلب عليه الطيع » فإن ظهور الصنعة في ادائهم الفني ومحاولة التحسين في هذه 
الصناعة يبيتان لدارس آشعارهم » حتى العكوك المطبوع يتضح في شعره اعتنساؤه 
بصنعته » وحرصه على انتقاء ألفاظه وآوزانه › واذا كان د» يوسف خليف فد . 
لاحظ أن قوي مظاهر شعر المعاليك الجاهليين (( خفوت الصنعة الفنية ء٠»‏ بحيث لايكاد . 
الناظر فيه يلمح اثشرآً من آثار التجويد الفني المتمهل الواضح الآناة وإنما هو 
حديث سريع بتدفق من نفس الشاعر دون أن يحرص على أن يثمهل هنا آو هناك 
لينمقه 1و يوشيه بتلك الالوان الفنية المختلفة التي يحرص علسيها الش س راء 
المحترفون >٠٠‏ إذ أن حياة الشاعر الصعلوك لم تكن بالتي تتيح له من السرا 
والاطمشنان ما يجعله يتمهل في عمله الفئني آو پشانی فيه )) اذا كان ذلك فإن 
هۆلاء الآکفاء یکادون بكونون على عكسه تماما لآنهم وتوا تصيبا من الفراغ بيسمح 
لهم بالتمهل والتمحيص في أعمالهم الآدبية وعرضها على الناس حاليةً بالأدوات الفنية 


المختلفة . 


ومن أبرز مظاهر هذه العناية كثرة هذه الأصباغ البديعية عندهم لا سما 
الحصري والمعري والتطيلي » واما الثلاثة الباقون فلم تخل آشعارهم متها إلا انها 


آقل عندهم بدرجة واضحة ٠‏ 


)١(‏ الاحساس بهذا القصور الفني لا يشعر به واحد منهم دون غيره » بل نكاد نلمحهة 
عندهم جمييعا وإن اختلفث مظاهره » فهو ريما يبظهر في فخر احدهم بشصره 
فلا يزال ينغي عنه الذام والقصور » ويبالغ في إطراقه › ويمثل ذلك التطيلي › 
وقد يكون في محاولة الظهور بمظهر الاقتدار الفني والعلمي فيبين في ملاحقة 
هذه الزخارف البديعحية وإلاشارات العلمية. ويمتل ذلك المعري والحصري أو في 
محاولة تقليد البصراء في صورهم المثالية » كما روى عن بشار آنه قال ۽ سم 
آزل منذ سمعت نول امریء القيس في تشبیهه شيفين بشيغين قي ييت واحد حيث 
قول ؛ كان قلوب الطير رطبا ويايسا :. لدى وكرها العنابً والحشف البالسسي 


كان مشار النفح فوق رؤوسا واآسیافنا ليل تهاوي کواکبه ۰ 
الاغاني ¦ 1۹1/۳ ۰ 

(۲) الشعر اء الصعاليك في العصرالج+ا هلي - یوسف خلیف ۲٦١‏ د ارالمعارف بمصر س ۹١١٠م‏ 4 
بتصرف حفيبف ء 


س ٤‏ س 


ر 


وتلحق بالبديعيات ما كانوا يتعوضون به من ذكر للمصطحات العلمي ةة 

ر 
والتراثية » آو الحو ادث التاريخية والاآسطورية ء٠٠‏ ومع ما تحمله هذه الإشارات فى 
طياتها من رموز لها دلالاتها المعبرة فإن فيها عند بعضهم نوعاً من التكلف والثقل 


مما یدل على تصنعه فیهاء -ومطاردته لشواردها › كما نری قي قول الحصري ٠‏ 


رہ ت فر ي ر 2 2 

اين اع تيج اين فرسان ف رر 
4 

س 4 سے u‏ ۱ 

قد نبا كل مه ارم وکبا کل ف ارس )0 
ار ر 
e‏ 

آو فول المعري بصف درعا , 

o‏ «ھ- ې - ّت ر 2ت ت ر ھم 
غادرت في سيفي سلامة. والصمس صا والقشرطبى رد اف ندوبر 
ے 8 2 نوا 
وحسام ابن ظلع صاحب الحي س قر ٤‏ سمثه گان بالمعل--وبز 

e. e‏ 7 و 
وعلى الملك يوم عين ابلاغ نکلت حد وخدم ورس ور 
f .‏ رت سا 
ونهتٌ ذا الفقار لولا قف اة يث من غالب على ووس وب © 
م م 
وقد تحدت طه حسين عند تحليله لاحدى صاش المعري عن قيمة هذ ١‏ التعسوض 
a. « .‏ 0 4 2 »> 0 
في شعر الكفيف » فقال (( ء٠‏ ذلك أن الشاعر يحس من نفسه القصور عن أن يبلغ 


شاو الميصرين في هذا الفن فيحتال في آن يعوض شعره من هذا القصور ما يزين لفظه 

ويجمل معناه » وما یصبی إليه النفوس ويستهوي إليه الآفقدة. ولن ترى كالاساطير 
. 2 

مؤديا لهذا الغرض وموصلا إلى هذه الغاية › فإنها على مالها من جمال الخيال تثير 


في النقس عاطفة الكلف بالاقديم والحنين اليه > ولهذه العاطفة في نفس الائنسان آثر 


٠ ٤۲١ + أبو الحسن الحصري القيرواني‎ )١( 

(۲) سقط الؤزند . of‏ 
وسلافة ١‏ وجل من العرب 
والصمصام سيق عمرو بن معد يكرب » والقرطبي : آحد سيوف خالد بن الوليبد 
رضی الله عته - > رد اف ندوب , أي ‌قلولاً مترادقه » واين ظالم هو الحارث 
إبن ظالم المي » وله سيفان أحدهما اسمه ذو الحيات » والآخر ‏ المقلوب . 
عين آباغ ١‏ موضع كانت فيه وقعة بين ملوك غسان وملك الحيره » ومخسذم 
ورسوب ۽ سيفان لملك غسان » وذو الفقار ٠‏ سيف للنبي (صلى الله عليه وسلم ) وقيل 
هو لعلي بن آبي طالب - رضى الله عنه  ٠‏ 


۵۵ س 


0 
فير فدیں .") ؛ ولهڌا فلا نڪر ان يکون هذه الوساشل الفنية آشر في عوبسض 


الصورة وشء من حسن الييان ٠٠‏ ولكن الخطر أن يشغل الشاعر تفسه بهذه الآصباغ 

a‏ . ,= 2 2 ت 

والاشارات ويتكلفها لذاتها حتى يغرق شعره في خضمها > ويصير طلاء لا لسسسسب 
لے 


٠ قيه‎ 


۰ 1۹۴ + تجدید ذكرى أبي العلاء‎ )١( 


— ۲۵٦ = 


ثاتيا » الإهتمام بالايقاع الشعري ۹ 


لا يك عارف بالشعر في أهمية عنصر الإيقاع فيه » وضرورة معرفة الشاعر به 
وتمکنه منه بل هو الركن الشعري الذي لا يتصون آن یختلف فيه » يقول ابن رشق . 
(( الوزن آعظم أركان الشعن واولاها به خصوصية ) » ولل حظوة الشعر في قلسوب 
البشر كان من آقوى آسبابها ميزة الشعر بهذا العنصر ء يقول ابن رشيق (( قبل ٠‏ 
ما تكلمت به العرب من جيذ المنشور آكثرٌ ممّا تكلمت به من جيد المسوزون ء 
فلم يحفظ من المنشور مره » ولا ضاع من الموزون عشره ) » وإذا كان ((لا توجد 
صورة بدون آلوان > كذلك لا یوجد شعر بدون موسیقی )) » ولکنْ کما يتفاوت 
المصؤّرون في القدرة على تلوين صورهم والتفنن في تظليلها بالوانهم من قات 
وخافت وغير ذلك ٠٠‏ يتفاوت الشعراء في توزيع نفماتهم › والعزف على ما تضسوع 


من الأوتار في شضاعيف قصاعدهم ومطالعها وقوافيها ٠.‏ 


ولد کان من آبرز ما بلاحظه الد ارس لأشعار هولاء الأكفاء في هذا الجائب ۾ 


ب 


— حسم الدقبق بالايقاع الشعري الملاقم ٠‏ 
س شم حرصهم البين على النظم على آوزا ن خفيغة راقصة ء 
س وكذلك تمكن بعضهم في الإأوزان الشعرية »> ويلوغهم فيها منزلة من التجدبك . 


والتصرف الحاذق ٠‏ 


هذا ولسنا ٹعئى ان من خصاشصهم آنهم کانوا جميعا ذوي مواهب موسيقيسة 
ت 2 بر 
بالفطرة > وآن كف البصر طريق محتم لذلك ء لا > وإنما الخاصة نجدها في إهشمامهم 
جميعا في تحسین إللفظ ء التوفيق في انتخاب الأوزان » وقي مقدرتهم البارعسسة 
على التاليف الايقاعي » حتى إنك لنقراً لأحدهم القصيدة. والقصيدئثين لا يروعك فيها 
Di‏ ر 
شىء مشل ذلك الايقاع الممتح والتلاوم الموسيفي »> سواء كان عن موهبة ذاتبة › 


آو عن قصد وصنتاعة ٠‏ 


EY ¢ العمدة.‎ )١( 
٠ء‎ ١ ١ المرجع السابق‎ )۲( 


(۴) في النقد الأدبي ‏ شوفي ضيف : ٠ ٩۷‏ 


لد - 


وقد عرفنا في در‌استنا دغرض الغرل عند هم كيف کانوا يجيدون التوقيع علسى 
الأوتار الخفيفة الراقصة » والنظم على البحور المجزوة والمتوثبة » وانه اشتهرث 
لهم قصائد ومقطوعات غناقية راشعةه 
والحق أن هذه الأوزان لا يختص بها غرض الغزل وحده. » وإن كان هو فيها اكثر مسن 
غيره » واإنما تكاد تكون عامة على كثير من الأغراض » وقد اشتركوا فيها جمیف 
حتى أصبحت من خواصهم التي يمتازون بها » إلا المعري الذي سنعرض لتفسير ذلك 


عنده. فيما بعد ٠.‏ 


ولا غرو آن تنصرف مواهب الكفيف - عن طريق الفطرة والظقة و اران 
والدرّية الى المجال السمعي > وان يتصرف أهتمامه الى الآصوات وما عس أن يدخسل 
عن طريق هذه الحاسة»فيكونَ مرهف السمع دقيق المعرفة للمحسوسات الصوتية » وتكون 
آذنه خير اداة حسية ببطل منها إلى الوجود »٠‏ ويتوسل بها إلى تمثله ومعرفته فم 


إلى التعبير عنه عامة » وعن نتفسه خاصة . 


ومما يقرره النقاد انه لا بستوي شاعر كان يتلقى الشعر عن طريق القراءة > 
وآخر يتلقاه عن طريق السماع ء ويحفظ منه الكشير عن هذا الطرييق » بل إن اعتماد . 
الأول على طريق القرا ۶ة فحسب ليغعف من التذوق الموسيقى الشعرية » ومن ثم سيكون التصرف 
في الالحان وانتخاب الجيد منها صعبا عليه يسيرا على الآخر > أو ها لا 


يستويان في ذلك على الأقل ٠‏ 


ولهذا نعرف أن من أسباب هذا التمكن والتجويد .الايقاعي عند هولاء الآأكش ء۶ 
كثرة الأستماع لإلقاء الشعر » والانصات لالحانه وموسبقاه » فانه لا سبیل لاحدهسم 


في ذلك غير هذا السيل . 


ر 
ومن الطبيعي آلا بتساووا في هذا التجويد » وها هو ترتيب منازلهم فسسسي 


ذلك حسيما ظهر لي بعد الدراسة , 


(4) انظر في هذا البحث + ص١۱۲‏ ص ۷٣ا ٠‏ 


(۲) اشظر في هذا موسبقي الشعر ‏ د٠‏ ابراهيم انیس + ۱۹ ٠١‏ - مكتبة الانجلىقى 
المصرية ‏ القاهرة د ۱۹۷۲ م ء 


— oA — 


العكوك ‏ بشار - التطيلي ‏ وييعة الرقي » وعولاء الآريعة أقرب إلى الموهبة والطبحع 
من الخبرة الاكتسابية ثم المعري والحصري ء وهذان اقرب إلى الخبرة من الموهبة ٠‏ 


العكوك , 


لعل أعظم شير وفق إليه العكوك في شعره تمكنه في هذا الميدان » وقد لاحَظ 
القدماء تلك المقدرة عئده. » فقال صا الأغاني (( إنه شاعر مطبوع عذب اللفظ »› 
جرں") وحفا فقد كانت في طوع لسانه تلك الألفاظ الجزلة في موضعها والرقياقسة 
في موشعها › ولا نری في کلماته فضولا » ولا مبتذلا أو ساقطا » کما لا نری فیسه 


وحشيا غريبا د إلا نادنا - ٠‏ 


ومعظم آوزانه من البحور القصيرة او المجزؤة آو الخفيفة وهو حين يستخدم 
بحرا قليل الورود لدى الشعر اء كبحر المديد - بكتسب لديبه خفة وعذوب س سسسة 


وانسيايا في كلماته وجمله » يقول على هذا البحر . 


ذا ورد الفضيّ عن م ره وارعوی واللهو من وطشرة 
وابث ك الوق ار رآ ضحكات الشيب في سره 
ندمي آن الشباب مق سى لم اينه می آترة 
وانقفتٹ یامه ہے لم هچ حریاً ملسی فیره 
ٌ۶ 
وفي هذه الآبيات - كما ترى - وفي باقي القصيدة. معان مسبوق إليها › 


ولكنها هنا طريفة جميلة بفضل ما أضفى عليها من موسيقاه وحلاه اللفظية »> 
سے کے 
ومن أبرز قصاغده. غزارة في النغم › وغناء بالإيقاع الشعري الراقص رافيثه الثانية 


التي يقول منها ۾ 


خر 


سے 2 ر ~ 2 2 
دمن السدار دش ور لبس فيهننن محبسر 
5 5 5 سام 
بلیست منها المغان ي مثلما تبلن السط ور 
ر 


۰ ۲۷۸/۱۹ ٩ الآغاني‎ )4( 


(۲) شعر علي بن جبلة ‏ بتحقيق حسين عطوان + 16 » ذاد ١‏ رد .» ارعوی :اقصر 
وكف » وطره ۽ حاجنة * آشره ۾ حذته »> غبره ۽ صروف دهره »۰ 


-— ۵۹ 


7 وور‎ zz 
قسمم البينن عليه ن زواع وسور‎ 
4 
سے‎ 
2 سر سے س س‎ 
0 فطضوت آخبي ةة الحمسي كمسا يطوى الك‎ 
ر‎ 
ومن مثيلات هذه القصائد مقطوعته التي نقول‎ 
سه س س = 2 4 ہے‎ 
بابسي من زارنیي مکتتم ا حذرا من كل واش جزععا‎ 
زافدّ نم عليه تشه ڪي خي السك سد عت‎ 
5 ےس س م‎ 
رصد الفغفلسة حل امكل ست ورعى السار حى مج‎ 
ا سے ت سے اف یی س‎ 
0 ركب الأهوال فقي زورتير کو ما سم تسى ود‎ 


فهذه الآبيات غاية في الرشاقة والعذوية » قد بعسر على الدارس الئص علسى 


أسبابها لائتلاف موسيفقاها الد اخلية التي هى أعسر في الابانة من الوزن الخارجيى > 


ولا باس آن نكشف عن بعش ماتيسر لنا متها , 


(1) 


(f) 


فهذه النونات الساكنة 4 التنوينات المثكررة افشفث شيعا من اللحن المتّ م 
الذي يستغله المغنون في تكييف آلحانهم والتصرف قيها . 


س 


التقابل الايقاعي بين كلمة ( خذرا ) التي يبدا بها الشطر الثاني » وكلمة 


( جزعاً ) التي ينتهي بها ٠‏ 

توازن بعض‌الجمل - في غير رتابة - زاد الايقاع تطريا وإمتاعا » وذلسك 
مثل الفعل الماضي يتلوه المفعول به المنصوب الظاهر الفتح في ثلائة آأشطسر . 
( رصد الغفلة حتى ‏ ورعى السامر حتى ‏ ركب الأهوال في ) ء٠‏ 

وكذلك دقة التكرار في كلمة ( حتى ) حيث جاءت في نهاية التفعيلة الشانية 


من الأشطر الثلاثة ٠‏ 


المصف ر السابق ١‏ ۸ه » دمن + جمح ذمنة وهي بقية الدار وآثارها »> دٿشور , 
بالية عافية » محير , مجيب » ساجيات ۽ هادكة ساكنة »> الحبير , نوع مسن 
الثياب ٠.‏ 


٠ ۷ ١ المصدرالسابق‎ 


— 1١ س‎ 


7 
تم إته اخثار بحر الرمل » وهو بحر متلاحق التفعيلات يساعد على مثل هذا 
ور فا z‏ 
اللحن الراقص » ولا يبعد أنه انشاها لكي توقع على كلماتها آصاب سح 


الملحنين » فما آثريبها من اخثيارات صاحب الآغائي ٠‏ 


ومن قصاغدة. ثلك » الفائية التي بقول فيها , 


س تھ س 2 2 هر و 2 2 
آبیستفما شس ف وجرت قمسا تنص سف 
ر 2 

2 س ا د 
وتحلسسف لسي ہاله .وی وتنكکسث ما تحال سف 
س م وەت ا 2 
حبالك منطا  .‏ ةة وودك مس تط .رف 
َ ا .- وت = ج 
وتهجرني واثف ا فشق فأانا المدد ف 
2 د ر 2 
ساعط ف من حب ست لا تلين ولا ثعط .سف 
س ر 
واسکت لډ آشتك ي واأعرف مسا ته سرف 
وس و 7 WM‏ 

تجاوزت اأقتصمصس المتنسسسى فخظلقلك لا وه سف 


ولو تأملنا في هذه الآبيات لوجدنا ذلك التكافة البديع في الأفعال والاسماء 
والحروف » مع مراعاة أوز انها وصيغها الصرفية » ففي الشطر الآول من البيسست 
الأول - مشلا - ياتي بالفعل الماضي المقرون بتاء المخاطب المفتوحة (أبيت ) » شم 
بما النافية مقرونة بالفاء ( فما ) » شم بالفعل المضارع من الرياعي ( شق ) » 
ثم ترى مشل ذلك تماما في الشطر الشاشي من غير تكلف او ثقل » كما آنك ستلاحصظ 
توزيعه الحروف الموسيقية توزيعا جيدا » فكم حروف مفيرية مثل ١‏ السين - 
الصاد - الزاي » وشم حروف مهموسة سهلة المخارج » يسيرة النطق » مثل , التاء - 
والشاء » والهاء » والفاء > وهكذا لو تاملنا في سار الأبيات فسوف تنجد هسقه 
التقابلات الصرفية » ورد .الأعجاز على الصدور»>والاشبات مع النفي » وغير ذلك ممما 


سے 


يزيد اللحن عذوية وانسجاما ء 


۰ ۸1 : شعر علي بن جبلة - تحقیق حسین عطوان‎ )١( 


= ۲11 


آم قصيدته الدعدية فهي تاج آلحائه وعنوان قصاعده» ولو كانتله وحدها 
لدلت على مشدرئة الفائقة في انتخاب الكلمات الشعرية القذة > وتلاوم الجم ل 
والعبارات > فلا توء فيها ولا هبوط بل نسح موسیقي منتظم > وآلغاظه مصقولة 
منشحّبة وأما القافية ( الدال المضمومة قيبلها ساكن ) فممثوقة رشبفة فير مترطة 
في الوزن › ولا مشبعة فقي u‏ » وكانها نوع من ملابس الحسناوات الثي فطت على 
هيئة الجسم » فهي ملاصقة له تحكي القوام وتدل على الرشاقة »> قافا ما ست 
البيت مقرونا بهذه القافية اشتقت إلى سماع ما بليه » حتى كانه يجس لعينشك 
عن طريق سمعك صورة تلك المرآة الفاتنة » وهو بذلك يعتاض بقدن كبير عما ققد 


من المحاسن البصرية التي بنبغي تصويرها , 


الشف ذاه ا وفوتیٰ ا i‏ یجاذب خصرهسا تو“ هة 
فقيامها مى اذا نهضست من ثقلهة وقعود جما ر 
ور وء ر2 7 ~~ 2 e‏ ر وروت 4 
والساق خرعبسة متعم ةة عبلت فطوق الحجل متسد 
ر 

والكعلب آدرم لا يبين ا .سه حم وليت لراسه تد 
ومشث على قدمین سحا والتششسا فتكامَل القت سد 

o” A‏ سی ت 

ما شاتها طول ولا ت لر في خظقها فقوامها قم د 
إن لم يكن وصلٌ لديك لنا يشفي الصبابة فليكن ود 
قد کان اور ومکم زس ے فذوى الوصال وأورق ا 
لله اشواقسي اذا نوست دار بنا ونای بكة ب .© 


ولا يبعد باقي ديوان العكوك عما إشرنا إليه من هذه الحلاوة الموسيقيسة > 


والتوقيق في اختيار الألفاظ والآوزان ٠‏ 


. جاءتهذه القافية على الضرب الح المضمر من بحر الكامل » والحذذ هو حذف الوتد‎ )١( 
المجموع من آخر التفعيلة › وآما الإضمار فهو تسكين الشاني المتحرك » فتتحول‎ 
مَتفاعن إلى + مقا‎ 

(۲) :شعر. علي بن جبلة _ شحقيق حسين غطوان ۽ 11۷ ٠‏ 
نهد , كبير بارز » خرغبة ٠‏ رقياة العظم كثيرة اللحم » عبلت . اكتشسزت › 
الحجل . الخلخال » آدرم , مسثو لا حجم له ء 


~~ ۲ = 


بشاار „ 


آم بشار فاوزانه الراقصة الخفيفة تملا ديوانه الضخم » وقد سبق ورود عسدد 
منها في هذ!ا البحث ٠‏ ولعل مما يتضح لقارىءٌ شعره آولا آنه كان كثير الأوزان لا 
یعییه ضر منها »> ولكنا لا نزعم آنه گان موفقا فیها كلها »> وإنما الغالسب 
العام أنك لا تقرا له شيعا إلا راك منه جمال جرسه e‏ وحلاوة أنغامه » وخاصسة 
الغزلية منها » فهو يقول في نعت إحدى محبوياته ‏ وتقوح آبياته بانغام اللهو 
والافتتان ۾ 
بين فمن وكشي وقسر 
مازها التا من بين درز 


آذرّت الدمع وقالت وات ي من دوع الك راب الخطّ ر $ 


ولشن استطاعثٌ هذه الأبيات تصوير فة المرآة ورشاقتها فذلك مشترك بين 
المعاني والايشاع الراقص الجميل » ولا ريب آن هذا مما يدل على لندرة الشاع ر 
وموهبته في ملاءمة الأوزان للمعاني » وكآن انفعاله هو الذي یسجل اهتزازات نفسه 
بواسطة الكلمات والأوزان » ومما نقرا لبشار من ذلك قوله وقد بدا اثر الزن 
والتحسش على آلفاظه وحروفه فساعد ذلك على نقل المعاناة النفسية التي عيشي 


فر اا سه سر 


خليلي ما بال الدجى لا تزحزح 


آل الصياح المستنيل ته 


5 3 س 
کان الدجی زادترومازادت الدجسیے 


اک 
لقد هاج دمعي نازح بشزوحص سل 


ر 8 س ت 
وقال نساء الحي . مالك صافج ا 
ي 9 


وما بال ضور الص ر لا يتوشح 
2 


آم الدهر ليل س ایسپی 


ولکنُْ آطال اسي هم مب ر 
LL .‏ 
ونومي إذا ما نوم الاش انزح 


ب 2ن سے ص 
وما كنت عن انس إلأوانس تصفح ( 


و 2 ر 
ویحسالقاریءٌ کاتما کانت هذه الحا ۶اث الكثيرة بمشابة التنفيس عن مكنون 


ر و‌ = 
لوعته وحسراته »> فهو پتحرق فشنبعث من صدره هذه الحا 1۶ث زفرات مصحوية بخرارةے 


جوفية » وكذلك حرف النون في البيت الرابح والخامس بظهر 1لأنين الذي ينوء به 


۰ 4۳/٤ , دیوانه‎ )1( 


(۲) المصدر السابق + ۷۷/١‏ » صافحا + معرضا ٠‏ 


¬ ۲ = 


ر سه س 

قلب الشاعر » وفي المدود المكررة تلمتد .هذه التساولات الحزينة عن اللبل الذي لانهاية 
م 

لامد اده. في حسبان الشاعر + ما بال الدجى ؟ »> ما بال ضوء ١٠؟‏ أضل الصاح 

المستني طريقه ؟ » ثم هو يجيب نفسه بكلمة ( أطال ) التي تفي الطول بمدها 
قبل معناها ء 

ومما بين فيه التلاقم عنده. بين الموضوع والنغم هذه الأبيات التي قالها 


سن سے 


في الفخر » وهي ذات نيرة حماسية تملا الآأذان جلجلة ورجفا 


a ص‎ 2 3 a 
2 2 سے‎ ّ 
إذا ما آأعرنا سيدا من قببلسة ذری منیر صلی علينا وطلمسا‎ 
- ر پیا ا 1ر تاھ و‎ 
وانا لقوم ما تزال جیاد ت ا تساور ملكا آو تناهب مغتم ا‎ 
0 ف ال ی و‎ E ۳ 
خظلقنا سماء فوقنا بنجومه سا سيوفا ونقعا يقبض الظرف أقتما‎ 
ت ار‎ 


وقد .اختار لها - كما ترى - البحر الطويل وهو مما يناسب هذه النبرة 
ویلاشمها > على أن معظم النقاد يذهب إلى آنه لا علاقة للبحور العروضية في اوزانها 
بالمواضيع الشى يطرقها الشاعر » وفي ذلك حق » فلقد وجدنا في الشعر العريي قديمه 


وحديشه ما يؤيد ذلك ١‏ فنقرا سائر الآغراض من رثاء وفغزل وفخر وهجاء ومسدح ٠۰‏ 


في ساشر البحور » ولكن لا تضاقض- إيضا - في هذا مع ما نراه من آن هناك 
أنواهبا متياينة من الالحان » كاللحن القوي الصاخب » واللحن الحزين المشساب »> 


واللحن الخفيف الر اقص ون من الجاشز آن يجري آحد البحور فيما هو آقرب إلى طبيعةر 
وزنه ونقاطيعة من هذه الآلحان » والحقيقة أنه لن يستطاع آن يؤخذ لذلك قاعدة. 
مطردة. - كما آشار إلى هذا - محمد غنيمي هلال - وإنما يبقى () كز بحر بعد . 
ذلك قالبا عاما يستطيع الشاعر ان يضفي عليه الصبغة التي بريد بما يصب فبه مسن 
عبارات وكلمات ذات طابع خاص )) ٠‏ وعندها تين مقدرة الشاعر في صباغ ةة 


الألحان وانتخاب الكلمات ذ ات الاجر اس‌المتاسبة لغرضه ولما قي نفسه ۰ 


o~ a 4‏ س رت 
)1( دیوان بشار , ۱۸٤/٤‏ › تساور ملكا , تنازعه ءوالملك , الملك » ویروی ملكا 


بصم الميم + 
(۲) النفقد .الأدبي الحديث 4 £۹ ء 


- 1٤ = 


ولنسبر هذه الماثدرة عند بشار.علينا أن نختار له قصيدتين مختلفت سي 


۴ ا‎ 4 o 
الفرض ب متحدتي الوزن › نقراً له قصيدة. في الفخر والهجاء _ على بحر الواقر حيسث‎ 
ا‎ 


بقول . 
ص و 5 2 
آماذل لا انام علسي اقتسار ولا آلقى على مولى وب سار 
ساخبرٌ فارخ الامسرابرمشسي وعنه حین باود اسار 
آنا اب الكرمين اب وات تنازعني الَراوبٌ من فار 
سّفاذی الذرمك المنقوط را ونشربً في اللجين وفي النظاارر 
ونركبا في الفريدر إلى الند امتسى وفي الديياج الحرب الحيان )( 
ع ر 
ومنها في الهجاء حيث يخاطب المهجى , 
وتاقضم هامة الجر المطا ن ولا شتی ب دراج السار 
وتدل ج للقتافسذ تدرا وينسيك المكارم ميلد فار 
وتغبط شاوي الحرياء حتلسسى تروح إليه من قفر 


ومما ببطالعنا في الأبيات الأولى تكرإر النفي ( لا ) إذ تصطدم أذن السامسع 
بموقف الرقفض من آول بيت في القصيدة > شم تلكرار الحروف الحلقية ١‏ الخاء ».والعين ء 
والهمز » وكذلك المي غير الماهولة تزيد غي قوة الضرية الإيقاعية + طخساو - 
المرازب - الدرمك المئفوط » ثم انظر کیف تمگنه ملکته في الآأبيات‌الثائنيسسة - 


من انثخاب ألفاظ ساخطة قاسية الوقع على المهجو ۹ تقضم - القنافذ - تدريها 


(() دیوانه ۲١ ۷/۳ ٩‏ » والاقتسار ١‏ الإجبار والاكراه > المرازب ١‏ جمع مرزبان › 
وهو الرشيس من القرس » وطخار , مدينة في بلاد القفرس وهي طخارست ان 0 
نغفاڌي . آي تطعم > والدرمك , الدقيق › المنفوط , المطبوخ ء الفريد ٠‏ الفضة 
المصنوعة > الحبار ۽ جمح حبرة وهی ضرب من الحرير > 

. تقضم من القضم وهو الآكل بأاطراف الاسنان ؛ المصى‎ eI المصدن نفسو‎ (Y) 
توع من الطيور الداجنه يريي في المنازل » وياكل سه‎ ١ المشوي والدراج‎ 
۹ من الادلاج في الليل وهو السير في أوله ء تدریه سا‎ ٠ ندلج‎ ٤ المترّفون‎ 
تختلها وتصيدها ء‎ 


-— 1 = 


فار » وكآنه يقرع بها سمعه قبل آن يصب مخازيها عليه » ثم نفرا 


له نسيبا من قصيدة. آخرى على الوزن نفس والقافية نفسها إلا أنها مضمومة ; 


سير د9 ر e‏ 5 

ازنك الألى ظعنوا فساروا أجل فالشوم بعدهم غ رال 

ج ر ار در )ر 

إذا لاج الضوار ذكرت نعم سن وآذکرها إذا تفح المتوار 

كانك لم ترْوغر الشناب ا ولم تجمع هوا بهن دار 
ٍ 

على آزمان آنت بهن ببسل وإذ اء انس تنسوا 

ينقس‌غمه تَر ليه س ویقتلٌ د اخل الشوق الج وال 

2 لر س مر ۹ س 

ليالي إذ فراق بنسي ملول لديبه وعنده دت کب سار 
پ تسس 

روع السشرار یکل ار مخافسة آن يكونَ به السرا 
ت 


ولا ريب أن الايشاع مختلف بين الأبيات الأولى وهذه » فذلك قوي متدفق › 
وهذا رقيق منساب » ولعل الضم هنا خفف من وطاة القافية المكسورة الي كنا نشعصر 
بها في القصيدة. الماضية كما آن كثرة الحروف الصفيرية هنا » وحسن توزيعها ساعدا 
على هذا اللحن الغزلي الجميل ء ثم ببقى مقدار من الايقاع الد اخلي الذوق يستسيفه 


ولا بکاد يصرح بأاسيابه ۰ 


وقد نجد ما یمشل لضا ذلك آي ملاءمة الموسيقى للموضوع في قصيدة واحدة > 
حسب تحول الموضوع فيها » كما في آرجوزته المشهورة (( يا طلل الحي بذات الصمد))» 
فهو حين يدخل في الحديبث عن آمور الآعراب ومواطنهم أو حينما يشحدت عن مهابة 
الحرّب واقتحامها ء٠٠‏ يختار آخشنَ الإلفاظ واقساها وكانٌَ قارفها يمشي في طريق 
مليئة بالحجارة المتبايتة في حجمها , 
واب حکيم 3 اتاك يردي 
ر 


۳ ره ي 
فى العذد المعلتنكس الأعد . 
"۳ ا a‏ 


(۱) دیوان بشار ۰ ۲۲۴/۲ 
الصوار الأول القطيح من الظباء آو بقر الوحش 
والصوار الثاني القطعة من المسّك » َل + طراوة الشباب 


السرار + مصدر سارة إذا حڌشهة سرا » 


— 1 = 


راح بحَد وغفدا بح سد 
و ع 7 ت ° 
يحفز دفاعا كطرد الصسسردر 
ص پر ر سے سر ص ب 
حفر :الآواذيي عياب اله د 
و ر 
كانه من غلواء الج رد 
ر ت 
في العسكر المسلتطح الماقة ول . 


یس صوت او 0 
آصم لا يسمع صوت الر 


س 2 
وتراه ينما یمد قبة او 5 تعطة ا ی آلفا ظه »> وپ ل نظ ae‏ 
يبنساب كالماء الجاري . 


مسازلت معروفا مسح الآأرد . 


a ست‎ 3 u 5 

أفر لباسا ثياب المجد . 
ما كان منتى لك فقي السود 
ےہ لے ەر e‏ 
شم شناء مشل ريع الوردر 
نسجته في المحكمسات الن اة 


فالبس طرازي غير مستب د . 
وإن ¿ القاریء ليجد في هذه الأرجوزة مذ اقا للنفم خاسًا يختلف عن الأراجيسز 
الأخرى ‏ گآنما تحول كل بيت منها بل كل تفعيلة وحرکٍ إلى ضرياشردف ممتعة 


یترشح على دقاتها | القلب والسمع معا . 


(1) دیوان بتار , ۱۹۸/۲ 
یردی . يسرع »> المعلتكس , الكثير المشراكم › بحفز + يدفع › الصسرد ‏ , 
مسمبار يدخل في السنان ليثبت في قصبة الرمح › الآواذي , الآمواج › 
عبساب المد : معظمه وهاعله ١‏ المسلئطج ١‏ المتسع الكبير 
المعو“ ۽ من اقودٌ إذا کان ذا قائد .آي جیش عظيم ذو قاقد » | 
(۴) المصدر الشابق , ۱۹۷/٣۲‏ 
مع الأرك .. آي مع الانفع » ويريد بالمحكمات , قصائده. ء 


¬ ۲1۷ = 


س 


نستطيع ان نقول إن التطيلي كان يجري في مید انين مختلفين آو كان يعزف 


س ~~ مس ر 
على وترين متباينين » مما يدل على موهبته الايقاعية وقدرته التي كان 
سے 


ج 


ب یسخرها في هذا الجاشب آو ذاك ۰ 


آما الجانب الآول قییدی فيه التطيلي شاعرا مشرقيا عربقا يطرق معظسحمم 
البحور الظيلية » ويطيل التَفس فيها » ويظهر بمظهر المطرب المتاتّي ٠‏ إذ يتجنتب 
الأوزان المجزوءة والخفيفة إلا قليلاً في باب الغزل » بل يببدى حريصا على اقتفاء 
آشار القدماء حتى في نسيبه » فهو يقول وكانما سك السبيل الآمشل في هذا 


و‌ تك رند 

آنا كنت آوضح حجة مسن لومسسي 
ٍ ۴ م 

جاۋا بلومهم وجشت بادمع سي 

e‏ س 

فوددت انك کشت حیث ترپننسسسي: 
چ وه 

قتبیني اني علي ما ستن سي 


ووانفت دونك للصبابة وقفة ةة 


2 
اذ عچت فی آطلال دا ركرفاعلمي 
ر پ ط 
۾ م . س 
ٽنهل بين معصقر ومعندم 
ر 


7g Fs 2‏ 
2 ارا r‏ 
e =‏ سو Zz‏ 
جشمت فيك النفس كل مج 
ت ا 


لو آنها بين الحظيم وز مرم ١‏ 


ف و ة الاشاء الك ف ط الخطابية 
وواضح في هذا النسيب غلبة الايقاع القوي واإلإآلفط الخطابيةء مما بجعلها 


آقرب إلى المشرقية منها الى المغريية ٠‏ 


ولعل من ارق ما يجد القاريىء في ديوانه العروضي آبياته الئي بقول منها , 


س سر 


تقض العهد الذي كان عه د.٠‏ 


مرح بين الثصابي والب سا 
ار 

5 ج و“ 

ر نه ا ن ني ا 


© 2 ~ 
وجلا الادلال مته ماظ را 


(۱) ديوان التطيلي +١‏ 11۸4 ۰ 


سے ٠‏ 
ك 


ره ے س 
لم آقل واصل حتی قلت ٠‏ صد . 


پا ور ص ب 
كلما لاعبته بالعب ج سد ا 


ص 3 سس o‏ 
قام بالعذال فيه وقع د . 
~ 


— 4 = 


wo » + ت‎ 


م 2 سر ت سے ص ې سس 
وآد ار الموت في لحظ رش سسا كلما شاء انتضص قلب اأسد 


o سے سے‎ 9 5 u ۾ = سے س‎ 2 u ua 
( پا شانيق النفس رايا وھ وی نت في قلبي روح وجسسسسسسد‎ 


4 


والحقيقة أن هذه الأبيات وفيرة النفمة الفناعية الوقابة » ونظن ان قد 
ساعده. على ذلك اختياره لبحر الرمل الراقص » وكذلك هذه الدالات الساكنة أو 
المشددة. مع السكون قهي بمشابة الضرية الأخيرة المفاجثة من الوحدة. الإيقاعية قف 
عليها » ثم يعود ليجدد التوقيع في كل بيت حتى ييقف على مثلها ٠‏ كما أن للحروف 
داخلّ الآبيات آثراً كبيرا في إحداث مثل هذه الموسيقى » فحروف السين والصساد . 
والزاي » وة توزیعها وتکرارها تزيد في انسجام النغمة الفنائية » وأآيضا هذه 
الجشاسات وما يشابهها التي جاءت عفوا تشيع جرسا موسيقيا ١‏ التصابي - الصبا - 
الادلال ‏ العذال » أسد - جس .» الحسن - الغصن » وهكذا شجري بقية آبياته فسي 
حيوية شعرية راقصة » ولكن مشل هذا اللحن قليل جدا في بحوره العروضية - كسا 


قلتا س »+ 


آما الجانب الثاني فنعتي به موشحاته » ولیس من شك آن هذه الموشحات إنمسا 
تڪتسب معظم تيمتها الفنية من آوزانها المطريه > وألحانها الغزيرة بالئغم » 
الصالحة للناء والترجيح » ومن المعروف كيف كان يحرص الموشحون الأندلسيون في 
موشحاتهم على عذوية الحانها وجمال موسيقاها ٠‏ . 


ولقد كان الثطيلي في صد قائمة هؤلاء » يقول عبد الحميد هرامة ٠‏ (( كان 
التطيلي من كبار الوشاحين الاندلسيين شهد بذلك كثير من دارسي ونقاد فسن 
التوشيح في القديم والحديث )) ومن شهادة القدماء ما نقرأه في كتاب المغرب مسن 
آنه ١‏ (( حضر - آي التطيلي ‏ مع اين يقي وغيرهما من الوشاحين في اشبيلية 
واتفقوا على أن يصنع کل واحد منهیا موشحة › ويحضرو ا جميع ما قالوه في مجلس 


حکم » فصنعوا ذلك » واجتمعوا في المجلس » فابتدا الأعمى - التطيلي ‏ وأنشد , 


(۱) دابوان التطبلي : ٣۸‏ ۰ 
(۲) الإعمى الشطيلي حياته وآدبه :۲۷4 ٠‏ 


2 و س o‏ 
ضاح ك عن جه ان 
2 2 2 
ضاق عنه الزم سان 


- ۲۹۹ 


Gg 
2 
٠٠٠ سافر عن بلاال‎ 


0 
وجسسواه »ا دري 


و اله 2 الذي كه س“ فا ا . 
فخرق الجميع الورق الذي كنبوا فيه موشحائهم > فإانهم سمعوا ما بقتضهسون 


0) 


بمعارضته )) ۰ 


ومن يقرا موشحات هذا الشاعر يحس بجمالها ورشاقة الفاظها ودقة تقسيبسسمم 


ةه 2 Sno‏ 
مقاطعها » وأظن أن من يبسمعها ملقاة آو يطرب إليها مغناة سيتضاعف لديه هذا 


الاحساس » ويزداد بها إعجابا »> پقول من إحدی هذه الموشحات , 
5 


ادر لنا كواب 


ر2 0 
ونحن في احباب 


5 EZ 
فانتم اربساب‎ 


لے س ف ر 
ببنسى بها الوجد 
a 0‏ سی 
دن بالهوی شرعا 
2 ك - 
ونزه السعسا 


قالحکم ان تسعى 


ساود 


ەر 
ونقلك الورد . 


اله اتام 
ر 


Son 


ا 
وصل وإلمام 


ص o‏ 
قد ضمنا عقسد . 
سے ۶ 5 


ر ي 
واستصحبرالجلاس 
ما عشت یا صساح 

ا 
عن منطق اللاحسي 
ص 
إليك بالسسسراح 

رتم روو و 


~0 
حفت بصدعی اس 


3 ٤ 
ف اوت بها الخمسر‎ 


3 


واوجە 
وقد بڪکي الق قر 


فيا آبا العباس 


ê‏ ر 
ر هسل 


2 
فينا آبو بکسر 
٥‏ 5 
قي النهي والآامصر 
ب ټل ر 

e سے‎ 

من توب الدمر 
ا ای 


5ë o 
وان بلونا الناس‎ 


RR 
كما قضى العه.‎ 


ل 


مرس ى م 
لا خانك السع ف . 


ر 
س 


فھم لم ف 0 


ِ, . 
ويستمر في موشحته يتمايل لهو وطريا بتلك المقاطع القصيرة والعبسارات 


الموجزة » ولا تجد من بين كلماته كلمة خشنة أو غريبةءبل لا تجد كلمة تط 


السمع بقوة آو عشف › وإنما هى الفاظ غنافية مختاره من مثل 


)١(‏ المغرب في حلى المفرب لابن سعيد المغريي ٤01/۲١‏ ء 
(۲) دیبوانه , ۷ ۾ 


الوجد - الورد .- 


— ۷۰ 


ياصاح - الراح ‏ آس- الخد - الروض - الزهر - القطر › كما لا ترى فيها وزنش 
متتابع الحركات بل لو تاملت لوجدت الغالب أنه ليس َة حركةٌ إلا يسبقها ساکنن 
وهذا يدل على آنها كلمات ليتة منسابة » كما يبدو ذلك واضحا في أواخسسر 
كلماتها جميعا › وفي أثضاشها إيضا فقد .أهئدى الشاعر إلى اختيارها بذوقسسه 
الموسيقي المرهف » وقد انشظمت عنده. الآدوار والاقفال » وتوازنت فيها الكلمات 


2 2 2 
ونهايات الحروف ابتداءء ووسطا وقافية ٠.‏ 


ولعل موشحات التطيلي # تفوق ساشر اشعاره في الخيال أو جودة. التصوير بسل 
س 3 ر 
ربما كانت آقل منها في هذا الجانب » وإنما كان تجويده. هنا على تلك في توقير 
2 


النفمة والتانق في اختيار الكلمات الغناقية وتتاسب الآاقفال مع الأدوار »› ثم هشو 


ر 
هنا أبعد عن التقليد من تلك ٠.‏ 


وكشيراً ما كان التطيلي يزين اشعارّه بانواع من المحسنات البديعيةالمختلفة » 
وأبرزها عنده. الجناس والطباق » ومع أنه يعمد إليها ويقصدها إلا آنه لا بتكلفها 


ړم @ om‏ 
بل شجيء في سياق مقبول تزيد من نغمةظ الآبيات وحسن جرسها » يقول في إحدى 


قصاقده. ‏ 
#2 - م“ a ۲ o‏ 
وكر لطم ليالي جدي س س‌حتی یدین لھا آو تدان ا1ا 
o‏ و ب 2 ەق فراص 
وخذه. بمديسن حتن ئه ود . ونسرا فخذه به والمدان سسا 
ص 

Teya“ ° 5 7‏ 0( 
وما کان لي فیهما من موی ولكن عسى أن يذوق الهوانا 
ومتها ۾ 

ر ّ 7 - سے 2 س 

من البيض راع بتات الصسلدو. راما سرارآ وما علا ا 

م ت 2 a‏ سے ا سے س س 
جری متته وذکت شرت اه فن شتا راب وإن شفت رانا 
ر د 2 ت وھ ت وس س 0 
تالقه الموت ماء ون سارا وأولم فيه ندىی و دخان ا 


سے ج سے 
)١(‏ ديوان التطيينشيء 1۹۲ » مدين :مساكن شعيب عليه السلام وقومه ءآو هو اسمم 
للجماعة » نسر أجد .الآصنام الي كان يعيدها قوم نوح عليه السلام وقسسسد . 
عبدئه حمير فهو يرمز لها في هذا البيت › المدان ١‏ يعني بثى عبد المدان 
في ٺجران ۰ 


(۲) المصر السابق, بور ء 


— ۷1 


١ رببعةالرفي‎ 


قلنا في غرض‌الغزل إنه كان من الشعراء المطبوعين في اختيار الالفااظ 
الشعرية » وقد قال ابن المعثز عن بعض قصيده. : (( هذا آطبع ما يكون من الشعر ء 
وآسهل ما بكون من الكلام »> كما كان حسّه الايقاعي مرهفا ايضا ویندں جسسد ا 
أن تجد في كلماته غريبة حوشية › والموسيقى بارزة في شعره بوضوح » فمعظم 
آوزانه مجزوء خقیف او ملس منساب > وشغلب عليها الدماثة حتى في بحوره الطويلةء 


اډ ا تھے ي م کے 
حلفت پمينا غير ذي مثنوي زغم يمين امرعر آلی بها غير اشم 
م 2 


لششان ما بي اليزيدَين في الندى یزیدر سليم والافر ابن حاتم 
فهةّ الفتى الآزدي إتلافا مال و وهه الفتى القيسي جمع الارايمر 
فلا يحسبالتتمتام آي هجوت “ٌه ولڪنني فضت اهل امير 
فیا 1یا الساعي الذي لیس مدرک بمسعاته نعي البحور الخَصسَارم ر 

سعیت ولم درك نوا ابن حات ر لفك اسي واحتمال العظاف م 


۳ 2 ® ب 4 
فا ئا ت آن“ َه إل ب 0 
كفاك بنا لمکرماتقن بن حات | ونمت »> وما زدي عشها ر 


ومن الملامح الموسيقية في هذه الآبيات , 
التنقابل الواضح في الكلمات بين غالب الشطور مثل اللف والنشر في قوله ٠‏ 
لشتانَ ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والآغرَ ابن حاتم 
ٌ ٍ ر ا 


وكالموازنات المتعددة التي آجراها الشاعر بين الرجلين » ومنها رد الأعجاز على 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز + ١1ا‏ ء 

(۲) هن بزيد بن حاتم بن قبيّة بن المهلب بن آبي صفرة الآزدي المهلبي ›» ولاه 
المنصور على مصر سنة ١۳٤إه‏ ثم عزله عنها سنة داه »> وتوفي بالقبروان 
سنة ١۱۷ھ‏ وکان بزید هذا جواد! ممدوحا؛ انظرالاعلام > 1۸۰7۸ ۰ 

)٣(‏ هو يزيد بن آسيد بن زاصر بن أسماء السلمي يتنتهي نسبه الى قيس »ولاه المنصور 
آأرمينية » وغزا الروم سنة ووإه ٠‏ ائظر الأعلام ا 1۷۹/۸ ٠‏ َ0 

)٤(‏ شعر رييعة الرقي بتحقيق يوسف بكار ,۽ ٩۷‏ »› غير ذي مثنويه : مدر 
بمعتى الاستثناء في اليمين ء آي ١‏ حلقت غير مستثن في يمينسي ٠‏ 


-— ۷۲ 


الصدور » ومتها الجناسات الاشتقافية الكثيرة البعيدة عن التكلف , سليم س سالسم - 
مسالم » ساعي ‏ بمسعاٹثہ ہے سعی ہہ سعیت » نمث بناقم > لا تسام د ساميتلسةه ؛› 
ومنها كثرة السبنات وهو من حروق الصفببرءويعد حرفا موسيقيا ظاهر الجرس تسم 


حسن توزيع هذ ! الحرف الموسيقي على ساشر الآبيات ٠‏ 


الحص ري ” 


ور 2 
حرم ما مشح سابقوه من الموهبة الموسيائيسسة 


يظن الناظر في شعر الحصري انه 
الشعرية » وآنه تخلف عن ركبهم » ولذلك سببان نلاحظهما في شعره : 
الأول . تلك التصتعات والزخارف المتكغة الثي ناء بها شعرّه » كالالتزامات في 
المطالع والقوافي والتاقيد بعدد معين في الآأبيات »٠٠‏ مما سنعرض لتفصيله قي الفصل 
القادم إن شاء الله ٠‏ وكذلك الجناساتً التامة الكثيرة » ورد الأعجاز على الصدور > 
ولكن قد يعد ذلك للحصري لا عليه إذ فيه دلإلة واف على اهتمامه بپثزییب سن 
موسيقاه › والتطریب في شعره ۰ 
السببب الثاني . سيطرة الاألحان الحزينة المتكررة على معظم شعره قافد التسسسزم 
- مشلا - في ديوانه (ذييل الاقتراح)بحراً واحدً. هو مخلح البسيط في تع وعشرين 
قصيدة. متتالية » وقد كان سيب شيوع هذا اللحن الحزين عنده فقده ولده فتحولثً 
آشعاره ‏ إلا ثلیلا منها بگا ء۶ وندبا على هذا الحبيب المفقود >»٠‏ وكان مسن 


الطبيعي آن يتعكس هذ | الحزن على آوتاره ويغلب عليها ء 


والحصري في الحقيقة لم يحرم جمال الألىحان آو العزف على الخفيف المطرب منهاء 


قله عدد لا باس به من المرقصات » منها وعلى رآسها قصيدنلةه ۽ 


رھ س ی ر ار لار 
يا ليل الصب متن غ .ده آقيام الساععة موء ده 


فقد .اشتهرث على السنة الشعراء والمغفنين قديما وحديشا » يقول جامسا 


دیوانه » (( وقد .آعان على ذيوع هذا القصيد زيادة. عن رقة نسيبه وإشراق معائيه 


(1) آبى الحسن الحصري القيروائي : ٠ ٠٤١‏ 


س ۷ س 


م ‌ مه 

وعذدوية آلفاظه › هذ! النغم الحلو المرقص الذي اشتهر به ميزان ( الخبب ) مضافضا 
إليه هذه القافية العذبة المتركبة من ( دال ) تعانبه ( هاء ) مضمومة ينطلق فيها 
النغم حرا مرحا لعوبا » باآخذ بمجامع الب » ويحلَق بالتنفس في جى من السعصادة 


والاشراق )) ° 


ولا ريب أن سبب محبة الناس لها كام في جمالی الايقاعي آولا ٠‏ ثم في 
معانيها وصورها » وهي شبيهة - إلى حد ما - بدالية العكوك إلا أن هذه اقرب الى 
خفة الروح المغريية وإلى آلحان الأندلسيين » ولا غرو فقاكلها مغريي » وقد 
زار الأندلس وسكن فيها » وصاحب آدبا ها وشعرا ها » على آن الحصري له قصيدة 
آخرى مثيلة لهذه في الوزن »ء قريبة منها في القافية » وتحمل من موسيقى هسذه 


الشيء الكثير إلا أن ( ياليل الصب ) أغزرٌ نغما وأعذب الفاظا » يقول من الثانية : 


يا هاروتي الطرف ت رى که لك تفق اث في العقدر. 
فطعتت الد بلا ا لل عبشا وقتلست بلاق ود 
را يصطاد لالد وم رامته السد فلم تم در 
وها ا لجديسك منك وه سى رةس بد 
رضت 1لايام جوامته سا وکففت الل عسنر aT‏ 0 


هذ 1 وسلعرف آن الحصري کان من علماء القرا 1۶ت والشجويد بل كان متخصصا 
vv‏ 
قيهما » ولا يخفي ما في هذين العلمين من المعرفة بخصاشص الحروف ومخارجها > 


٠ “ 5 e . 1‏ َه * . 0 م مد .. عد + 
وصغاتها الصوتية والايقاعية من همس وجهر > وشدة. ورخاوة » وترقيق وتفخبسم › 


٠ 1۳١ ٠ ابو الحسن الحصري القيرواني‎ )١( 

(۲) المصدر السابق :+ ۱1۸ 
واللد . جمع آلد .أو لداءء ومعشاه شديد الخصومة » واللد , شدة الخصومسسة 
والجدل ٠.‏ 


— ۷٤ - 


0 
وكانواع الممدود ٠٠.‏ وللى غير ذلك مما يشمله علم التجويد والاقرا ٠:۶‏ 
1 


المعسسري , 


1 
1 

لل 
1 
1 
1 


يبين للناظر في شعر المعري من هذه الثاحية أن خبرته بالموسيقى الخارجية 
تفوق كثيرا موهبته في الايقاع الد اي » فهو قريب من الحصريءخبرته اظهرُ مسن 
موهبثه › وکان إبداعه في هذا المجال إبداع عالم لا ايداع فنان » ولعل ذلك لم 
یکن عنده. نقصا في الموهبة › واتما هو أيضا اشصراف منه إلى لرخارف والتمتات 
الخارجية » وحب الظهور بمظهر الابداع في هذا الفن © فبا ۶ بعد ذلك بالشقل في 
آلحانه وغلبة الشكلف على السهولة والانسجام الموسيقي المطبوع › تقول رسمب ةة 
السقطي ملاحظة ذلك عليه ١‏ (( وکان المتوقع مِن آبي العلاء آن يڪون يڙس شعره 
موسيقيا خفيفا عذبا› وان يڪون اشد من عامة الشعر ا۶ اهتماما با شتلاف نغمات 
آلفاظ ابيانه الشعرية ء٠٠‏ غير أئة أهثم في عامة شعره بآمور آخری ومطالب جَِّة 
جعلثه يغض الطرف عن هذه الناحية » فاهتمامه بالسجع » وغريب اللفة ‏ والإلفاز 
والايهام والتشبيهات المفتعلة ء٠»‏ كل هذا قد دقع إلى شعره الكشير من التنافر 


)0 
اللفظي ونبو النغم الشعري وشقله على النطق )) ء 


آما الخفيف من الآوزان والراقص منها مما عرفناه عند سابقيه ولا نكاد نجده. 


عنده. فقد كان من سبب ذلك انه کان رجلا محافظا جادا »> لا تستهوبة الالحان 
2 
2 ر 

ولا يستخفه الطرب كما عرفنا ذلك في مشهورته ( غير مجدر ) » وعليه فمن البعيد . 


)١(‏ من الطريف حا أن نعرف ان كثرة مفرطة من المكقوفين كانوا من القراء 
والعلما ء المتخصصين في القرا 1۶ت وعلم الشجويد على مدى العصور القديمسة 
والحديئة » والناظر في كتب طبقات القراء بجد ذلك واضحا ۽ ومن آشهرهم ١‏ 
الإمام الشاسم بن خلف المعروف بالشاطبي الأندلسي تسة ١۹ههد‏ ومنهيمم 
آبو عمر الدوري = حفص بن عمر بن عبد العزيز ت سنة ۲٤٩1‏ ه ٠‏ 
اتظر + ( معرفة القراء الكبار على الطبقات والامصار ) للإمام شمس الديسن 
آبي عبد .الله الذهبي بتحقيق محمد سيد جاد الحق ‏ ص ٤٥۷‏ د ص ٠١۷‏ ٠س‏ دار 
الكتب الحديثة ‏ القاهرة ‏ طه أولى ۱۹04 م ء 


(۲) أثر كف البصر على الصورة عند المعري ۰ ۲۴۳۰ ٠‏ 


— ۷٥ = 


آن تنجد له مثل تلك الابيات الطرية الراقصة التي نقترأآها كثيرًا في ديوان بشار 
“مشلا » ذلك أن مها لا شك فيه أن الألحان تعتّر عن نفس عازفيها »> فبشا 
کان ذا نفس خفيفة مهتاجة للطرب والفرح واللهو ء فانت واجد في شعره ما يناسب 
ذلك » خلاف نتس المعري التي تمتلىء وقارا وسمّتا وحشمة » فمن طبيعة الال 


ت سے م 
آلا تجد في شعره قليلا ولإ كثيرا مما ئت واجده. في ألحان بشار تلك ٠‏ 


هذا ولا نعئي أن الرجل لم يكن يجيد انتخاب الآلحان الملائمة لما في نفسه ء 
1و قير موقق في آنغامه مطلقا » بل نقرا له بعض القصائد والمقطوعات ‏ خاصسة 
في سقط الزند - ونحس بان أنغامها تنبع من أعماق تفسه » وتعبر عنها أحسن 


تعبير » للقراً من نونيته المشهورة هذه الآبيات الآولى , 


عللاني > فن بيص الأمانسسسي نيت والظلام ليس بفانيسي 

ن تناسیتما وداد اناس فاجعلاني من عضن قذ ڪراي 
2 

رب لیل کاته الصبح في الح سي وان کات سود د الطيلستانر 

قد رکقتا فيه إلى الهو امش وق النجمٌ وقفة الس رار 

كم اردنا ذاك الزمان مدع ۰ فشغدنا بيذم هذا الزما ن 0 


يقول الأستاذ محمد غنيمي هلال عن البيت الأول : 
(( المد في الكلمة الأولى من الشطر الإول يناسب شكواه إلى صدياقيه من شضوب آماله › 
على حين خث الكلمة الأولى من الشطر الثاني من المد لتحاكي معنى اثقضاءٌ الآمال › 
فإنها تقع سريعة في الشطق لتدل على القنا ء السريع لبيض الأماني > والكلمتسانر 
الأخيرتان يمتد فيهما الصوت ليحدتَ نضا في النطق بينهما ويين (فتيت ) ففي الشطر 
الثاني يبدل انقطاع الصوت السريبح في الكلمة الآولى على الدلالة السابقة > ليعقبها 
المد في كلمتي ( الطلام) و ( بفاني ) » ليوحي الصوت إيحاء قويا يان هذا الظلام 


ممتد لا نهاية له )) ء 


(1) سقط الزند ٩4 ١ ٠‏ ء 
)٢(‏ النقد ءالآأدبي الحديث ۽ £11 ء 


— ۷۹ = 


وكذلك تكرارَ هذه المدود في الشطى الآول من البيت الثاني يمتد بها النقس 
لتشاسب بعد الذكرى المتحسر على ما تنطوي عليه من الود اد الغاير والصفاء المتصرم» 
کما تس بان تنلاحیین التشا ؤم والياس بادية على قوافیها الحزينةر ذ اث الآنين الممتد . 
حيث حرف النون المشيع . 

وفقى رشاكه لآبيه نقرا له قافية حزيئة مشابهة ء فيها قد من الإشبساع 
كذلك يقس للنقّس المكثقب آن بطول بنغشات الصدر الحارة » وهي أيضا - ساكنة 


ج ۶ 
الحرف قبلها ولو کانت محركته لضاع شىء من إظهار الحزن وامتداد .الأائينن « 


بفول , 

وور ب ت 2 e‏ سه رر a‏ 
نقمت الرضا حتى على ضاحك الزن فلا جادني إل عبوس من الدجمسنر 
= © ل . U e‏ .0 
فليت فمي إن شام سني تبسمسسي فم الطمنة النجلاءٍ تدمى بلا سن 


س 2 
واا الموسيقى الحماسية الصارخة فنجدها في مثل هذه الأبيات التي تزخسر 
ص م 


كلماتها بشبرات القرّة والشدة. » ويحروف الجهر والئضعيف » حيث بقول , 


يشهللون طلاقة » ورم نهل منهن النجيح الاسر 
يعرفُونَ سوي التقدم ےا فجراحهم بالسهرسة تبر 
ی کا و دو مر باس و لاخضر في يمتى يديم الاستسر 
يذکي د تلب ذهته آوقا هة فکانما هو بالغدوّ مُه __ 2 © 


والحق آن المعري في هذا الميد ان اقرب إلى العلمم منه إلى الفن » أو مهو 
فن فيه غي ليل من التحصيل والاجنهاد والعتت » ويكفي أن تشر ما كتبه في علم 
القافية والعروض ٠٠٠‏ في مقدمة لزومياته لثعرف آن الرجل کان على درجة كبيرة 

من التمكن في هذا العلم » كما كان على اطلاع على شيع من فن فن التلحين حيث تجسد 


ذلك مبعشراً في اديه 6 بل في لزومياته نفسها تلك التي بذل في نظمها جهېدا 
ع 


٠ السحاب المطيق‎ ١ سقط الزند ۳ »+ الدجن‎ )١( 
الكلوم جمع ڪلم وهو الجر 4 الس ۽ > الطبيب »ء‎ ‘TYE " المصدر السابق‎ (Y) 
. يعلم ياطنها بالمسبار وهو ما يعلم به غور الجرح‎  ربست‎ 
انظر مثلا - كتابه (الفصول والغايات) . ۰ ۱ د ۲۲ - بتحقیق محمود جسن‎ (۳) 


-— ۷۷ = 


ص )( ت 
لیس بالقليل » وګان آول راشدر لها بهذا النظام » إذ كون منها جزأآين ضخميسن › 


كم 
وكان يلزم فيها نفسه حرفا أو حرفين قبل القافية يحافظ على ذلك في آبيسات 
سے 


القصيدة. آو المقطوعة كلها » مارا بجميع الحركاث من ضم وقشح وكسر وسكون علسى 
3 
حروف الهجاء جميعها » ولكن جمهور الشعراء بعده. عدو! ذلك تضييقا (( من شانه 


أن يعقد في الشعر » وآن يقي من حرية الشاعر )) ٠‏ 


ومهما يكن فقد اجتهد المعري في تقديم شیء۶ جدبد قد يستدل يه لى 
اهتمامه بالتنويع في الايقاع الشعري وحرصه على إمتاع الآذ ان بجرس موسق ي 


ث رس e‏ 
مختلف عما جرت به سنة الأشعار قبله + 
ار ص 


هذا وقد !إستعان المعري بالمحسشات البدبعية اللفظية كثيرا لا سما الڄشساس 
فهو آکثرها في شعره ۰ 


ولعل فيما تقدم ما يؤكد لنا اختصاص الأكفاء وامتيازهم في الجانسب 
الموسياقي الشعري » وآن القيمة الايقاعية عند الكفيف مقدمة على غيرها » فهو 
یحس بها إحساسا قویا » ولا یکاد يتشازل عنها في غالب قصاشده. > وهو یهت 
بظاهرها الذي يمتع السمع ويونسه » يتجلى لتنا ذلك في اختيارهم للأالفاظ والحروف 
الموسبقية العذبة » وفي اهتما مهم بالمحسنات البديعية > وأظهرها الجناس » فهو 
موجود عندهم بكثرة ۽ واقدهم فپ بشار ! »> ومن المعلوم أن الجناس اير المحستات 


اللفظية جرڑسا »> وآظهرها نغمة »ء ولا شنكر 1ن في جناساتهم شيغا من التكلفإلا انها 


)1( وجدت بعص القصا قد لشعراء قبل المعري التزر فيها آصحابهار النظام تفسه : 
ولعل هذا هو ما اوحي إلى المعري بصتيعه إلا" آنهم لم ينهجوا نهج المعري 
حين خصص لذلك ديوانا مستقفلا سار فيه على حروف المعجم جیه ٤‏ 
انظر على سييل المثال , 
الأصمعيات _ تحقيق أحمد محمد شاكر ء وعبد السلام هارون - دار المعارف »ء 
ط. الرابعة ۹۷1 = ص ۱١١‏ س ص 1ا ٠‏ 
وقد التزم اپٻن الرومي في إحدى قصا شد موقد بلغت = ۹پ بيتا-آريعة حرق ۹ 
الفاء والتاء والهاء والألف» انظر ديوانه » تحقيق حسين نصار ‏ مطبه فة 
دار الكتب ‏ القاهرة ہہ ۱۳۹۳ ف = ج ١‏ / ص۴۹ هه 


(۲) في النقد .الآدبي ‏ شوقي ضيف + ٠١٤4‏ ء 


~~ ۷4 


في کشير من الاحبان شآتي مقبولة › تضاعف من نغمة الجرس الشعري وتزيده. حللاوة 

في السمع ؛ كما ن في وجود ه عندهم كش من غيره من المحستات دلبلا علسسى 
هتمامهم بالتحسين الموسيقي » ولا يبعد .أن يكون ذلك الاهتمام من آشار كف 
البصر » وانصراف الكفيف إلى مجال المسموعات ٠‏ 


ج 


کما وجدنا بوضوح ميلهم الى الألحان المرقصة »> ولعل ذلك أببضا كان نتبجة 

م 
لهثا الفقد .» فقد .!ستعذبوا هذه الاألحان وآکترو! ل من العرْف عليها ¢ وجودوا 
فیها » وکانْ انشغال المبصرين بما حولهم من المبصّرات واستمتاعهم بالنظر البها 
والفنا ء۶ في جمالها تحول عند هولاء لی انشغال بالمسموفعات وتطررإلیهه < فبعسض 
لاذ ان الموهوبة تستلطيح: أن تحول کڪ مسموع في الحباة إلى آصوات موقعةٍ منتظمة 


في أبعادها الزمنية ٠‏ 


ولا ننسى 1ن تشير إلى أن العصر العباسي كان له آشر في شيوع هذه الالحصان 


عند كشير من الشعراء » وكان هوؤلاء من اول المتاثرين بها . 


وإذا كانت الموسيقى الشعرية عنصرا مهما في التصوير الشعري في رآي بعصسض 
النقاد ‏ فقد اولي الأكفاء اهثمامهم لهذا العنصر » واتخذوا منه عوضاً في 
إكمال الصورة الشعرية » وقد بدا ذلك واضحا في غرض الوصف » كما في حديشهم عن 
المعارك وحركة الخيل » وكوصف التطيلي البحر > وكما في فخر بشار » وغزل العكسوك 
وغبرهما » وقد رآبنا كيف استطاع الواح متهم أن يلاثم بین موسیقاه ويين ما 
نقسه من مشاعر » حتى كان آلفاظه تجري باستجابار طبيعية لتوقيعات النفسس 
ومقد ار انفعالها هبوطا وارتضاعا » فالتطيلي تنشتد لهجته في الآأبيات التي وجهها 
نقد ا. وشورة علس مجتمعه وساسة مم وبين رتنه ودماشته في قصاعد الغفسزل 


والموشحات ءء» وآما الحصري فلا ثکاد تثفارق اشعاره آلحان الحزن والتعري »> ومن 
صر 


(۱) انظر قي هذ البحث ١‏ ص ٠١٤‏ س ص١٥١٠ ٠‏ 


- ۷۹ - 


1لايقاعي ¢ کلزوم ما ل يلزم عسشد المعري < وكمعشر ات الحصري ۰ 


ت و 2 ا 
ومن الطرييف أن يكون أول واشع لأوزان الموشحات وطريقتها رجلا ضريرا ء ذكر 
»( 


لر مر ار 
1 ذلك صاحب فوات الوفيات حيث قال ۽ إثه محمد بن محمود الضريسر + 


ويفول بعض الباحثين ١‏ إن بشارا استحدث بعض وزان المخمس » كما أنه 
ص 


أول من نظم على طريقة المزدوج ٠‏ 


)0( فوات الوفيات ‏ محمد بن شاكر الكتبي - بنتحقيق احسان عباس ۰ ۱٤۹/۲‏ - دار 
صادر د ببجروت د ۱۹۷۲۳۲ م ۰ 


)٣( !‏ انظرة في النقد .الأدبي . 4 1 
موسيقى الشعر  cT:‏ 


ولم جد شي دیوانه ولا في مصدر قديم شيشا من هذين لبشار ٠‏ 

والمخسس عند .الأواقل + آن تكون الأشطر في القصيدة. كل خمسة مستقلة 
بقوافيها ۰٠۰‏ 
واما المزدوج فهو الذي يراعي الشاعر فيه أن تكون الآبيات مصرعة 
فقافبة الشطر الأول هي قافية الشطر الثاني » وهكذا ء 
انظر موسيقى الشص , ص١۰۰٠‏ . 


— A+ < 


شالشا , الغموض والالتباس في بعض الصور البصرية . 


f 


إذا كان الشعر حديشا المشاعر » وخطابا من المشاعرآيضا » والمشاعر متنقبة 
غي سافرة كان لابد .أن تكون اللفة بينهما كذلك » وإذا كان الشعر هو مرتقع 
النفس » وديوان آسرارها وخفایا‌ها فلا غر آن کون من آبرز خصاشصه غفمس وض 
المعاني والصورة » وذلك هو تبرير بعض‌المذ اهب حينما يي أصحابّها إلا الولوج في 
عتمات الشعر ومجانبة الوضوح فيه » ولعل وجه الطرافة قيما نحن بصدده. من شر 
الأكفاء أن كمة غموضاً من نوع جديد يلاحظه القاريءُ لشعر بشار كثيرا » ولامثاله 
من الأكفاء أحيانا » ثم لا يشك بعد التاسل والدر.اسة أن سبباً قويا في ذلك يعود 
إلى كف البصر » وليس من الغريب منطتيا أن يحدثك شي من الغموض آو الفرابة من 
محروم البصر خاصة في الصور البصرية » بل رآينا بعضهم يقح _ لجهله بالمبصرات - 
في الخطاً واللبس مما يبؤدي إلى اضطراب صورته ٠‏ 


لقد كان ذلك الإغراب والفموض عند بشار نتيجة طبيعية لمنهجه وطريقته 
في التصوير » فهو الشاعرٌ الجريء الذي حاول التجديد في صوره وتشابیهه ولم يقف 
دون ذلك خوفاً وحذَرَّا بل اقتحم هذا الحصار الذي فرض عليه > ودقع ينفسه في 
غمر ات الدنيا واعتاض ع فشده بل ما يملك من وسيلمة حسية ونفسبه » فحسدث 
في شعره ما نرى من الغموض والإغراب إذ كان لاب أن تختلط عليه بعض المفاهيم 
البصرية » وان يكونَ عثها في أعماق ذهنه ونفسه تصو رات ليست کحقیقاز ما یسراه 
المبصرون » لقد كان بشار يدر في صوره وتشبيهاته البصريةرعن مرتكز داتي 


لا هو بالمطابق المبشّرات الخارجية » ولا هو بالمختلق له الكاذب فيه » آي اأنسه 
ر2 ص ت 


)١(‏ قد يقصد بكلمة الغرابة معنى الخاص اليد » الذي يندر أن ياقع الشعراء على 
مثله لحاجته إلى الذكاء والغوص على المعائي »> فيقال تشبيه غريب واستعصارة 
خاصية غريبة » وهو ما يغابلا كلمة (المبتذل)»ونحن إنما شعني بعد الصورة 
والاغراب فيها بوجه عام ٠‏ 


کان يعتمد في هذه التصورات كما يقول د درويش الجندي على ( إحساسداخلي ) 


ت ر 


ګ 2 * 0 
إحساس خاص کونته حواسه الباقية ممتزجة 
م 


- ۸۱ 


(0 


بذهنه ونفسه » یقول فې إحدی قصاشده 


ت 5 ر 2 
كأن القترون علس متنها آساود شت بها ابيبط سح 
~~ 2 2 
لیا منطق فاخ فا ق كي العراكس يتما سح 
تد ۾ ر ~2 W0‏ 
وعينان يجري الردى فبهما ووجه يطل له اسس جح 0 
کے ر 
ومنها , 

3 و ه4 س ص ع سے > 
وساقي تزين ظطخالي ‏ سا على آنها صعبة ترمصسح 
سے ّ 5 
و تضحك فن برد بسسارد لالا كما لمسمع الوح سوح 
اس لڳ ف افو َء ر M2 ~o Je‏ 

ميتلة ففخم ةة قوعم اة هضيم الكشح بوصها آرجح 
ےه و ر 
اذا ذکسرت سبقست عبرتشسسي وکادت لها کبسدي أ سرج 
سے فر س م س فر سے ِ ر 
من البيض تجمسع هم الفئت سي کیا یجمسح اللبن الاتف سح 
o”‏ 2 ت ص س ص 2 
جلت عن معام جني وز تغش بها الدين لا تنص سح 
م ‌ مر ‌ و 
وزجاء برجاء فن جوهسسسسر تروق بها عين من بالم سح 
مرک 2 ا -2 (f‏ 
خروج على جمع آترابھ اا کما پخرج الأبلق الائ سرح ) 

ر 


A 


هذه الأبيات بما فيها من روعة التصوي والتعبير تضم صورًً يشوبها شيء من 
الغموض » ولکنه غموض رقيق » فقوله ‏ 
لها منطقٌ فاخر كي العراكس 
هل لنا آن نثصور حائيقة هذ | المنطق كما تصوره بشار من النوع الفاخر » والذي 
يشبه طي العراكس > وكيف نتصور كذلك تلالو آستانها كتلالة وسط الوادي » وذلسسك 


في قوله ۾ 


٠ ۲۳۹ + الرمزية في الآدب العریي‎ )١( 


(۲) ديوانه , ۸٠/٣‏ »> القرون , ضفاشر الشعر » أساود . جمع أسود وهو نوع مسن 
الآفاعي » شت بها أبطح ۽ آي كثرت بالآبطح › أسجح . الحسن المعتدل ٠‏ 

٠ هڪذ! هو في ديوانه مخثل الوزن في الشطر الثاني ˆ ولعل صوابه؛ هضيم الحشا‎ )٣( 

› الوخوح , وسط الوادي » مبتلة : جميلة متناسبة الأعضاء‎ » ۸٠/۲ ١ ديوانه‎ )٤( 
العجيزة › الأئفح , هي الأتفحة وهی ماء اصف سر‎ ١ فعمة ممتلقة > البوص‎ 
بستخلص من معدة. الجدي الرضيع فاذا وضح في اللبن صار جينا » زجا ۶ 3 اتازجج‎ 
ذاث برج وهو أن يكون بياض العين‎ ١ وهو رقة الحاجبين مح طولهما » برجاء‎ 
القارح من الخيل ما كان في سن الكهولة ء‎  حرقألا‎ ٠ محد ها بالسواد كله‎ 

ا 


¬ A۲ 


ر E‏ س صا 5 مر سە مھ 
وتضحك عن برد اردور تلالا كما لمع الومص-وح 


L3 3‏ 
وعلى آي هيئة تكون معاصم الجنية حتى يتخذها مشبها به في قوله 
(( جلث عن معاصم جنية )) ٠‏ واقرا له هذه الأبيات التي تدلك على أنه شاعر ولوع 
بالمرآة وحسنها ثم هو يتخيل فيها الجمال المطق ويستلهم خياله هذا من رغباتسهة 


Zz 
: وتصوراته التي توحيها ,اليه نفسه‎ 


ار 
س ته نب مم 
پحيا الهوى برخار من مناطقهسا مفصل كنجوم الغارب الزهشسسر 
م ص 
جنية الحسن لا بل في مجا هتا ما لم تَر العينَ بين الجن والبشر 
2 م" 2 وسر ٍ 


3 ر 


کان اعطاقها لرد محم ة يخرجن من هابل الاعطاف منعفي ر 
ر 
تمشي الهويني فيختال الصعيد بها ويحسب الفوم قد سارت ولم تسر 0 
ولا يقتصر شعر بشار على الغموض والاإيهام بل يتجاوز ذلك إلى الإغراب الشديد . 
حينا أو الخطا حينا آخر » وفي الأبيات الأولى نظنه لم يوفق في تشبيهه البصري 
في آول بيت حيث يشب ضفاكر محبويته بالافاعي السود المتكاشرة لما يوحيه هذا 
المنظر من البشاعة والخوف » وكذلك في وصفه لساقها بانها صعبة ترمح فذلك وصف 
لحيوان لا لانسان » وآما اليد في التشبيه فتلاحظه في تشبيهه تلالق الأسنان 
بلمعان وسط الوادي » ومن ذلك وله › بمدح ۾ 


سے د و ور = ور 
يبدى لك الخيرَ فيه حين تبصره كما يدا في شنايا الكاعب الشنب ( 
ر 


كانه يعنى آن الخير واضح في وجه الممدوح كوضوح بياض أسئان الكاعب > 


ولكن الرابط الشكلي والشعوري بين الصورتين بعيد غامض » ولا نستطيع أن نلتمسسه 


() 'دیوان پشاں , ۲۲۲/۲ 
لغارب ٠‏ لعله آراف به وصفا للنوء من النجوم ء 
والمجاسف جمع مجسث وهو ما بلامس الجسد من الثياب . 
اللوذ ۽ منعطف الوادي » والأعطاف (الاولى) جمع عطف بكسر العين وهو المنكسب 
وما يليه > والأعطاف (الثاني) جمح عطف بفتح العين وكسرها وهو منعرج الطريق 
آي الو ادي » الهابل ٠‏ هكذ ١‏ كتبت ولعل صوابها الهائل ٠‏ وهو المتحرك مسسن 
الرمل »> محمضه ذات حماض وهو عشب ورقه طپب »› منعفر ؛ ذو لون ببين الحمرة 
والقبرة ٣ ٠‏ 

(۲) المصدر السابق : ١» ٠۲۵۹/١‏ والشنب , بياض الآسنان وحسنها ٠‏ 


~~ AY - 


بينهما إلا تكلفا » ولعل شغف بشار بهذا المعنى الغزلي الذي يسمح به ولا يبصره 
وقد استعان به في مقام المدح آوفعه في هذه الغرابةء 


ومثل ذلك البعد والخرابة نراه في قوله في المدح أيضا , 


يشتري الحمد بالشنا ويترى السذ م فظيعاً كالحية الرقة ء0 
لا إنكار آن بشبة الشاعر معتويیا بمجس وس وة سكف 

آراد بشار ‏ فبما بظهر - من المشبه به ( الحية الرششاء ) إفادته آن الممسدوح 
a‏ 


ينقر ويقشعر من الذم كما بقشعر الائسان ويجزع من الحية الرقشاء التي أصب 
عنوان الفظاعة والتوخش » ولكضنها مع ذلك صورة لا تخلو من الغرابة » وما ذكرناه 


من الشبه لا بيسوغ آن يبرسم صورة بصرية خالصة بهذ ! الشكل لمعنى الذم ٠‏ 


والاشراب في هذه الصور - لو لاحظنا ‏ مصدره (( بعد العلاقات بين راف ) ٤‏ 
ولكن بعد العلاقة بين الأطراف ليس مما یتخذه النقد السليم دليلا على غرابسسة 
التشبييه وغموضه › ولا ضير بذلك مادام وجه الشبه مستساغا مقبولا (( وهذا ما 
يقرره عبد القاهر والبلاغييون » فالشبه لابد .آن يكون صحيحا معقولا تصير بلة 


المتباعد ات متعائقة )) ٠‏ 


ولعل الذي نراه نحن من العلاقة بين اطراف التشبيه بعيدا براه الشاعر قريباء 
ولعن كانت صوره البصرية ‏ عندنا ‏ غاضمة لبعد العلاقات فإنها ليست كذلك في 
نفسه » وهو إن لم يبرهن على قرب العلاقة وصحتها » ولم يقفنا على ذلك فلعلها 
في نفسه محسوسةٌ » وقريبة متصورة على شكل من الأشكال » وللاعمى تكيي ف 
للمعلومات وتصرّر خاص للمحسوسات البصرية ليس على كل حال مطابقا لما تكون عليه 
آذهاننا وتصوراتنا » بل لا يمكن آن بحس بالمرئيات إحساسنا بهسسا ٠١‏ إ3 آن 
الفطضن النبيه من الأكفاء من يكون في ذهنه المرئيات مفهومات وأبعادا قريبة 


من الواقع عليها بقيس ويشبه » وبها يتحدث ويعبر » فلو جانب الصواب عند . 


۰ ۱٩۸/١ ٩۰ دپوان بشار‎ )1( 

(۲) الرمزية في الآدب العربي ٠ ۲۳۹ ٩‏ 

(۳) التصوير البيائي ‏ دراسة تطليلية لمسافل البيان 1١۳ ١,‏ د محمد أبو موسى۔ 
طه الثانية ٠٤٠١‏ هھ مكتبة وهبه ‏ القاهرة + 


~A 


المبصرين لم يكن بالشاف المستبعد جدا » هذا ومع أن الششبيهات عند بشار غريبة 


ومعطيات الحواس متد اخلة إلا أنه يروعنا حين يقول , 


2 8 س 

یا لیلتي تزداد نک سرا 
ا ھ 

حور۶ إن نظسرت الب 

وکان رجع حدبثه .ا 


س ت 2 س 
من حب من اجبست بك .را 
ص ص 

ص o‏ ص 
2م ا هھ ٣‏ 
قطسع الرياض كسين زرا 


ر 


ار ¢ سے 
هاروث پنفضت فيه سرا 
م 


o 2‏ 5 ر س س کے a‏ 
وتخال ما جمعت عاب س سه ٿپابها ذهبا وعط سرا 
س ر e‏ سے ی س چ 
وكاآنها بره الث سرا برصفًا ووافَّق منك فطرا 
کے : A17‏ 0 


لاشك في روعة هذه الصور وجمالها » ولعل ما فبها من الغموض الخفيف هو سر 
تلك الروعة والابداع > بقول الآستاف محمد النويهي بعد ,ايراده. للآبيات نفسها ١‏ 
(( فاسلويه تام الابتكار » تام الجدة على الشعر العريي » والشاعر الذي لا يكتفي 
بالششبه المعهود » بل بجهد نفسه في آن يعبر عن شعوره الشخصي تعبيرا شخصياا 
مسقلا يدل على صدق العاطفة التي يدعيها ء وخصوصا إذا لاحظنا أن هذه المحاولة 
تليفة إلى اسلوب غريب لم يعهده. سامعوه » ولا بزال غريبا على الكثيرين منسا 
برغم سبرورة شعره )) »> ومن العجبر آلا يّعجب الآأستاذ نجيب محمد البهبيتي بهذا 
الجمال والجلال » بل ينعت بعضّها بالقيح والناقص » والفشل في تادية المعنى » ويسرى 


0 
آن اجتماع هذه المحسوسات قي ذهن يشار إنما هو على ساس التوهم وسد النقص ٠‏ 


والحقيقة أن البهبيتي بالغ في اتهام الرجل وقسا عليه في نقده فهو يقضول 


عند قوله ۽ 
o a 7‏ مهھ 
حوراء ان نظرت الب xx‏ ك سقت سك بالعيتيسن خمسسرا 


(۱) دیوانه 1۹/٤ ١‏ ۰ 
(۲) شخصية بشار ۰ ۲۳۹ ٠‏ 
(۳) انظر تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري : ٠٠٠‏ وما بعدها . 


= ړل 


٤‏ ور 
(( فهو قیاس آثر شء منظور باشر شی مذوق » وذلك لا بقع إلا في الوهمم ١ء‏ ولا 
ees 4 . Tom. 1 4 n 2‏ 
بفهم 31 ننقريبا » تم إنك إذا نظرت فيه إلى دى افع الشعر ومهيكاثة عند صاحبسه 
= سے 
لم تجد إلا نفاقا وزور]ا وادعاء > فالحور شدة. سواد العين في شدة بياضهاا »> 
وھی آشیاء لابد .آن پراها واصفها ومارآها بشار قط >٠.‏ ولقد يكون بشار لقفا 
هذه الصورة عن غيره من المبصرين فترجم عنها » ولكنه لا يكون بذلك مشبها 
ولا مقارنا وإنما يكون صائغا للفكرة » مترجما عنها كما وقعت في تجرية غيره 
٠‏ ‌ 2 )0 
لا كما وقعت في تجريته هو » فهو في ذلك منافق ومقلد جميعا { ° 
ويبدى أن البهبيتي نسي آنه ليس من شرط الشعر أن تقاس الآشياء الي 
نظائرها » وآنه إذا کان مجرد معادلات متناسبة ببكون ممجوجا ساذجا » وپريبفد . 


آن يفهم الشعر تحديد! لا تقريبا » فهو ياقول في نول بشار آيضا ; 


تت س سے ھم 0 م 
e‏ ت ھا Dt 4 a‏ 
وكکان تحت لساته ا روت ینف ث فيه سرا 


(( لا تستطيع أن تقطع في معناه بان الشاعر كان يقصد به إلى غذوية ريقها › 

آو إلى سحر حديشها » آو إلى غير ذلك مما عسى أن تذهب فيه الظنون في فيم 
0 

المدلسول غير المباشر لعبارته ١‏ هاروت بنفث فيه سخر ا )) ۰ 


س 7 
آقول , إن “كانت هذه المعائي الجميلة مما نثيرهة كلما معدودة. فذلك ميلغ 


كبير من القدرة والتوفيق في الشعر »> وما قيمة الشعر إذا كان سافرًً يظو من تلك 
الحجْبٍ الرقيقة » وقد قرر الإمام عبد القاهر في حديثه عن فضل التمثيل أن مسن 
آسباب ذلك أن الآفهام لن تحرز المغاني إلا بعد شيءُ من المحاناة والاستكشاف 
ف )ر من المركوز في الطبعر 1ن الشيءٌَ إذا نيل بعد الطلب له و الاشتياق اليه 
ومعاناة الحئين نحوه كان نیل أحلى وبالمزية أولى ؛ فكان موقعه من النقسس 


جل وألطف > وکانت آضن به واشغف )) * 


* Foi: تاریخ ۾ الشعر العريي حتى آخر القرن الثالث الهجري‎ )١( 
٠ ٣٣۲ + المرجع السابق‎ )۲( 
ء٠‎ 1١1 ١ آسرار البلاغة‎ )٣( 


~~ A1 = 


على آننا لم نفهم من تشبيه بشار إلا سحر الحديث وحلاوته التي تكاد تذهب 


ار بب 
بلب المستمع إليه المستمتع به كما يفعل السحر الذي يذهب بالالباب ء٠‏ 
م ا۱ 
ولا ريب أن هذا الغموض الذي احتوی صورَ بشار لم یکن مقصود ا لذاته » وإنما 
O 2‏ 
اقتضاه منهج بشار > وآدت إليه طريبقته في بناء الصور البصرية وما مازجها » 
والذي دعانا إلى تاكيد ذلك آنا وجدنا نوعا من الغموض قصد إاليه بعض الشعيرا ء۶ 


وتعمدود تعمدا » فاختلف في سببه وطبيعته عن غموض بشار » وذلك كالاغشراب 
والغموض الذي ظهر بعد عصر بشار » وانذي اششهر به آبو تمام » ویری د۰ درویسش 
الجندي. آن إغراب بشار كان من دواعي ظهور إغراب آبي تمام مع اختلاف النوعين > 
ذلك أن (( الشعرا۶ من بعد بشار لم يفطنو! إلى حقيقة التجديد في شعره من آنها 
خروج بالتشبيه من صورته الخارجية إلى صور د اخلية تعثمد غلى الاحساس الباطنسي 
الذي لا يتقيد بما تمليه حاسة البصر من الصور الخارجية المركية » وإنما آدركوا 
فانط أن بشارا قد جدد في صوره تجديدا يعشمد على الشاذ وغير المالوف فتكلفوا 
الشذوذ والاغراب ٠١‏ وفف شوعُم بو تمام في الشعر العربي نزعة تميل إلى الغموض › 


)0( 
ولكن هذ ! الغموض في جملته كان غموضا عقليا يرجع إلى دقة الفكرة وعمق المعشىء)). 


2 س 
ونحن نعتفد أن ذلك صحيح الى حد. ما مما يدفعنا إلى الزعم بان للعمى السسذي 
o2‏ 


تمشل في شخصية بشار شم في شعره شم في التاثير على آبي تمام في تجديده-اشرا 


كبيرا على شطوير مرطة من مراحل الشعر العريي ٠‏ 


ويباقى التساؤل بعد ذلك عن بقية الأكفاء » اليسوا كبشار يصدرون فسسسسي 
صورهم البصرية عن إحساس باطني فيقعون في مشل ما بقع فيه بشار ؟ »› الواقسع 
أنهم ليسوا مثله في هذه الظاهرة وإن وجدت عند بعضهم أحيانا ٠‏ وتعليل ذلسك 
ما الممنا إليه من آن الغموض عند بشار كان مقترنا بالصور البصرية الجديدة. غالبا ء 
وجدیدهم من هذا النوع قليل جدا ذا ما تسب‌الی صور بشار ›» آي آن غالب صورهم 


البصرية كانوا يعتمدون فيها التقليد » ولعل حذرهم من الوقوع في الغموض والخطا 


)1{ الرمزية في الآدب العريي ١‏ ٣٤د‏ د ٠ 0٤٤‏ 


— ۷ - 


الذي كان لا يستوقف بشارا - كان من آقوى الدوافع الي أيعدشهم عن التجديد في 

الصورة البصرية » ولقد علمنا أن الكفيف غالبا ما يكون مفرط الشعور باحثرام تفسه 

شديد الإحساس بعزتها » ومن هنا كانوا ريما توخوا في معانيهم وصورهم المعقول 

المعهود ليسلموا من نقد الناقدين وثلب العصاشبين سيما أنهم كانوا في عصر طالب 

فيه بعض النقاد بوضوح التشبيهات والاستعارات › ومقاريتها للصواب › ویعدها عمسن 
1 


على آن بعض هولاء الأكفاء » شاركوا بشارا في الوقوع في التباس بعض الصور 
البصرية » آو بعدها عن الواقع البصري » فلو تصفحنا سقط الزند . ي ° 


فيه على شيء غير قليل من ذلك » فهو يقول في منظر الإشراق : 


بت سے سے a‏ ت ر 

تخيلست الصاح معيسن ماع فما صقت ولا كذب العياان 
افو ور س 2 M2 a‏ 

فكاد الفجسر تشريه المطايسا وتملا مضه أسقية شنان 


والاغراب هنا في ششبيه الفجر بالماء »> وله صورة شبيهة بهذه » حيث صف 


درعیه فیقول , 


ەر ٣‏ ر ى n‏ ت 

صنت درعي إن رمى الدهر صرعسسي بما بترك الغنسي فقيرا 
س ھر س ت سے سے س 

كالربيعيسن »> خلت أن الربيعب ن اعاراهما سراباً فزبرا 8 
ص e‏ سے 


ففي تشبيه الدرع بالربيع بعذ بين » وكقوله أيضا : 


. س کے س سے ڪڪ سب 
بعيس مشل آطراف المتسداري يخضن من الدجى لمما جعادا @ 
سے ص ا ص 


)١(‏ انظر على سييل المشال ٠‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي بن عبد العزيسز 
الجرجاني ٠٣ ١‏ و إ١‏ > والكامل للمبرد ۲۹٤/١١‏ › تحقيق محمد .ابي الفضل ابراهيمع › 
دار نهضة مضر - الفجالة ‏ القاهرة 1۹۷۷ م ؛ والعمدة. لابن رشيق ٠ 1۳١1/١‏ 

(۲) سط الزند ٠‏ ه٠‏ » والضمير في تخيلت راجع إلى الابل والشنان جمع شن . السقساء 
البالبي ٠‏ 

(۴) المصدر السابق ؛ ۲۷١‏ » الصرعان ١‏ الغداة والعشية ء 

(£) المصدن السابق ۲٠١ ١‏ » المداري + جمع مدراة » وهى المشط »ء اللمم ١‏ الواحسدة 
لمة . مجتمع الشعر قرب الأذن ١‏ الجعاد ‏ آي الجعد غير المستترسل ء 


~~ AA ¬ 


وهنا يشبه الايل الضامرة التي تسري ليلا بأطراف الأمشاط التي تستعمل في 
تمشيط الشعور › ولا يخفى ما في ذلك من بعد » وقد لاحظت رسميبة السقطي آن المعري 
قد ينجح قي استخلاص معان وصور تشبيهيه › وذلك من خلال قر ا۶ !ته » ولکن هذا 
لم يمنع من وقوع عدد. من الصور التشبيهية الموغلة في التطرف والاغراب » كقوله , 


Br 2‏ * ت ه ص r‏ 
وجنتع يملا الفوديسسن شیر سسا ولىكىن يجعل الصمحرا ء خلا »( 
2 


(( فقد جعل الليللشدة طوله وكشرة أهواله يملا جانبي الراس شيا وهو بنقسس 
الوقت يطفى جنحه على الصحراء حثى تصبح لشدة. سوادها كانها الخال »> أي الشاممة 
السود ٠ء‏ » والخال لا يدل على معشاه لولا ما حيط به من بياض » فهو ناقطة واف 
حوله سعة من البياض » وجنح الظلام إذ يطفى على الصحراء فإنه يغمرها بالسواد . 
وما حولها » فتکون هى والآفق وګل ما يحيطها سواداً في سواد .»> وعليه فمن 
التطرّف أن تشبه بالخال )) » ولعله حاول آن يجدد فوقع في الخطا » كما نانرا لسة 
نحو ذلك في قوله : 
وقد كش الريب بها ورا فظت الأرق لابسة بجا 0© 
فهو (( يصق الأرص وقد سقط عليها الثلج فاصبحت كانها كساء مخطط من اكسية 
الأعراب » بخط ابيض وآخر اسود من الصقيع والظلام » والتطرف هنا آن جعل الشلج وقد 
نزل من السماء قد كون خطوطا متوازية على الآرض حتى يمكن تشيهها بالكسا* 
المخطط » ويستحال هذا في منطق_الأحوال الطبيعية التي تجعل من هذا التصوير الوهفي 
آشبه ما يكون بالطر اغف والمَلّح )) ٠‏ ومن ذلك - في لزومياته - يقول عن الميت 
إذا وضع في قبره : 


م 


ر a‏ ر ر ص س 
نام في قبره ووسد يمطلا فظناه قام فين خطيبب 9 


٠ء القطعة من الليل » والفودان , جانبا الرآس‎ ١ سقط الزئش , .١ه > الجنح‎ )١( 
٠ ٠٤١ : اثر كف البصر على الصورة عند المعري‎ )۲( 


(۳) سقط الزند .. ٠٠‏ » الضريب + الصقيح وهو الشدى اذ! سقط فاصبح ابض »؛ 
البجاد ١‏ الكساء المخطط ء ۰ 


٠ ۲٤١ + آثر كف البصر‎ )٤( 
+ ۱۳۳/۱ , (ه) اللزومیات‎ 


- ۲۸۹ - 


فهذه صورة نابية ولا ثدري كيف استساغها ذوق المعري » ولعل من الخيسسر 
لمثله إذا رغب في صوره بصرية جديدة أن ٿكون صورته عامة لا تخلص للعن ر 
العصري فحسب » فهو القافل في رشائه لأبيه وقد كان فيها اكثر توفيقا من السابقة. 
هنيقاً لك البيث الجديد » موسش ةا يميتك فيه بالسعادة واليمن 0© 


ومن صو التطيلي الداظة في هذا الضرب قوله يصف الصحراء , 


Wc a ©‏ 
يالك بيداءء كعين ال ل 


فمهما تكلفت لهذ! التشبيه من تاويل تجده. نابيا » وكذلك قوله في الخيل ” 
ر ر س م ټک ا 0 
والخيل لاحفة البطون كانه ا فضلات ما جرت من الآرسسان 
ا 2 
فهو پشبه الخيل لشدة. ضمورها بفضلات الأعنة » وفي ذلك تطرف وتباعد بين 
ا 
الأطراف » وكقوله ولكته خف تظرفا وإغرابا حيث يشبه الجيش بشعاع الشمس , 
5 . ~ هه . 
طلعت عليهم بآیسدی المنون وجیش کذبل الآياة الخ ل 4 
سے ¢ ا م 
وللحصري في تمجید ولده. , 
ر ر ر 
يغضدو لمسجده فيعدو سابفقسا . كالصيح أفلت من يد الظلمساء 9 
ص ص ر 2 
فهو يقابل بين صورة ابنه غاديا الى المسجد وبين الصبح ينصرم من الظللام › 


والصورة تخلو من الدقة أو صدق التشبيه كما يسميه القدماء » على آن الحصري آوضح 


هولا ء۶ صورة › وأيبعدهم عن اللبس والقموض . 


ومن الطريف أن ننبه على آن هذا الالتباس آو الخطا بكثر في التشببه-ات 


دون الاسشعارات > وتفسير ذلك فيما نتوقع ‏ أن الاستعارة يكون فيها نسوع 


ء٠‎ ا٠۵‎ + . سقط الزند‎ )١( 

(۲) دیوان التطيلي + ٠١١۹‏ ٠ء‏ 

٠ 1۹1 ١ المصدرالسابق‎ )۳( 

٠ الشمس > الخصل  الكثيف‎ ١ الآياة‎ > 1۳١ ١ المصد‌السايق‎ )٤( 
ء٠‎ ۲۷٣ + (ه) آبو الحسن الحصري القيرواني‎ 


۹۰ 


من الخقاء والطيً فهي احمل الغا واستر على اللبس » ينما التشبيه يقتضي الدقة 
والوضوح في المقابلة » والنظر في المتشابهات » وكانه يصتفها آمام الحواس » وفي 
ذلك أيضا نجد العلة في قلق التشبيهات البصريةر الدقيقة عند .الإكفاء › والتشبية 
اقرب إلى التقري هن الاستعارة » والصورة التقريرية أشدً صعوية على الكفيف من هذا 
وذاك » فمن العسير جدا. آن يقدم لنا المكفوف صورًَا بصرية تقريرية تامة › 
لان الفرض منها الإفهام والإعلام » فيتبغي آن تاتي صحيحة جلية لا يشويها الغموض › 
ولا تحتمل التاويل » فاي خط جل سيبرز لعين القارىء » بينما نجد الصور البصرية 
الفَية ولا سيما الاستعارية واسعة الاحتمال مرئة الدلالة » فثثيه فيها الهنسات” 
الخفيفة وتختفي في زواياها الأخطاء الهينة » ومن هنا يستغلها بعض الأكفاء في 
تصويرهم » بقول التطيلي . 


م م م س 2 
لهم همم في الاس والجود والنسدى لها فوق اشباج النجوم قباب 0 


والغرابة هنا في إسناد قباب مستقرة على أثباج النجوم إلى الهمم » ولسم 
تعنم كيفية لأثباج هذه النجوم ولا لأشكال هذه القباب » ولكنه تجسيد جميل لهنم 


بهذه الاستعارة المكنية الثي تدل على خيال طموح إلى عالم الفلك وما فوق النجوم ٠‏ 


ویقول بشار , 


هص رات £ ر ر ت a‏ 
وكيف آسقى على الريحان مثكف اا والحرب حاسرة الخدين والجيد © 
فهذه صورة بصرية موحية فادها بشار من غیره › ولىکنه غير فیهسا ٤‏ 


ذلك أن التعبير عن قيام الحرب وشدة. الهول بوتي له بمشل تلك الاستعارة التمثيلية 
( شمرت عن ساعدها » آو كشفت عن ساقها »> 1و کشرت عن نابها)» ولکن بشارا 
عین لم یتح له آن يعاين المشظرين ( كشف الحجاب عن الخدين والجيد »> والتشمير عن 


2 : . . a 2 e 
الساق ونحوه ) لم يقدر الفرق بين الحالين » فإن هذا الآخير ينبىء عن الخوض في‎ 
ص‎ 


)1( ديوانه 1١ ١‏ »> والآثباج جمع ثبج وهو وسط الش۶ ء 
(۲) دیوانەه 1٤۲/۳۲ ٩‏ ۰ 


= ۲۹۱ = 


سس سے 


ر سر مر 
الأهوال ومقارعة الخطوب » كما يوحي بحالة .الفزع والائشغال والعجلة » بينما يوحي 
ص 2 


الآخر بالحسن والاشراق والبهجة ء٠»‏ فهو بالغزل آولى وآلحق » ولكن بشار! قاس 
فالاستعارة لم يبن فيها الخطاً كما لو كان في التشبيه + 
ر 


ار 
وللمعري بعض الصور التقليدية التي أضفى عليها من شفافية غموضه فجا۶ث 


جملية لا باس بها › كقوله , 


. 3 هة و و 
ليلتي هذه عروس من الزن ج عليها قلاقد من جمسان )0( 


يشبه ليلته الظلماء ‏ بما تحويه من نجومها اللآلا۶ة - بعروس زنجيسسسة 
ازینت بقلائد الجمان ( سواد غالب مع لمعان جزقيات بيضاء صغيرة ) »› ويرى طه 
حسين (( أن في الصورة نبو عن الحقيقة إذ كيف يتصوّر افتلاف النجوم وانتظامها 
وموقعها من الليل كاعتلاف القلادة. وموشعها من عرو ) > ولكنا نراها مع ذلك 
جميلة ليس في ظاهرها ما يزعج الذهن 1و ينبو عن الذوق > عم شل هذه الصورة 
يقتضي الدقة والصحة لإن القصد فيها إلى الناحية البصرية الخالصة » ولكن الشاعر يختار 
الششبيه البليغ الذي حذفت منه الآداة ؛ وهو بعد تقريرا مما فيه الآداة › وأوسع 


2 يي 
للاحتمال وهذا مما يار به من الاستعارة ء 


وشم فموض آخر نجده. عند أبي العلاء خاصة »> هو ذلك الذي يكون مصدره تعلسقق 
المعري بالمعاني العقلية » وحرصه عليها » كما نجد عنده. الغموض اللغوي الذي 
بختلف عما تقدم. ذكره أيضا فذلك غموش في الصورة أو الغفرض منها » آما ذا 
الأخير فمصدره غرابة اللفة » فقد كان المعري مولَّعا باستعمال المشترك اللغسوي » 
کما کان حریصا على استجلاب المفرد ات الغريبة حتى ليقع شعره كثيرا في مشكلة 


الايهام والالغاز > ولكنا لا نعجب من ذلك إذا علمنا أنه يعمد إلى ذلك عمداء ٠‏ 


وهذ ان النوعان من الغموض لا نستطيع ردهما إلى سبب میاشر آو قريب من کف 
ر 


اليبصر ه 


+٠ ۹٤ ١ . سقط الزند‎ )١( 
۰ ۱۹١ + تجدید ذکری .آبي العلاء  بتصرف خفیف‎ )۲( 


الفصل السسادس 


دراسة تطبيقية على أبي الحسن الحصري 


~— ۹۳ 


کان سبب اختبارنا للحصريدون سواه , 

س أن هذا الشاعر لم يدرس شعره دراسة فنية خاصة ٠‏ 

س وأن ما وصل من شعره الموثوق بنسبته إليه كاف للباحث أن يبطمقن - بعد . 
دراسته ‏ على نتاگجه وآحگامه » 


وسنسیر في دراستنا على منهجین ۾ 
0 


الأول ١‏ تاريخي وصفي يعني بطرف من عصره ويمولده. وشخصيته وطرف من سيرشسه 


وشقأافته وآثاره الأدببة والعلمية ٠‏ 


الثاني إحصائي تحليلي لشعره دون نثره ›» ولمساقل منه في الآدب والعسروض 


+ له 
والبلاغة »> شم نقبع ذلك بملاحظائنا حول ما تحصل لدینا من نتاگج ۰ 


)١(‏ سنعتمد في هذ! القسم على دراسة المرزوقي والجيلائي إضافة الى ما غرفنساد 
من خلال نظرتنا في شعره › الى المر اجع الآخرى + 


— A 


(0) 


الدراسة التاريخية ١‏ 


هو أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري الفهري لاقيو اني الضرير وكان يفخر 
بقبيلنه (فهر) في شعره » وهو ابن خالة آبي إسحاق الحصري صاحب زهر الآد اب › قال 
صاحب وفيات الإعيان , الحصري بضم الحا ء وسكون الصاد نسبة إلى ممل الحم ر 
8 
آو بيعها ۰ 
وقد کان مولده بمدينة اللقيروان في حي الفهرييين الواقح في الجهة الشمالبة 


6) 

٩۹ * 8‏ 2 ص 

من جامع عقبة بن نافع رضن الله عنة ى ولم يجزم بتاريخ مولده. وإانمسا 
0 


و > 
جح آنه كان سنة عشريبن واريعمائة ٤۲١‏ ه٠‏ 


وقد كائت القيروان قديما من أهم مدن آفريقيا تحضر وتقدما في الآداب 
والعلوم » يقول عنها صاحب الروض المعطار , (( هي قاعدة. البلا الأافريقيةة وأم 
مد !گنها »> وکانت أعظم مدن الغرب نظرا » وأكثرها بشرا » وأيسرها اهوالا 
وآربحها تجارة » وآكثرها جباية › والغالب على فضلاشهم النتمسك بالخير والوفشاء 


بالعهد واجتشاب المحارم والتفنن في العلوم ) ٠‏ 


(۱) انظر نسبه واځباره في 
وفیات الآعیان لابن خلکان ۲٣۱/۲ ١‏ 
نكت الهميان في نكت العميان: ۲١١‏ 
معجم المؤلفين رضا كحالة ١۲١/۷ ١‏ 


(۲) هو إبراهيم بن إسحاق بن علي › كان من اشراف القيروان ومشاهيرها » آشهر 
مؤلفاته > زهر الآداب وثمر الألباب » والمصون في سر الهوى المكنون » وله 
شع › توفي ستة £۳ ف ٤ء‏ انظر وفياث الأعيان ١‏ 2/۱ - 0۵ *+ 

٠ ٠٥/١ ٠ انظر وفيات الاعيان‎ )۳( 

)٤(‏ انظر (آبو الحسن الحصري القيرواني ) 1۹٩ ١‏ - وعقية نافح بن عبد القيسالأصوي 
القرشي الفهري القائد أ لمشهور »> وهو باتني الثيبروان ‏ سهد فثح مصر › وبلغ 
فتوحه حدود المحيط الأطلسي » توفي سنة ١ه‏ في بلاد المغرب حيث قتله الافرنج 
الاعلام , ٠ ۲٤۱/6‏ 

(ه) انظر المرجع السابق ۲٣۳ ١‏ س ٠ ۷٤‏ 


(1) الروض المعطار في خبر الاقطار - محمد بن عبد المنعم الحميري- تحقيق: احسان 
غبساض ٤۸٦ ١‏ مكتبة لبنان د بيروت ‏ الطبعة الثائية ۾ 1۹44 م * 


— ۹£ = 


وكان القاغم على رفاستها آيام الحصري المْعرٌ بن باديس المعاصر لحكمم 
الفاطميين في مصر » وكان المعز هذا (( على درجة مالية من الشقافة الأدبيسة 
والذوق الفني بما اهله لنقد .آثار كبار الشعراء نقدا. يدل على نباهة وذك اء 
وعم واسع فاضطر الشعراء والآدباء لغربلة إنتاجهم والتسابق إلى الإثيان بكل 
نفيس » وتصيّد كل جميل راشع » وكانت ثقافة المعز هذه مضافة إلى انثش ار 
المعرفة وكثرة العلماء وازدهار الاقتصاد وتعدد وساعل التشجيع واتجاه الممزن 

نفسه إلى المجالس العلمية والآدبية » واقتناء نفافس الكتب › وإلاقيال على تجميل 
بلاطه باآوفر عدد. من رجال الأقلام وكبار الشعراء ١ء‏ كل ذلك جعل دولسة الآدب 


0 
شزدهر )) في ذلك العصر الذي كان فيه مولد الحصري ٠‏ 


م )6% 
وقد ولد الحصري مكفوق البصر - كما في معجم المؤلفين - » وهو إن لم يولد . 
مكفوفا فإنه كف صفير!ا إذ يترجح لدينا ذلك من طوابع شخصيته وخصائص شعصره > 


فقد کان ذا احساس قوي بعاهته کما يبدو من آشعاره وآخباره › بقول المرزوقي 
والجيلاني ١‏ (( هو بلا شك يتالم منها » ويشعر آنها نقص‌ فيه ولذلك نجده حاقدا 
على المجتمع البشري » متحفّزا للسب والشتم والهجاء » منقّسا بذلك عن حق ده 
المكبوت ١ء٠٠‏ ونجده. يفتخر بعماه على المبصرين كانما يحاول أن بثبت ااناس 
آن ذهاب يبصره كان نعمة عليه › وأآن نور عينه انعكس إلى قليه فتضاعف نور 
قلبه )) » ویروي صاحب وفیات ايان انه J)‏ كان ضيق العطن > مشهور اللسن 
يتلفت إلى الهجاء تلفت الظمان إلى الماء ولكنه وي على خر )) وکما کان فيقا 
في نفسه فقد .(( کان معتدًا بعلمه وأدبه إلى درجة الغرور فهو يقول في رسالشسه 


1 8 د ر م 
لابن الطراوة . آنا الذي سبقت الشعراء وفضحت في المحافل الوزراء » وفي رسالتشه 
ی 


)١(‏ آبو الحسن الحصري الثيرواني 1٤ ١‏ د ١ا‏ ء 

(۲) انظر ج ۷ ص٣٥۱۲‏ ۰ 

(۴) آبو الحسن الحصري القيرواني ¡ ٠ ۲٠‏ 

› وفبات الآعبان ۰ ۲۲/۲ > وطوي فلان على غره مثل پضرب لمن يوكل إلى رآية‎ )٤( 
وغر الثوب تكسره »> والمعنى ,”انه ترك على ما انطوى عليه وركن البه ءانظر‎ 
۰ ۹۰ / ّ مجمع الأمثال للميد اني‎ 

(ه) هو سلیمان بن محمد بن عبد الله السبا قي المالقي المعروف بابن الطراوة + له 
EIT‏ الحو وله فبه (التوشيبح) < وکان آدیبا شاعرا e‏ ت ۸ک ھ ے انظر 

Np 


- ۴۹۵ 


)0( ب )( 
إلى غانم المخزومي يقول (( وآنا رب القريض الجيد )) وقد عرفنا آن هذا الإعقداك . 


بين في كثير من شعره أبضا ۰ 
ر ر ت 
هذا وقد .ابتلي الحصري فيمن ابتلي من القيبروانيين بسبب النكبة التي حلست 
> 8 
حيث أقام بها ما يقارب عشر سنوات يدرس فيها علم القراء۶ات » ويتصل بكبار 
3 
رجالها وغلماگها كما آنه انتقل إلى الأندلس واتصل بملوكها بني عباد ومدحهم ؛ 


واشتهر أيضا بين طلاب العلم فقصدوه ٠‏ 


ولقد كانت شقافة الحصري تتركز على علوم العريية والدين »› لاسما علسسم 
القرا1۶تث » فقد .آخذه عن شيوخ نابغين في هذا الفن ويكفي أن نذكر من حرصه 
على هذا العلم آن واحداء من هؤلاء المشايخ قد لازمه الحصري عشر سنواث في صباد ء 
وختم عليه فيها القراءات السبع تسعين خشمة كما كان هذا المجال هو فته الذي 
تخصص في تذريیسه ۰ 
ورجح المرزوقي والجيلاني أن الحصري كان يقرض الشعر في شبابه » ولكن فاع 
قدر من شعره ذاك لامور + ' 
آولا ‏ انه لم يتصل ببلاط المعز بن باديس آنذاك » حيث الرواة والإخباريون 
واهل الآأدب ٠‏ 
شانیا ٩‏ آنه كان سيط اللسان حاد الفضب سريع الهجاء » مما دفح الناس إلى الحذر 
منه والابتعاد عن طريقه › ودفع الاخباريين بالقيروان - واغلبهيسم 
من آهل التقوى والورع - إلى اغقال آمره وإهمال شعره ۰ 


ثالثشا ‏ أن نكبة القيروان شم هجرته منها كان ذلك سببا في ضياع شعره فسي 


)1( هو غاتم بن وليد بن عمر المالقي القرشي المخزومي الاشرفي 6 آپو محمد شاعر 
وفیاقه من أصدقاء الحصري ت ۷۰ هھ س انظ الأعلام للزركلي ¢ /o‏ * 

(۲) آبو الحسن الحصري القيروانئي : ٠ ٤‏ 

٠ ۴۷ - ۳٦ ;  قباسلا اتظر المصدن‎ )۳( 

٠ء س اي‎ ٤١ 2. انطر المصدر السابق‎ )٤( 

° 1; انظر المصذرالسابق‎ (٥) 


— ۲۹ = 


(5 (0) 


2 
4T “Lil 2 4‏ 
ذلك العهد pe‏ یذکران أن ما وصل اليه العلم من مولقاته واثاره ما پلي ۰ 


(1) 


(۲) 


الرائية , وهي منظومة في قراءة نافح › تبلغ ائثنى عشر ومائتي بيبست › 
وقد تناقلها الرواة » واعتنى أهل هذا الفن بشرحها والتعليق عليهسسهاء 
وآولها , 


م e‏ ڪ = م سے 
اذا قلت آبياتا حسانا من الشعر فلا قلىتها في وصف وصل ولا هجر 
ر س " 2 ت 2 


مسثحسن الأشعار » وهو مجموع من قصاكد في مدح المعتمد بن عباد جمعهسسا 
8 . 
في سفر واحد .8 
ر ت 

ديوان المعشرات . 

ديوان انتراح القريح واجتراح الجريح › وذيلە ۰ 

آشعار آخرى مختلفة المشاسبات » وسياتي التعريف بهذه الثلاشة الأخيرة بعد قليل 
سا 4 e‏ 

رسائل الحصري » ونشر المرزوتي وصاحيه ما عشثرا عليه منها » وقد حقلت 


هذه الرساشل بالوان البديح والمحستات ء 
لر لو يع و 


وفائلى إ١‏ . 


0 
وافثه مثيته بطنجه من بلاد المغرب سئة ثمان وثمانين واربعمائشة ٤۸۸‏ ف 


آي آنه عاش ثمانيا وسشين سنة ٩4‏ تقریبا - رحمه الله ٿعالى ٠‏ 


١ )١(‏ انظر ابو الحسن الحصري القيرواني ۰ ۲۸ س ۲۹ ء 
(۲) انظرالمصدرالسايق آ۷٩‏ وما يليها ٠‏ 


iس(‎ 


1نظر وفیات الاعیان ۴۳۲٤/۳ ٩‏ * 


~~ ۹۷ 


الدراسة التحليلية . 


ل لال 


)0 
وسنتناول هنا ذدواوينه الشعرية الثلاثة بالحديث عن نظامها العام مح تخصيص 


ديوانه الثالث ( المتفرقات ) بدراسة فنية موجزة » ثم عمل إحصاء لمساشل أدبية 
وعروضية وبيائية ٠‏ 

MM 1‏ 
آولا : ديوان المعشرات٠‏ 


وهي امار موضوعها الفزل والنسيب فحسبالتزم في نظمها طريقة 
خاصة » إذ هي جميعها على بحر واحد هو الطويل »> نظمها عل عسسددك . 
حروف الهجا ۶ > وکل قصيدة. عشرة آبيات ومن هنا سمت المعش رابت : 
وجميع الآبيات في القصيدة. الواحدة. تبد1 بنفس الحرف الذي تنشهي به > 
فمثلا القصبدة. الآولى تبدا ك أبياتها بحرف الهمزة وثنتهى بالهمزة 
كذلك » وهکذ! > حى يبلغ بها تسعا وعشرين قصيدة. وذلك ياعتباار 
لام الإلف حرفا مستقلا » ويذلك بكون مجموع الأبيات تسعين وماكنسسي 
بیت »> (۲۹۰) ومن هذا الديوان يبقول في القصيدة. الحادية عشرة على 


حرق الزاي . 


خارف دنیانا الانيا بحست هشيم كما ربت الرد اء المطسش 

زمان الضبا لله درك دم زل مواعید من نھوی لنا فيك تَنجَرٌُ 
2 

زیارتنا في کل رگ ونا جھارآً بلا واش یرانا فيغمز 

َنَت عي منا وعفت ضما ف فبتنا وآیدینا من اللمس تحجر 


)1( درس المرزوقي وصاحية بعض جوائب هذه الد ىا وين دراسة وافية » وقد كان 
اعتمادنا في هذا القسم على در استنا الخاصة آولا » شم الاطمثنان بما كتباه؛ 
وسنشير إلى ما أفدناه منهما في مواضعه. 


(۲) انظر ابو الحسن الحصري القبرواني :۽ ٠ ٠٠۵١‏ 


- ۳۹۸ 


o‏ لر ضس 
زررنا علی غير الفواحش قمصنسا 
ورس 


زری وجه من هوی علس اليد ر إذ دا 


ع لر 


اة نف الس كالنقص عد 
زيادة بدن الم كالناقص عتدة 
زمام قلوبرالعاشقيح يكف 


رب الاسر أو آشراگها لحضاتها 


ه 2 

ولم نستجز إلا الذي هو جوز 
ا 

سے سے م سے لر م 

واعجزه حسنا وما گان پعجمز 

سره و ےھ وار 

فیدر مده خجلة حين پب رر 


قاد ڪمغلولر اليدين وَل 


وسيف الرّدى فيها فكيف التد 2 


٣ 


زعمتم' بان الح فيه تو 0 


مدقتم وفيم الملا نزز 

والحصري هو الراكد .الأول لهذا النوع من لزوم ما لا بلزم كما 
بترجح ذلك في دراسة المرزوقي وسا ومع آنه استطاع آن يملك 
زمام ما يبتفي من المفرد ات قي لغة ميسرة مفهومة فان آثار الصناعة 
المقصودة ظاهرة في معشراته كلها تقريبا حتى جاء بعض مطالعه وقوافيه 


ديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح ء وهو ثلائة_اقساع. 


الإول + قسم نثري يشتمل على بعض الأشعار والمقطوعات وموضوغسهة 
وعظ وتزهيد في الدنيا » وترغيبب وتذكير بالآخرة ٠‏ وفي هذا القسسسم 
حرص الحصري على إظهار براعته فجعله ثلاث مقدمات مسجوعة » الأولسى 
عاطلة , آي تظو جميع كلماتها من الاإعجام (التنقيط ) » والثشانية 
حالية , وجميع كلماتها معجمة ( منقطوة ) »> والثالثة فيها المعجسسم 
وقيها المهمل ٠‏ 

القسم الثاني . الال »> وهو عبارة عن ديوان شعر عادي إلا أنه خاص 


بالرشاء » ويطرق حروف الهجائية جميعها مرتبة » وفيه القصاش-سد . 


الطوال والمقطوعات القصار وهو يشدم القصائد على المقطوعات » وفي هذا 


() ابو الحسن الحصري القيرواتي + ۲۲۲ ٠‏ 

)ہ( انظر المصدر السابق + ٠ ۲١١‏ 

(e)‏ يلاحظ القاريء أن هذا الترتيب على حسب الطريقة المغربية » وهي كالتالي ,۽ 
باس ٿا اا ثان ج اح لځ د فارز ط ا ظاك ال مان 
ص اشام اغ فاق سا شا هللااي 


انظر ( ابو الحسن الحصري القيرواني + ٠۵۵‏ ٠ء‏ 


— ۲۹٩۹ = 


ار 
الديوان يلاحظ القارىء آنه اقل تكلفا واصدق عاطفة منه في سواه » ولكنه كثيراً 


ما كان يتكلف في المقطوعات ‏ خاصة الجري وراء محسن الجناس » ومجموع أبيات . 


هذا القسم تحتويها آريع وسبعون ومائة فصيدة. ومقطوعة ٠‏ 


القسم الثالث ؛ وهو ذيل ديوان اقتراح القريح » وموضوعه الرشاء كذلك وقد التزم 
فيه بحرا واحدا. هو البسيط المجزو* ( مظع البسيط ) وهو آيضا مقسم على حروف 
الهجاء ء ولا يزيد في الحرف الواحد على القصيدة. الواحدة. » فعدة القصائد فيه تسع 
وعشرون قتصيدة » كل قصيدة. التزم فيها النظم على خمسة عشر بييشا فحسب » وتبتدىء 
جميع آبياتها بالحرف الدي تنتهي به » فاذا بدآت بالجيم مثلا تنتهي بالجيم > 
كما في المعشرات غير آن البيت الآاول من كل قصيدة. _ ما عدا القصبدة. الآورلى ‏ 
يبدا بالحرف الذي قبله » فالاقصيدة. الثالثة مثلا قافيشها ( التاء ) وآول حرف من 
كل بيت فيها التاء إلا البيت الآول فيبدا بالباء وهكذ؛ ساشر القصاشد » ويخرج عن 
النظام قليلا القصيدتان : الأولى التي تلتزم حرف الهمز »> والأخيرة التى التزمست 
حرف الياء » فالأولى أريعة عشر بيتا ابتدات جميعها بحرف الهمز حتى البيت الأول 
متها إذ لا حرف قبل هذا الحرف » والآخيرة سثتة عشر بيتا إذ عرض ما فاته فشي 
القصيدة. الأولى » وبهذ أ تكون عدة. آبيات هذا القسم خمسة وثلاثين وآاريعمافة 


بيت ٤٠١‏ يقول في القصيدة. التي على حرف الغيبن * 


عزنت على الوالسد الم رى میتتك المرة الم اغ 

غالبنضي الدهر في حبيب سي ومارفق ت لات وی رواغ 

غاب آلهلال السعية عدي وسكت ادجو المناف ي 

تررس رمه بامت ارق فاڑری بر = ن 

ذاه ماءٌ النعيم ان وی ومذويه غير ب اغ )0 
ع 2 


وعلی هذ | النحو يجري الحصري في ذيل اقتراح القريح »واذا كان في المعشرات 


م س 2 
قد وفق إلى نظم منساب فإنه ناء بزخارفه هنا وشقلت عليه الصنعة فجاء معظمها 


() ابو الحسن الحصري القيرواني ٠ ٤۸١ ١‏ 


= + 


لاروا ۶ فيه ولا إبداع » وإنماهي صور معروفة مكررة حتى في اماليبها 
ومفرداتها ٠‏ 
تالكا ٠,‏ الاشعان المتفرة" 
e‏ الشكل والأسلوب , 
وهى تقصائد ومفطوعات مختلفة البحور » متباينة العدد في ابياتها 
لا ينتظمها منهج معين إلا أن من بينها قصيدة طويلة مخصسة في قسم 
النسيب » واد التزم في هذه القصيدة. إضافة إلى التخميس بها التزم بسة 
في المعشرات وذيل الاقتراح › إلا آنه هنا کان اه تق | > إذ التزم 
في کل شطر - ما عد |. الخامس ‏ أن يبد وينشهي بالحرف نفسه »> والشطسر 
الخامس الذي هو غبارة عن نهاية البيت اختار قافيته من حرف السسسسلام 


الممدود ما قبلها » قول من آولر هذا التخميس . 


ا 

س 1 ر2 س = 
آبشك ما في النفس لست آراشسي آنا بعض تتلى حبك الشهسد ار 
الفت اكا 3 عر فيك عزاشي الى آن بکت ارضي معي وښماکسي 


وإني لراض عنك في هذ انان 8 


ومجموع آبیات هذا القسم شلافة وثلاثون وآريعماتة بيت › ٣۴ي‏ > 
تحتویها آریع وخمسون قصيدة. ومقطوعة » ولا یرتاب قاری هذا القسم 
آنه آفضلٌ الأقسام الثلاثة شعرا > واروعُها بيانا » فقذ تحررت فة 
الأساليب البلاقية عن بعض ذلك التصنع » كما اشتمل على أغراض متنوعهة 
من الغزل وهو أكشرها » والمديح والرشاء والشكوى والفخر ولم يلتزم 
الحصري في قصافد هذا الديوان بمطالع معيئة بل ريما كان حظه اكشر 
توفيقا في هذا الجانب لأا رأيناه لا يتكلف استهلال القصيدة. بمقدمسات 
طللية كما يفعل غيرّه » وإنما ياتي غالب مطلعه من موضوع القصيدة. 
نفسها يستدعيها الحال ويتطليها المقام » فهو حين ييتحدث في إحدى 


تصائده. عن غلبة احد الضساتجين على إحدى المدن يقول في آولها ٠‏ 


)1( ابو الحسن الحصري القبرواني ¢ + 


٠ ٠١١ : المصدن السابق‎ )۲( 


س س 


م 
س رھ ت وم س 
كکذا تفتض أبك ار الب لاد ولا مه سوی البييض الى دار 
ت ت 2 سے 
هدیت العسكرّ الجسرار ل للا فآدپت الظباة إلى الوت ودي 0 


وحین یرشی القبروان يتبدىء بهذا المطلع المناسب ٠‏ 
سے 0 2 0 ل مر سے ر ,0 
موت الكرام حباة في مواطنهم فن هم اغتريوا ماتوا وما ماتوا 
ر 


وحن يمدح بعض آصحابه بستهل مدحته بقوله , 
ا 


ر ا سے ص ت ار 
برية ریا روضةر وراښ بها علما علم وآعدل قافر 
م م 
a.‏ 2 1 2 : س ت 
معاليهما فوق النجوم منيفسسسسة ورأيهما في المشرفية مض © 
ر سے ر ‌ r‏ 


3 ر س 
ومع ذلك فان بعض قصائده. - وهي فليلة جدا. - لم ثخل من مطلع سيه 


مقصودة. ولكنها جميلة مقبولة . 


البد اوة والغريب ‏ في غالبه ‏ مترابط في تركيبه إلا اذا اضطرته القاقية قريمسا 


ے #سے س وم 
یا آدیہسا ملكتي فسي يديشم اكرات 


ي وفيسك امك ماتوا 9 


2 
بل ريما لان شعره آو صار اقرب إلى النشر » ولكنها لا تعدو آن تک سرن 
آبياتا 1و مقطوعة قصيرة كما في قوله بخاطب أحد اصدقاقه , 
بتي تلت ود ادي وحالشي تقلضي الرحي : 
6 ر 5 م 
هذان خصمان لست اسي بینهما خوف ان املا 


حتی ری رایشك الجم ل © 
ص 


( أبوالحسن الحصري ٠٠١‏ > الظباة ١‏ حد. السيف » والهوادي ١‏ الأعتاق . 
(۲) المصدرالسابق ۽ ٠ ٠١١‏ 
(۳) المصرالسابق ٠ ٣٣۳ +٩‏ 
(ع) المصدرالسابق ۾ ۳٣٣ا‏ ء 


(ه) المصدرالسابق + 1۳١‏ ٠ء‏ 


— e س‎ 


فهذ! كلام ليسله إلا فضيلة النظم والقافية ٠‏ 


ويلشت نظ الباحث تكراي اسلوب المخاطبة في شعر الحصري تكرار خارجا 
عن العادة. » حتى لا نكاد نقراً له قصيدة. أو مقطوعة خالية من هذا الأعلوب سواء 
بالضماغر الظاهرة المنفصلة أو المتصلة » او بادوات النداء المعروفة » ولعل الأمسر 
غرابةقيهلآن شعرنا العريييزخر بمشل هذا الانالوب وهو عند الشعراء مشهور ومستخدام» 
إلا أن هذه الكشرة المفرطة التي يلاحظطها الباحت تشكّل عند الحصري ظاهرة بارزة فسي 
سافقر آغراضه ومواضیعه › الحق اننا لا نستطيع آن تنجد لها تقسيرا واضحا غير 
شاشره بالأسلوب العريي كما قلنا » ولكن قد تكون طبيعة الرشاء - آيضا - 
التي استدعنه ,إلى إدمان المناجاة مع ولده » والتلذذ بخطابه - إذ لا يخفى ذلسسك 


على فارىء تلك المراشي - قد تكون عكست اثرها الآسطلويي على بقية شعره ٠‏ 


الخيال والتصويسر , 


لم يكن الحصري نافد الخيال عميق الرؤية الشعرية » ولم يكن من اولك النقّر 
الذين يحفلون في شعرهم كثير! بالمبالغات والصور التشبيهية أو المجازية» فيلاحظ 
الباحث أن كشثيرا من الابیات قد تتوالى دون آن یرد فيها شيء من هذه الوساشسل 
البيائية » بل هو إذا حاول تقل إحساسه بقرح » آو معاناته لضيق يؤدي ذلك 
بعبارات مباشرة حثى لا نجد له في القصيدة. المؤشرة سوى تشبيه او تشبيهين كما 


في قصيدته التي يقول في اولها , 


ر لقا ہک ۹ 2 ا ل 1 %( 
برمت بما | ه ممن اوامسق وآوذہت حئن <ا آر آصسادق 
ص ص 


فالحصري لم يتتخذ من التشبيه ولا من الاستعارة آو الكناية مقوما آساسيا قي 
ا ر م 
فته وإن لم يحل شعره منها » والصور الوصفية الشامة لديه قليلة شاحبة » وقد | 


ى Aa‏ 
ترد عنده. صور نشببهية كتيرة » ولكنها تلكم التشبيهات المعروفة كتشبيه الجسواد 


٠ ٠۴١ : بو الحسن الحصري القيرواني‎ )١( 


e 


بالبحر أو الخدود بالورود >»٠‏ آو الشجاع بالإسد وغير ذلك » وهو إن لم يكن يكررها 
بالصيغة نفسها فإنها متقارية متشابهة إلى حدٍ يجعلنا نحكم بتقليده فيها › 
ومن الإنصاف أن نشيس إلى آنه وفق في بعض هذه التشبيهات كما في تشبيه العيون 
والجفون بالسهام ونحوها ولو تتبعنا هذا التشبيه خاصة لرآينا أنه أكثر منه 


كثرۀ مفرطة حتی کان له نصيب من إلابداع في بعضة ۰ 


شىء من الجمال الفني ما کان پذکره من شدة. الظما » وتمشيه الارتواء۶ و طلسسب 
السفيا و الالثذان بالمشروب ٠٠‏ ونحو ذلك » فهو لا یکاد یرتی آو بم سدح آو 


يتغفزل او يفخر إلا اشٹگی فرط ظمقه وحرارة حشاه » يقول في الرثاء . 


2 و 3 2 س ي س و 
إني لأظما والانهار جارية حول وآضحې ودون الشمس دوحات 
r 2 -‏ ف ° TS‏ 
وما آری الموت !ل باسطا ب دة من قبل آن يمكن المآسور إفلات 
ص ص 
ويقول في الغفزل ٠‏ 
سے ھ2 ر م ہے 
شهدنا لقد .آرواك غيث عبوننسا وآما الذي استمطرت منه فاعطشسا 
ر 2 رر € 0M‏ 
شریناه فازددنا هاما وة وهل بیطفیء العيضان ما شب فس الحشا 
ويقول في المدح , 

0 سض ۾ ر 
وائجلت عن حسنن مالق ةة بفقیھی ھا تبات هة 
س م ٌ ر 
وصفا البحران من كسدن فأرتوى بالماء ماقصه 0 


وله مل ذلك كثير جدا. » وريما كان الحرمان الذي صاحبًحياته هو الباعست 


لهذا الالحاح الشديد على ذلك ء 


ي 2 
ومن آبرن خواص التصوير عند الحصري الوضوح وقرب المراد واللو من الإغراق › 


2 ر 
فمجاز‌اته قريية من الواقع خالية من الذهولءوعباراته مباشرة لا تفسح الفالسب 


9( أبو الحسن الحصري القيبرواني + ٠ ١١١‏ 
ران 
(۲) المصدن الشابقء ۲٢١‏ > والغلة , شدة. العطش . 
() المصدن السابق ؛ ٠ ٠٠۱۲‏ الماكح ١‏ الذي يجلب الماء من البثر وشحوه . 


~~ hE 


رت ت ر ْ 
متسعا في التخيل كما نرى عند بشار مثلا » بل يحس‌القارىء بان فيها آثرا غيسر 


قليل من وعي العلماء وميلهم إلى البسط والافهام » بقول ب 


z‏ س هھ ر 

العيد نت وإن هنوك بالعب دل والحسن .اشت وان خالوك في الفيسسدر. 
oa 2‏ ا 

وما مجاز کلام من حفبقت هة ولا شهادة علم مثل تقليد .0 

۶ خر 

ويقول ‏ 
ی 5 5 ر 5 

يا عجبا للسيوف است سوي كليلها البوم وماضيه سا 


۶ ور 2 سے 
پم < ا ر سه 
آحکاشه بالحق مسرضب 3 والله بعد الخلق راضيه ا 


ر . سه 
لو شوورث فيه بنو هاش gğمعم‏ لقند مته عسن تراصو سا 
may‏ ۰ ( 
ب ضيه سا 
کم حجر آوضح کم حاج قضى لنا قبل تقاض 


ولا غرو في هذا فقد تاشر الحصري ببيئته العلمية » بل كان من العلمساء 


ا . 
المتخصصين » والفكر ١ذ!‏ اجتمع بالشعر غلبه › وقلص من عواطف صاحبه ورؤاه ٠‏ 


e 1‏ م E‏ 
وثم خاصة آخرى تغلب على صور الحصري وهى آنها صور تابته مستقرة > وأعني 
أنها ليست من تلك الصو المعجرة او الحافلة بالحياة والحركة والتموج › فلو قرانا 


قصيدته التي يفول في آولها : 


7v»‏ ر 7 ت e‏ ر 

سهل الأباطح من علاك رة اع والنجم آنث وكفك المرباع 
4 2 ر - * a‏ َه ۰ 2 2 

بل انت شمس لا تزال < ولم زل في سا شر الافاق مشك شاع 


وهذه من آکثر قنصائدہ. مجازا وتشبیھا ‏ لرآینا آنها لا تکاد توق ظ 
عواطف القارىء » أو تستجيش مخيلثه » وريما كان الحصري في اسلويه المباشسر 


أقوى تأثيرا وحيوية ٠‏ 


ا س 
)1( ابو الخسن الحصري القيرواني ۽ 11۸ ٠‏ 
(۲) المصدرالسابق ٠ ١١۳ +١‏ 
(۳) المصدرالسابق + ٠ 1١۲‏ 


س © = 


5 ۴ 5 3 
ويقول في إحدى مراثبه الس بعبر فيها عن فرط وجده. وحزنه ومشاركتسه 


ي ت ا ر 
يا آهل هود اذا الورى سبوا 
2 
و م 
باکر ماء الزمان لت آړى 
ويقول في بعض نسببة ۽ 
عيش وهل المد امع مهلي 
لى سلسل من ڏي غرون ون عست 
فيا نعم وافال النعيمٌ فاإعمصي 
حلفت راتو الخدوږ بها جنسسی 


وما سام من ضر دهن من 


وما ورد من دمعي بورد 


ا هھ 


وما شاقني من شق جير ومدم ت 


لاد آشفى للليمر من الوس ى 


الا بياض المشيب والبشره 


من مَدفوالبر كنت م ذدرره 


< )0 
حجوکه فیرم ولا ررر" 0 


نچ 


ولا حوم لي إلا على ورد ر حول 
رمال الفيافي ڪالڙوا ء المسل ل 
2o‏ ر 
ويا جمل والاك الجمال فاجملسسي 
جا س ارا 
فم الصبٌ من وردر الخدود المقب ل 
= ت , n‏ 
و افقطر من ردفٍ لهن مثق ل 
6 ا 
وما خلخلت من اضلعي بّخ ل 
آسیل علی خر آسیلی اسل 


ص 


وأطيب للظمان من گل سس ٣‏ 


وکتب ۶ من 5 یره ي على K3‏ ا Jı‏ 5 1 من f‏ . ارة وال 0 بب ۵ وهو پ e‏ 
العمق الشعري المؤتّر » إل من الواضح آنه گان ينخذ من الشعر تسلية وترفا »> فتلمك 
الآبيات - وما يتبا في دیوانه ڪثير مثلها تغلب عليها الصناعة وتر 


الزخارف » وقد بعد هذ ! الترصيع للمحسئات البديعية نوعاً من الصياغة الفنية التشي 


عوضت ندارا يسير؟ مما فقد شعر الحصري من الجانب التصويري ونحن لا نعدم في ديوانه 


آن نجد له من ذلك شيعا جيدا. كما في تنميقه لهذه المتضادات , 


7 


)١(‏ أبوالحسن الحصري. ٠۲۹‏ ء ويعني بهود ٠‏ المقتدر بن هود الذي يرثيه » بيسصض 
كل ٠‏ 1ى ليسو!ا الملابس البيضا۶ وهي عادة. الأندلسيين عند العزاء ٠‏ 


)٣(‏ المصدر السابق: ¥۷( ء 


وے ر هھ ل ~ E‏ 

من ذم الدهسر وزارك ب ا 
a‏ 2 د ر2 

ان ذل قجيشك بن رة 
~ ت 

آو راح الى آمنيت سر 


آنت الدنبا والديسن انلا 


لو آن !1 لصخ رر سقاكه ت دى 


والركن لو اك لاس هه 


)0 أ بو الحبن الحصري القيرواتي ؛ 


— ۳ 


1£ 


*٭ 


و م رھ 

5 5 رار 
ملك الدنيا فسيجد دة 
رو 


آو سل فراي برش ده 


— ¥ 


الجد اول الاحصاشبة 


1 0( الدواوين الشعرية = عدف الافصائد والأبيسات 


۳A — 


(؟) الأاغراض‌الثعرية ونستها في شعسره 


جدول رقم ( .۲ ) 


۳۹ 


)٣(‏ البحور العروضية ونسبتها في شعصره 


جدول رقم ( ٣‏ ) 


س ١إ‏ 


)٤(‏ حروف الروى ونسبتها في شعره 


۹ 
۹ 
۹ 
A 
A 
A 
A 
۷ 
1 
5 
٤ 
۳ 


جدول رقم ( ٤‏ ) 


¬ ۳1۱ س 


(ه) مساعل بيائية في ديوان ( المتفرقات ) 


اسثحارة حسية بصرية 


استعارة حسية غير بصريه 


جدول رقم ( ه ) 


(1) مساشل بديعية في ديوان ( المتفرقات ) 


الط اق 


رد العجز على الصسدر 


لزوم ما لا يلسسسزم 
حسن التعلب سل 


- 1۲ = 


(۷) ورود .الآالوان في ديوان ( المتفرقات ) 


جدول رقم ( ۲ ) 


= 


اس 


(1) 
(( 
(r) 
(4) 
(٥) 
(U 
(۷) 
(4) 


۳ 


هذا ولا بد من إيجاز ملاحظاتنا بشكل عام علن نتائج هذه الدراسة , 


‌ ر ت 
فنجد آن الحصري من الشعرا ء۶ المكثرين جدا. » وهذا ينفي ما قد بتوهم من 
ف 2 )0 
أن الآكفا ۶ء يصعب عليهم ثول الشعر آو الاكشار منه 5 
0 
وآئنه من الجاقز آن يبكون الشاعر الكفيف طارقا لمعظم الأغراض الشعرية ٠‏ 
ج 


ص 7 
وآن ائنعدام غرض الوصف دليل واضح على انصراف الكفيف عن المرقيات وانشغاله 
0 


بما سواها ء 


سے 


آنه قد .تكون كثرة الآوزان المجزوءة الملاحظة في الجدول الثالث نتيجة مبسل 
4 
سر س 
وند تكون أيضا غلية حرف الراء والنون والميم على حروف الروي نتيجة هذا 
٤‏ 
التذوق الايقاعي »> فهذه من حروف التنغيم والتلحبن ۰ 
كثرة الاستعارات العامة المشتركة بين الحواس ريما تؤيد ملاحظا تنا في انئثشار 


المعاني والصور العامة التي تختص بحاسة معين ة0 


ومثل ذلك أبضا ما قلتناه من أن الاستعارات البصرية نيفت على التشبيهسات 
0 

البصرية . 

بلاحظ آن الجناس قد حرص علیبه الحصري آكثرَ من غيره من المحسنات البديعيب فة 


مما يدل علس اهتمامه بالجانب الموسيقي الشعري ٠‏ 


ب 
وآن كثرة رد .الآعجاز على الصدور قد تكون بدافع من ذلك أيضا . 
م 


انظر الجدول رقم )١(‏ '. 
انظر الجدول رقم (۲) . 
انظر الجدول رقم (۲) - 
1نظر الجدول رقم )٤(‏ ء 
انظر الجدول رقم (ه) » وانظر من هذا البحث ۽ ص ٠ ۲٤۸‏ 
انظر الجدول رقم )٩(‏ » وانظن من هذا البحث ۽ ص ۲۹۰ . 
انظر الجدول رقم (1) ۰ 
انظر الجدول رقم (1) ۰ 


— 3۰ 


~9 


س ۳1 — 


2و 


و 0 
تؤيد غلبة اللونين الأبيض والاسود . ما تلناه في مبحث الاقشران مسن أن 
الالوان المشهورة وأآبرزها البياض والسواد سيتاثر بها الكثيف في شره 


م U‏ 
وتصویره آكکثر من غیرها » وذلك لكثرة ورودها على ألسنة الناس ء 


وآن كثرة الزخارف البديعية والعروضية كلزوم ما لا يلزم » والتخمب سسس 

والمعشر ات ٠٠‏ تدل على أن الحصري قد بلغ حدا. كبيرا من التصتع والتانسق 

مما قد يملا به الفراع الوقتي الذي يجده. مثل هذا الكفيف » ولعل لهسسسذه 

الايد اعات الشكلية عند الحصري صل يما قررناه في شخصية الكفيف من أن بعض 

الأكفاء يحب الخروج على النظام الساقد في الحياة والأعراف >»٠‏ مما يعرف عند . 
آصحاب العاهات » ولا ريب آن من دوافع ذلك إن وجد-الرغبة في الظهور بمظهر 
التحدي والمقدرة » ودفع الاتهام بالنافص آو الشعور به » وييقرر الجيلا سي 

والمرزوقي - في دراستهما للحصري - ذلك حيث يقولان ١‏ (( والميل إلى التقيت د . 
بقيود .اختيارية يظهر كثيرا عند العميان » ولسنا ندري ريما كانت هذه 

الظاهرة العجيبة ترجع إلى ميل غريزي إظهار التفوق على المبصرين » ومحاولسة 

منهم لسر ماهتيم ولت انظار الشاس إلى أن الله عوضهم عن فقد البصر 
نور البصيرة )) ء 


هذا وليست العلة - فيما نرى - في انصراف الحصري إلى تلك التصنعات 
والزخارف المقصودة كامنة في إظهار المقدرة والتحدي فحسب » بل لعله آيضا 
انصراف طبيعي إلى ما يملا الفراع التصويري الذي يشعر به الكفيف في اديه > 
فإد! كان الحصري قد ١أعياه‏ التعبيرٌ بالصور الوصفية لفقده. وسيلة من اسم 
وساقلها وهي البصر ء٠‏ فمن الطبيعي ان ششصرف شاعریته إلى هذه التصنعات 
والتفننات الإدبية التي تعد من باب التَرف في الشعر وليست لبايه » شم من 
الطبيعي أيضا آن تغلب هذه التفسشاب على صوره البيانية واليصرية خاصة 


E 
٠ فتجيء هذه قليلة شاحية بالنسية إلى ما سواها‎ 


٠ )۷( انظر الجدول رقم‎ )١( 
. ۲۱۰ انظر من هذا البحث ۽ ص‎ )۲( 
آبو الحسن الحصري القيرواني ۽ ۸۸ ء‎ )۴( 


— ۳0 = 


ٍ ب @ ے 
والحقيافة أن القارىء يحس في مجموع شعر الحصري قدر! كبيرا مسن 


الانفعال وصدق التجرية التي من شانها أن تنبشق في صور بديعة بصرية وغيسر 
بصرية >٠٠‏ ولكن تصيكد الزخارف والجري ورا ء المحسنات والحرص على الور 
بمظهر المعرفة والتمكن ٠٠‏ كل ذلك أضعف من هذا الانفعال ویدده. »> وال 
بينه ويي ان يتوحد في عمل أدبي خالص من التكلف والتزيد »> ولل أن 
الحصري رکز عاطفته إزاء ولده. - مثلا - التي نشرها على آكثر من مافتي 
قصيدة في قصيدة. واحدقر آي قصافد معدودة فلریما کانت تشدنا شحنته ا 
العصاطفية » ولما شفلتنا بمطالعها وقوافيها ٠٠۰‏ ورب مرشية واحدة. ود 

الشعراء خاد شیا الآيام وند اولها الاس هي ابل نتاثبرا كما آشها آقل سء 
مما صنع الحصري في مراشيه الكثيرة »> ولا نذهب بعيد!. فللحصري نفسه فسسي 
الرشا ۶ قصاكد رائعة كمرثشيته في القیری ر" ومرتبته ابيا تينك اللتيسن 
ٌ 


خا تا من شوائب التصنع والتكلف . 


) واخيرا فقد لاحظنا في الديوانين الخاصين بالرثاء : ( اقتراح القريسح‎ ٢ 
وذيله » أن الحصري يكرر كثيرا من الصور والمعاني تكرارا واضحا » حتى‎ 
› إن القارىء ليدركه الملل من قرا ۶ة القليل منها » وخاصة في ذيل الاقتراح‎ 
والسببٌ في ذلك بين وهو أن جميع قصائده لم تخرج عن غرض واحدر » وير‎ 


۶ م 


واحد » وروي على نسق واحد ٠‏ 
2 2 


٠ ٠١١ ٠ انظر أبو الحسن الحصري القيرواني‎ )١( 
٠ء‎ ۹ , انظر المصدرالسابق‎ )( 


- ۳1 


كان عسي .بهذا البحث الذي عالح موضزعا له شاثه في مجال الدب والنق ند . 


ورت 


آن يسم فيه على أبرن التتاك والاخكام التي استقت بها فضولةومباحثه , 
ن بص بښرز ج م اپ 


— 4 


ت 2 و ر ۰ و س ا ت 

فقد قرر البحت أبتداء۶ أن ما يعرفأ عند بعض المكفوفين من رهف الحسَ وقوة 
2 

السمع وحضور البديهة ونحنوى ذلك ونما هو ناتج من الدرية وطول الممران 6 


وليس بسبب خلقي ( فسيولوجي ) يولد عليه الكفيف . 
ال 


تبين أن لدى الأكفاء ما لدى غيرهم من الاستعداد العقلي والتخيلي السذي 
ر م 
يۆھلهم للابد اع في مجالات كثيرة é‏ ومن اليسير على معظمهم أن يتعوض وا 
ص ت 
عما افتقدوه من ميد ان البصريبسات بمعوضات متعددة. » سواء في مجال الحياة 


والمعيشة » آو في مجال التعلم والتخيل والتفكير . 


كما آنهم كفيرهم من المبصرين في مسالة التاثر بالدين والعلوم والبيغشة 
2 ص و 7 
الاجتماعية والسياسية » والشاعر منهم کاي شاعر آخر یدین لتراشه وقدیمه ۰ 
ت ص هر ر2 ر 
وقد قرّرنا آنه لا شي۶ يعين الكفيف كما تعينه الخبرة والثقافة العقلية 
فزن بزوغ الشعراء الأكفاء وظهورَ الفحول منهم إنما کان مقترنا بظهور هذه 
ا 
الثقافة في العصر العباسي ٠‏ 
Li‏ سے 
غرفنا من خلال سيرهم ودلائل أشعارهم آنه من الطبيعي لضشافد البصر - سيما 
ر 
ر 1-7 ~“ 
في مجتمع ينظر إليه بعين العطف والاشفاق او يعامله بالغمط والاتهام ٭ هه 
أنه من الطبيعي آن یكون لسهذ | خلال نفسية يتميز بها » كالاحساس بالحرمان 
والتركز حول الذات » والتبرم من الناس والحياة » وكسرعة الغضب وتهيسسق 


2 


* 5 ار 
النقل »٠«.‏ وقد وجدشا 1ن ذلك منعکس بوضوح في شعرهم »> واحثرزنا بان تلىك 
مرن E‏ 


الأمور فد لا تكون من تآثير العمى وحده. » وائما لهذه العقدة. سبب فية ء. 


۷ 


ه = اتهم لما حرموا نعمة البصر لم يّحرموا إدراك الجمال والاستمتاع بالجميل > 
وان کان فاتهم قط من ذلك فن فبما تحدثنا عنه من بياقي المحسوسات 
ومن| خلاق والمعصاتي التي بايغل قيها المبصرّ الكقيف عوضا کبیر! اللاحساس 
بالجمال من الجاشز آن يوفٌق الكفيف إليه ءشم هو سیصدق في شعوره ويخلص فسي 
حبه ٠‏ وقد وجدت أن هؤلاء الأكفا۶ انفسهم قد تياينوا في صدق الهيوى 

والغفرام › فمنهم من حب وصداق ودام على مودته ›» ومنهم من اح ولکنه لسم 


یکم › او تقلب في حه من امرآة إلى اخرى » ومنهم مَنْ لم يعرف للعشلق 


سبیلاً ولا طمح إليه ٠‏ 


١‏ د هذا وقد لحظنا عند بعضهم لمحات عذرية صافية »> ولكنها ششواری في خض م 
2 

غزالسهم المكشوف الذي امتاز بظهور علاغم الشهوة وطوابع الحس » ولم يكن ذلك 

لأنهم فقدوا آسباب الوصول إلى معاني الور البصرية فحسب > بل لآنهم اآبضسا 


س ر 


کانوا في فصر عظم فيه هذا الاتجاه واشتدت موجشه ٠‏ 
م 

۷- يقل عندهم الوصف باعتباره غرضاً مستقلا بل لا وجود له عند بعضهم » كمسا 
آن تفسهم في باب الموصوفات قصيرٌ لا يتجاوز - غالبا - المقطوعة أو الأبيات 
المعدودة. » وتشيح عندهم الأوصاف والمعاني العامة خاصة في وصفهم للمعصارك 
وآدوات القثال ء.» ما تتم الموصوف وكثرة الملاحظات البصرية > وتشقيسىق 

المعاني الداقيقة لأحوال المبصر الواحد فذلك ناد آن تجده. في دواوينهم »> 

ورسّما رآيت تكرار واضحا لبعض الموصوفات التي تكررث اوصافها بتكرارها » 


كما في درعيات المعري » والشيب عند العكوك والسيف عثد التطيلي . 


س س 3 
۸ - كما أن وقوف هولاء الأكفاء على الطبيعة وخاصة المشاهد المرئية منها اقليسل 
ّ 2 ار 
جداء لدا ما نسب إلى شعر اء زمانهم > وما كان من ذلك عندهم فبغلب عليه 
التاثر بالقديم تاثراً کلیا کنعتهم للناقة والفرس والبرق والصد راء 
2 ث ص ص 2 
ونحو ذلك » وقد قررنا أن من علة ذلك فقد البصر وإن كان لا يستحيل علسى 


سے 6 
الكفيف آن يستمتع بالطبيعة ويقف على شبء۶ من جمالها . 
2 2 


رالہےا 


2 


~1 


-1 


¬۲ 


— ۳4 ¬ 


2 


كانت الصورة ما عدا البصرية آي السمعيبة واللمسية والشميبة والذوقية قريبسة 
حاضرة من خيلاتهم ٤‏ ولا غرابة ان نة اعف غنایت بها لمرون . a‏ 
حواسهم المنتسبة إلييها »> وقد عرفنا أن بشارا افضل من استغل تلك الحوراس 


في بناء صوره هذه ٠‏ 


اتخذوا إلى بناء الصورة البصرية سلا تشرد بين التقليد والتجدب سد > 
وآبرڙها ۽ توليد المعاني والصور من معان وصور سابقة ء ثم بناء الصور 
البصرية بطريق الاقتران والريط والقياس » ثم طريق التركيب والضم لمسسور 
معروفة مما بنتح عنه صور أخري جديدة. » ومع ذلك فنزعة التقليد والتاشر 
بالقديم هي الغالبة عليهم ء 


7 س 4 
تبين لنا أن كف البصر لا يؤدي بصاحيبه حتما إلى التمكن في المعاني والمجرداتث 


كما قد يظن - وما کان من إتقان بعضهم وتفوقه في هذا المجال فليس 
لانه ضرف من الاهتمام بالحسإلى التفكير في المجرد ٠‏ يل قد يكون كف البصر 
سببا في بعد بعضهم عن هذا » وذلك حينما ينحدن إلى المحسوسات الاخرى 
یشعوض بها > وقد بان لنا بعد النظر في دواوينهم الستة أن وجه الصواب 
نهم مقاريون المبصرين في هذه المسالة » متاشرون بالأسباب تفسها من 
الموهبة والشقافة والاتجاهات العقلية والعقدية » وإ كان من الجافز أن 


ماس 2 


شبك أن من آبرن الخوانٌ التي يتميز بها شعرٌ الأكفاء هى شحوب الصورة البصرية 
الخالصة ونضوبً الخيال التصويري الذي يعتمد الوصف والملاحظة » ولكن مح ذلك لسم 
يبد ذلك الضعق واضحا عند بعضهم لما اعتاض‌ به من امور فسَية,ٍ هی في آصلها 
مششرّكة بين المبصرين والمكفوقين » ولكنه اجادها وأحسن استغلالها > 
وس بها ما آحس به من فراغ خلفه فقد البصر ٠‏ 


ا س ر 
وقد وجدنا أن هذه المعوضات تختلف غناء وثراء في خدمة الفن الشعري › 


وآن هولاء الشعراء الستة متفاوتون في استغلال هذه المعوضات »> وكآتما آصيح 


o 2‏ 
اخنفا ء۶ ذلك الضعف لديهم تبعا لحسن هذا الاستغلال ٠‏ 


اس 


=٥ 


1۹ = 


ومن خواصهم كذلك ما بين للباحث من حرصهم على النظم على وزان خفيفة 
راقصة » واستعانتهم بعنصر الإيقاع في مجال التصوير والحركة » ولل 
توفيقهم في هذا الميدان وتجديد بعضهم في جوانب إيقاعية مختلفة يكون 
مروهما فق البصر يشا لانصرافهم من المبصرات إلى الصوتيات واهتمامهسسم 
بها ٠‏ 

وقد .المعنا إلى أن انتشار الأوزان المجزوءة والخفيفة في العص سر 


العباسي قد يكون من أسباب وفرة هذه الأوزان عندهم ٠‏ 
ي مر 


ومن هذه الخواص حدوت نوع من الغرابة والالتياس ذ في الصورة البصرية » ولاسيما 
عند بشار الذي لم يدفعه کف بصره - شان غیرر - إلى الحذر والتحرز من الوقوع 
في الغفموض والخطآ » بل كان یدفعه تصوره الخان أو إحساسه الد اخلسي إذاة 
المبصر ات والمحسوسات جميعا إلى نوع من التصوير الممزوج مما ادى إلى وقوع 
f‏ 
2 

كثير من صوره في ذلك 1لاغراب وتد اخل معطبات هذه الحواسقيها مما مووي 

0 م 

3 
غریب علي عصره . 

2 و اڭ 
ولعل هذا التصور أو الاحساس الد اخلي ‏ الذي کان سببه کف البصسں ‏ 
ص ت ص لر 

كان هو السبب الركبس في تجديده. الذي شهد له به النقاد .آنذاك » ويشهد به 


2 
النقاد المعاصرون ء 


2 2 سے‎ e 
هذا وقد عرفنا أن باية هوؤلا الأكفاء وقعوا فيما وقع فيه بشار‎ 


ولکنهم لا یبلغون کثرته عند بشار ولا طرافته أيضا . 


تحصل با الدراسة الإحصائية لشعر الحصري ما يعض عددا. من تلك النتاقشح 
السابقة » مما يجعل الباحث يطمشن إلى صحتها » فمن ذلك ۽ انعدام فرض 
الوصف عنده. » وكشرة الأوزان المجزوءة والخفيفة » وغلبة الصور البيانية 
التي لا تعتمد حاسة البصر وحدها » وإنما تشيع فيها المحسوسات والمعنويسات 
الأخرى » وكانصراقه إلى تلك الزخارف البديعية والعروضية وشنميق شعره بها » 
واثلمسه فيها ما يعوض به من الفراغ التصويري والوصفي » وكتكراره لمعائيه 


وصوره خاصة في ديوانيه اقتراح القريح وذيله ٠‏ 


A 


۰-٦‏ وآخیرا ê‏ آن تصل إلى العلم يان موهبة القن عامة - والشعر منها - لا علاقة 
لها بكف البصر في اسل الفطرة » وكم مبصر لم يؤت قطمير؟ من هذه الموهبة 
ولا يستطيع العرم في تيّارها » وكم كفيف نال قصب السبق في هذا الميسدان > 
ولكن إذ! كان ذوو المواهبرجميعا بحاج ماس إلى تنمية مواهيهم وإشراء 
قنونهم بطريق الخبرة والاكتساب والتمدّل > فان الأكفاءَ آوچ ما يكونسون 
إلى ذلك » سواء في مجال المحسوس أو المعقول »> شم لنعلم آنه لا يضيرٌ الشاعرَ 
الكفيف آن يخلو شعره من وصف بصري مادام لم يحرم ملكة الخيال ورقة الشعور 


فإن في ذلك ملاك الشعر وقوامه ء 
ر ي ر 


ا 


a eî 8‏ ا ر 
وإني لأمل آن أكون وفقت في صنيعي هذا » وقدمت ما فيد ويمتع » وإنضه 


. ۰ ° م 
ما کان من صواب فمن فضل الله وها کان من خطا وسهو فمن شفسي > وعلى الله حسبنا 


ت ر 2 ۾ ب م 
واعتمادنا »> واليه رجاۋؤنا آن يبوفقنا لما يبحبةه ويرضاد ١ءء؛‏ 
٤‏ 


(1) 


(Y) 


(۴) 


(6) 


(0 


(۷) 


(۸) 


(4) 


۲۱ 


الإبداع في الفن والعلم حسن احم عسي المجلس الوطني للثقافة والفتون 


و الاد اب بالکوییت س ٤۰١‏ ھ ء 


ابن الرومي حياته من شعره - عباس محمود العقاد - المكتبة التجاري ةة 


الکبری ۔ مصر ‏ ط السادسة ‏ ۱۴۹۰ ه ٠ء‏ 


آبو الحسن الحصري القيرواني س محمد المرزوقي ى والجيلاني بن الحاج يحيسى ‏ 


مكتبة ومطيعة المنار - تونس- ١1۹۳م ٠‏ 
بو العلاء المعري - خليل شرف الدين - دار مكتبة الھلال - بیبروت ‏ ۱۹۸۳م ۰ 


آبو العلاء المعري ‏ غافشة عبد الرحمن - الدار القومية للطباعة والنشر د 


القشاهرة  1۳۸٤‏ هف ء 


شر كف البصر على الصورة عند .آبي العلاء المعري ‏ رسمية موسى السقط ي 


مطبعة آسعف ‏ بغداكد ت ۱۹14م ۰ء 


الإحساس بالجمال ( تخطيط لنظرية في علم الجمال  )‏ جورج سانتيان اد 
شرجمة د محمد مصطفي بدوي ‏ مكتبة الآنجلو المصرية ‏ القاهرة - بسدون 
شارخ ء 


آحلى عشرين قصيدة في الشعر العريي - فاروق شوشه - مكتبة مدبولسسي - 


القاھرة د ۱٤١١۹‏ هش ٠ء‏ 


الادراك الحسي عند .ابن سينا ( بحث في علم النفس عند العرب ) د٠ء‏ محمد . 


عثمان نجاتي - دار الشروق - القاهرة - ط الثالثة س ١1۹4م‏ ء 


)1۰( 


(11) 


(1Y) 


(1۳) 


(1€( 


(10) 


(U 


(1۷) 


(14) 


(14) 


(e) 


۲ 


أسرار البلاغة - عبد الشاهر الجرجاني ب تحقيق هه ريشر ‏ مكتبة المٿني- 


بغداف د ۱۳۹۹٩‏ هھ ه٠‏ 


الأسس الجمالية في النقد العريي - د٠‏ عز الدين إسماعيل - دار الفكرالعريي - 


مصر ‏ ط الثالثة د ٤۹۷م ٠‏ 


الأصمعيات د الآصمعي - تحقیق آحمد محمد شاكر - وعبد السلام ارون - 


د ار المعارف بمصر ‏ ط الرابعة س 1۹۷١1‏ م ١ء‏ 


الأصول الفنية للآدب ‏ عبد الحميد حسن _ مكثبة الأنجلو المصرية مصسں ‏ 


هھ ۰ 
آصول النقد .الآدبي أحمد الشايب ‏ مكتبة النهضة المصرية . الفاهرة-۱۹۷۲م٠‏ 
الأعلام للزرکلي - دار العلم للملایبن ‏ بیروت د ط الخامسة P1۹A4°*‏ ۰ 


الأعمى التطيلي حياثه وآديه »> عبد المجيف عبد .الله الهرامة - المنشااة 


العامة للنشر والت زع - طر ابلس - ليببا ےط الآولى - ۲ هھ ء 


الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ‏ ج ٣‏ - دار الكتب المصرية - القاهرة - ط ‏ 
الاولی د ۱۳٤۷‏ ھ س ج 1۴ د ج ٠ ٠١‏ د دار الكثب المصرية - القاهرة  ٠‏ 


ج ۹ د دان الثقافة ‏ بیروت _ ۱۹0٥٩۹‏ م ٠‏ 


الآلوان نظريا وعملبيا - دراسة فيزيائية ونفقسية وفنية د إبراهيسم 


دملخي ‏ مطبعة رفست الكندي _ حلب - سوریا ‏ ط الآولی د 1۹۸۳ م ۰ 


بشار بن برد - إبراهيم المازني ‏ دار إحياء الكتب العريية - مكتبسة 
عيسى البابي الحلبي - مصر - بدون تاريخ .* 
بشار بن برد وفاتخة العصر العباسي. - عم فروخ ‏ دار لبنان للطبامة 


والنشر ب بیروت د ۱۳۹٩۹‏ هھ ۰ 


(۲۱( 


(TY) 


(YY) 


(E) 


(Ye) 


(fU 


(rv) 


(۲4) 


(۲۹) 


(۴۰( 


(۳1) 


(f) 


(rr) 


۳ 


بنا ء الصورة الفنية في البيان العريي ( موازئة وتطبيق  )‏ د» كامل حسن 


البصير - مطعة المجمع العلمي العراقي س ۷ء١٤1‏ هه 


البيان والتبيين الجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجي ‏ 


القباهرة - ط الرابعة س 1۹۷٥‏ م ٠ء‏ 


تاريخ الآدب العريي ( العصر العباسي الأول  )‏ شوقي ضيف - دار المعسارف 


بمصر ‏ ط الثامنة د 1۹٩۲‏ م ٠‏ 


تاريخ الشعر العربي حتي آخر القرن الثالث الهجري - نجيب محمد البهبيشسي - 


دار الثقافة س الد ار البیضاء۶ د 1۹۸۲ م + 
نجدېد ذکری آبي العلاء _ طظه حسيين - دار المعصارف . ط التاسعصة س ۴۱۹۸۲ ۰ 


التصور والخبال ب ف ءلء بريت ‏ ترجمة عبد الواحد لولؤه - دار الرشد . 


للنشر ‏ بغداد  1۳۹٩‏ هھ ء 


التصوير البيباني ( دراسة تحليلبة لمساتل البيان ) ء فدء محمد بو موسی س 


مكتبة وهبة القاهرة ‏ ط التانبة د ٤١١‏ هه 
التعبير البياني ى شفيع السيد - مكتبة الشاب - الكاهرة - يدون تاريخ ٠‏ 
تعريف القدما ء۶ بابي العلاء - مصورة عن طبعة دإر الكتب - القاهرة- ٤1۳۸ھ ٠‏ 


تافسير ابن كثير - تعليق عبد الوهاب عبد .اللطيف - مكتبة النهضة الحديشة - 


مكة المكرمة د ۱۳۸٤‏ ف ء 
حدیث الآربعاء ‏ طه حسین ‏ دار المعارقف بمصر د ۱۹۷4 م ٠ء‏ 
الحديقة ( مجلة الحديقة ) ج ٦‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة ہے ۱۳١٤۹‏ ه ء 


حياة المكفوفين - ب» هري م ترجمة جمسال بدران وطلعت عوض آباظقة ب 


دار النهضة العريية ب مصر د ٤1۹1م ٠‏ 
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۳€ = 


الخدمة الاجتماعية الطيية والتاهيل ‏ محمد عبد المنعم نور مكتب ةة 


القاهرة الحديثة ‏ القاهرة _ بدون تاريخ ٠‏ 
ديوان ابن الرومي - تحقيق حسین نصار ‏ مطبعة دار الکتب ہ مصر ہہ ۱۳۹۲هء 


ديوان آبي تمام شرح الخطيب التبريزي ‏ تحقيق محمد عبده. عسزام - دار 


المعارف بمصر ى ط الرابعة د ۱۹۷1 م ٠ء‏ 
ديوان أحمد الزين ‏ إشراف عبد المغني المنشاوي - مطبعة لجئة التاليف 
والنشر - القاهرة ‏ ط الآولی  ۱٣۴۷۲‏ هھ ء 


ديوان الأعمى التطيلي ‏ تحقيق احسان عباس دار الثقاقة ‏ ببسروت س 


مطبعة عيثاني الجديدة ‏ 1۹1۳م ٠‏ 


ديوان امريء القيس - تحقيق محمد .ابي الفضل ابراهيم - دان المعسارف 


بمصر ‏ ط الثالثة ‏ ۱۹14م ء 


ديوان البحتري ‏ تحقيق حسن كامل الضصيرفي - دار المعارف ‏ مصر ‏ ط الثالثة 


= ۹4 م ۰ 


دبوان بشار بن برد س تحثيق وتعليق الشيخ محمد الطاهر ہن عاشور - الشركة 


التونسية للتوزيع - تونس = ١1۹۷م‏ * 


ديوان الخزيمي ‏ جمع وتحقيق علي جواد الطاهر » ومحمد جبار المعيسد .- 


د ای الکتاب الجدید ‏ ببروت - لبنان د ۹۷۱١م‏ ء 


ديوان سبط ابن التعاويذي ‏ بعناية دءس ء مرجليوت ‏ مطبعة المقتطسف - 


مصر د ۱۹۰۳ م ء 


ديوان عبد الرحيم البرعي - المكتبة الثفافية ہہ بیروت ‏ 1۳۸۹ه ٠‏ 
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دیوان عبد الله البردوني ‏ + ١‏ د دار العودة ‏ بیروت د ۱۹۷۹م ۰ 


ديوان المتنيي = التبيان في شرح الديوان لبي البشاء العكبري - بعشاية 


مصطفى السقا وآخرين - مطيعة مصطقى البابي الحلبي ‏ مصر ہہ 1۳۹۱د ٠ء‏ 


ديوان مجنون لیلى - جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ مكتبة مصر - 


القاهرة ‏ ۹۷۹م ء 

دیوان نصیب = شعر تصیب بن رباح - جمع وتقنديم د د اول سلوم مطبعسة 
الارشاد ب بغداد ~ 1۹۹۷م ٠‏ 

رحلة في عالم الثور ‏ إشبل روس شرجمة عبد الحميد يونس- دار المعرفة 
س مصر د 1۱۹1م ٠‏ 


رحلة مع النقد .الأدبي - فخري الخضراوي - دار الفكر العريي - بدون مكان - 


۴۹44م * 
رسال الجاخظ _ تحقيق عبد السلام هارون - مكثبة الخانجي ‏ القاهرة- ۱۹۷۹م٠‏ 


الرعاية التريوية للمكفوفين - لطفي بركات آحمب ‏ جدة. ‏ المملكة العربية 


السعودية ‏ ط الآولى س 1٤١١‏ هھ ء 

رعاية المكفوفين ‏ توماس ء ج + كارول ‏ ترجمة ملاح مخيمر ‏ عالم الكتب- 
القاهرة س 1۹14م ٠‏ 

الرمزية في الآدب العريي ‏ درويش الجشدي ‏ نضهة مصر بالفجالة - مصسر ‏ 
04م * 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين - لابن فيم الجوزية ‏ مراجعة صابر يوسف س 


مطبعة الفجالة الجدبدة. ‏ القاهرة ‏ 1۹۷۳م ه 


الروض المعطار في خبر الأقطار ‏ محمد بن عيد المنعم الحميري _ تحقيبق 


إحسان عباس مكثبة لبئان - بيروت - الثانية د ٤۹۸١م ٠‏ 
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- ۳۹ - 


سقط الزند ‏ أبو العلاء المعري - تصحيح إبراهيم الزين ب دار الفكسر ~~ 


بیروتٽ ‏ 1۹1م ء 


سلوك الانسان بين التظرية والتطبيق - دء علي أحمد علي مكتبة عيسن 


شمس ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ ء 


سيكولوجية الطفل الكفيف وتربيته - د» سيد خير الله ولطفي بركات أحمد - 


مكتبة الآنجلو - القاهرة ‏ ۱۹۸۲م ٠‏ 


سيكولوجية المرضى وذوي العاعات د مختار حمزة ‏ ذار المجمع العلمي بجده. - 


ط الرابعة ‏ ۱۳۹۹س *٭ 


شخصية بشار س محمد النهويهي ‏ مكتبة النهضة المصرية - ط - الأولسى د 


1م * 
الشخصية الفقنية ‏ محمد البسبوني ‏ ذار المعارف بمصر د ۹۷1م ء 


شرح القصاشد السبع الطوال الجاهليات ‏ آبو بكر محمد بن القاسم الأنباري - 


تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار المعارف بمصر ‏ ط الرابعة س ١ء٤إفش‏ ء 


الشعر|ء السود .( خصائصهم في الشعر العريي ) عبده. بدوي ‏ وزارة الثقافة 


والإعلام بمصر ‏ مطابع الهيشة المصرية العامة للکثاب 1۳۲۹۲ ه ٠‏ 


العر! ء المعاليك في العصر الجاهلي ‏ يوسف خليف - دار المعارف بمصر - 


4م * 


شعر ربيعة الرقي - تحقيبق بوسف حسين بكار وزارة الثقاقة والاعلام - 
العراق ‏ داو الرشبد للنشر د 1۹۸۰م * 


شعر العكوك ( علي بن جبله ) شحقيق أحمد نصيف الجنابي ‏ مطبعة الآداب س 


النجف ب 1۳۹۱ شه + 
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شعر علي بن جبله الملقب بالعكوك ‏ جمع وتحذيق حسين عطوان ‏ دار المعارف 
بمصر ‏ ۱۹۷۲م ۰ 


الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالاندلس ‏ محمد مجيد السعپد ١‏ داو 


الرشيد للنشر ‏ منشورات وزارة الثقافة والاعلام س بغداد ‏ ١۱۹4م ٠‏ 
الشعر والشعراء لاين قتيبة - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر - طء الثالاشة 
YY -‏ م * 


الصيغ البديعي في اللغة العربية ‏ د»ء أحمد ابراهيم موس دار الكاتسسب 


العربي للطباعة والنشر ‏ القاهرة = ۳۸ هھ هه 


الصناعتين = كتاب الصناعيتين الكتابة والشعر ‏ لأبي هلال الحسن بن عبد اللسة 
العسكري - تحقيق علي محمد البجاوي ‏ محمد .أبي الفضل ابراهيم ‏ مكتبسة 


عيسى البابي الحلبي - القاهرة ‏ ۹۷۱١م‏ ء 

الصورة الآدبية - مصطفي ناصف ‏ دار مصر للطباعة ‏ الفجالة ‏ مصرب ۱۳۷۸ه ٠‏ 
الصورة الفنية في الثراث النقدي والبلاغي - جابر عصفور - دار المعصارف .س 
مصر ‏ ۹م ° 


الصورة في تعر بشار بن برد ا د» عبد الفتاح صالح نافع دار الفكسر 


للنشر والتوزيع ‏ عمان - الآردن - 1۹4۳م ٠‏ 


طبقات الشعرا ء۶ لابن المعتز - شحفيق عبد السشار آحمف فراج ‏ دار المعصسارف 


بمصر ‏ ط التالثة د 1۹۷1م ء 


العمدة. في محاسن الشعر وآد ابه ونتده. - لآبي الحسن بن رشيق القيرو اني 
الازدي - تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة. رمص ر 


ط الثالثة د ۳۸۳ شه + 


علم النفس- جميل صلببا ‏ دار الكتاب اللبشاشي ‏ بيروت ‏ ط الثالشة - 


۲ م * 
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(ar) 


(A€) 


(Ao) 


(۸7) 


(ay) 


(AA) 


(۸4) 


A 


علم نفس الحاسة السادسة - شيلا اوستراندر” - ولين شرودن - دار الطيعة 


= ببروت د 1۹۸1م *۰ 


علم النفس وقضايا العصر ‏ قرج عبد القادن طه - دار المعارف بمصسر- 


۲ م »+ 


غر اقب التنبيبهات على عجاقب التشبيهات _ علي بن ظافر الأزدي المصسري س 
نحقیق د. محمد زغلول سلام و د٠‏ مصطفي الصاوي الجوبني - دار المعارقف 


بمصر د 1۹۷۱ م ء 


الغفران ( تحقيق ودرس ) د عائشة عبد الرحمن . دار المعارف بمصسر - 


بدون تاریخ * 


الفصول والغايبات - آبو العلاء المعري س تحقيق محمود حسن زتاتي - الهيبفشة 


المصرية العامة للکتاب ‏ مصر د 1۹۷۷م * 


الذك الثريوي في رعاية الطفل الكفيف - لطفي بركات آحمد ‏ مكتب ةة 


الخانجي بالقاهرة ¬ 1۹۷۸م ء 
فن الشعر - إحسان عباس دار الثقافة ‏ بيروت ‏ ط الثالثة - 
فن الشعر ‏ محمد مندور ۔ دار القلم - ببروت - بدون تاريخ ٠‏ 


الفن ومذاهبه في الشعر العربي ‏ شوقي ضيف دار المعارف - ط العصاشرة - 
۹44م ۰ 
في سيكولوجية المرضى والمعاقين ‏ عدنان السبيعي - الشركة المتحدة الطباعمة 


والنشر ہے دمشق ‏ ط الآولی د 1٤١١‏ هھ ء٠‏ 


في عالم المكفوفين - أحمد الشرياصي ‏ مطبعة نهضة مص - الفجالة - القاهرة 
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في الناقد .الآدبي - شوقي ضيف - دار المعارف بمصر ‏ ط الثالشة - م < 
في الناقد الحديث ‏ شصرت عبد الرحمن ‏ مكتبة الاقصی ‏ عمان ‏ ۱۹۷۹م ٠‏ 


فقوات الوقيبات ‏ محمد بن شاكر الكتبي - تحقبق احسان عباس دار صادي - 
ببروت ‏ 1۹۲۳م * 
الكامل لآبي العباس المبرد - تحفقيق محمد .أبي الفضل ابراهيم - دار نهضة 


مصر د الفجالة - القاهرة - 1۹۷۷م ٠‏ 


کل شيء عن المكفوفين - إعداد جمعية المكفوفين في بغداد - مطبة 


التضامن ے بغداكد = ۱۳۹٩‏ ه ء 


لىزوم ما لا يلزم - بو العلاء المعري - دار بيبروت اللطباعة والنشر - ببروت 


Ef —‏ ® + 
لسان العرب ‏ اين منظور - دار المعارف بمصر د بدون تاريخ ٠‏ 


اللغة واللون س ف آحمد مختار عمر ‏ دار البحوث العلمية الكويسست 


ط الآولى د ۱٤١١‏ ه٠‏ 


مجمع الآمثال لآبي الشضل أحمد بن محمد المبيداني ‏ تحقيق محمد آبي الفضسل 


ابراهيم - مكتية عيسى البابي الحلبي - مصر ‏ ۱۹۷۷م ٠‏ 


المحكم والمحيبط الأعظم في اللفة د ج ١‏ - لاين سيدة. علي بن اسماعپ ل 
المرسي - تحقيق مصطفى السقا - وحسين نصار - مكتبة مصطفى البابي الحلبسي 


وآولادہ - مصر ‏ طا الآولی ‏ 1۳۷۷ھ ۰ 
مرآ الضمير الحديث ‏ طه حسين - دار العلم للملابین - بیروت - 1۹۷۷م ٠‏ 


مر اجعات قي الآد اب والفنون - عباس محمود العباس ‏ دار الكتاب العريي - 


بیروت س 1۹11م * 
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مشكلة السرقات في النقد العريي ‏ محمد مصطفى هداره - المكثب الاسلامي - 


دمشق ‏ ط الثالتة  ۱٤١١‏ هھ + 


مطالعاث في الكتب والحياة - عباس محمود العقاد ‏ دار الكتاب العربسي - 


بیروت - ط الثالثة د 1۸۳م ء 

معجزة الثريية ( هيلين كيل ) عبد المجيد عبد العزيز ‏ دار الثقافة 
مصر ‏ بدون تاریخ ۰ 

المعجم الآديي - جبور عبد الشور ‏ دار العلم للملاپين - بیرورت - 1۹۸۴م ٠‏ 
معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة ‏ ج۷ مكتبة المشثنى م بيروت - بدون 
شاریخ > 


معرفة القر!ء الكبار على الطبقات والآمصار - شمس‌الدين آبو عبد الله 
الذهبن ‏ تحقيق محمد سيد جاد الحق ‏ دار الكتب الحديثة ‏ القاهسرة م 


ط الأولى ۰ 


المعنى الشعري في التراث النقدي - حسن طبل - مكتبة الزهراء - القاهرة - 


40م * 


متصور بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره ‏ عبد المحسن القحطانضي - دال 


القلم ‏ بیروت ‏ ١١ء٩1‏ هه 


منهاج البلغاء وسراج الآدباء ‏ صنعة أيي الحسن حازم القرطاجنض سي ~ 


تحقيق محمد بن الحبيب بن الخوجه - دار الكتب الشرقية - تونس ٠‏ 


موسيقى الشعر ‏ ابراهيم انيس مكتية الأنجلو المصرية - القاهرة - 


* ۴۴۲ 


النقد .الآدبي الحديث ‏ محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر - الفجالسة ‏ د 


الشاهرة = 1۹۷۲م + 


(117) 


(18) 
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(9¥) 


(11۸) 


— ۳۹ 


نقد الشعر لبي الفرج ندامة بن جعفر ‏ نتحقيق كمال مصطفى _ مكتبة 


الخانجي بالقاهرة - ط الثالثة د 1۹۷۹م ء 


نكت الهميان في نكت العميان خليل بن يبك الصفدي ‏ باشراف أحمس د ؛ 


زكي بك المطبعة الجمالية ‏ مصر د ۱۳۲۹ ف ٠‏ 


الوساطة بين المثنبي وخصومه ‏ للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجانسي ‏ 
تحقيق محمد .ابي الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي ‏ مطبعة عيسي البابي 
الحلبي وشركاه - مصر.- بدون تاريخ ٠‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لآبي العباس شمس الدين أحمد بسن 
محمد بن آبي بکر بن خلکان ‏ تحقیق احسان عباس دار صمسساادں - 
بیروت ‏ 1۹۷۲م ۰ 


مستدرك ۔ 


التمهيد في علم التجويد للامام محمد بن محمد بن الجزري - تحقيق د. علي 


حسين البواب ى مكتبة المعارف ‏ الرياض  ٠٤١٥١‏ هه 


شروح سقط الزند تحقيق معد فى السقا وآخرين ‏ الد ار القومية للطباعة 


والنشس. القاصزة س ۱۳۸۳ هھ ٠‏ 
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الموضسو £ المة 2 


۲ eeBSOHONEEERHOHHHHINHEHEHHHHHHEVRHOH O SSةةSةة%%‎ A Andl 


تمهبځ غي مفهرم الخبال والصورة 4# soccer nensectascesasssssssesss‏ 1 
الفصل الاول 


U eens» add oتاردقو شخصية الكفيف‎ 


الفصل الثشائي 


الاكفاء الستتة والمؤثرات العامة في آشعارهم , 


&ً 


A Se ةoeesoesossn‎ +» | 


ربيعة الرقي OHEOVIVOLEKECUCCLUGCHDEOCLLHCLVHELCORONESSS#‏ 2۹ 


O: HVOVOVEOVLELLHLBHEVHCLHLVLGRVCGRGLHEKHECR# العك وك‎ 


3 


تاثیر الدين %#%##SSةHHOVHOCVEHHOLDHGSHOECOSGGS‏ 1 
تتاثبر الشقاغa E eres»‏ 


تاأثير البيئة WCGHIVUVHCEHHOVCEOVIVOVICHLOCVHVCCEREOCCORHAG‏ ۷1 


* 
* 
+ 
* 
+ 
» 
»چ‎ 
« 
»چ‎ 
* 
٤ 
+ 
+ 
٠ 
+ 
+ 
+ 
* 
» 
* 


شانيا ١‏ ظواهر نفسية غالبة - من خلال أشغارهم vy‏ 


الفصل الثالت , الأغراض الشعريبة 
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